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تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم -- 
------- 2 222 2 1 1 
ملخص الرسالة 
'تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم" 

يعد موضوع تحقيق التوحيد من الأصول الحامة التي ينبغي للناس تعلمها وتعليمها؛ فهو 
شامل لراتب الدين الثلاثة (الإسلام» والإيمان, والإحسان)» وتأق هذه الرسالة لبيان تحقيق 
التوحيد عند أهل السنة والجماعة» ونقد مسالك المخالفين لهم. 

وقد حاءت الرسالة في مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة» ففي المقدمة ذكرت فكرة 
الموضوع» وأهميته» وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» وق التمهيد تحدثت عن تعريف 
التوحيد» وبيان أقسامه, أما البابان فقد جاءا كالآيي: 

الناك: الأول" خصفعة 3 اذيك عن ححقيق: التوحيد: عند آهل الشة والمماغة 
ويضم ثلاثة فصول: فالفصل الأول: بينت فيه معنى تحقيق التوحيد» وبيان فضله في الكتاب 
والسنة» ويتكون من مبحثين» والفصل الثاني: وضحت فيه مراتب تحقيق التوحيد عند أهل 
السنة والجماعة» ويتكون من ثلاثة مباحث: بينت خلالها الحديث عن مرتبة تحقيق أصل 
التوحيد» ومرتبة كماله الواجب» ومرتبة كماله المستحب» وبعض الأمثلة لكل مرتبة» والفصل 
الثالث: تحدثت فيه عن آثار تحقيق التوحيد في حياة المسلم» ويتكون من ثلاثة مباحث كل 
مبحث منها يتحدث عن آثار مرتبة من مراتب تحقيق التوحيد الثلاث. 

أما الباب الثاني: فقد خصصته لنقد مسالك المخالفين لأهل السنة والجماعة في تحقيق 
التوحيد» ويتكون من ثلاثة فصول: الفصل الأول: كان في مسلك المتكلمين» وفيه ثلاثة 
مباحث. وضحت خلاطا تعريفهم للتوحيد» وكيفية تحقيقهم له» ونقد مسلكهم » والفصل 
الثاني: كان في مسلك الشيعة» وفيه ثلاثة مباحث» وضحت خاالها تعريفهم للتوحيد؛ 
وكيفية تحقيقهم له. ونقد مسلكهم., والفصل الثالث: كان في مسلك الصوفية» وفيه ثلاثة 
مباحث» وضحت خلاها تعريفهم للتوحيد» وكيفية تحقيقهم له ونقد مسلكهم. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم -- 
ت7 تب ب7تبي يت تت 0 22 تت 11ت 


وأما الخاتمة: فقد ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات» وكان من أهم النتائج التي انتهى 
اليها البحث: أن تحقيق التوحيد يوصل الموحد لأعلى مراتب الدين» وهى مرتبة الإحسان» 
ويؤهله لأن يكون سابقاً بالخيرات» وكان من أهم التوصيات: إقامة دورات مكثفة وندوات 
وبرامج سهلة المنال للنشء وللمجتمع وللأمة تحمل موضوع تحقيق التوحيد» وكيف يستطيع 
المسلم تطبيقه في حياته واقعاً عملياً سائراً على نمج السلف الصالح -رضوان الله عليهم-؛ 


وأسأل: الله التوفيق لما يحب ويرضى + والحمد لله .رك الغالين. 
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١ 
إن الحمد لله نحمده) وستعينة» وتستغفرة» وتعوذ بالله من شرور أتفستاء ومع شيفات‎ 


أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 


وغندة لل شريلك لوا شه أنعنين ا عيذة ورسوله: 


هو -5 و 9 5 مس سس سر 33 0 و- جد شي حبر جمر تير وس 000 
8 ييا النّاس اتقو ربك الى جاه ا ار مهما بالا 
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0 لّذِينَ اموا أتَقوأ أللَهَ وقولوأ قَوْلاسَرٍ عدا يضعلكة أ 00 له 


ص سر 


َوَمَنيطع أل 2 وشو فق انرا فيا 2 


أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير المدي .هدي محمد وله وشر الأمور 


محدثاتما وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار". 


.٠١5 سورة آل عمران:‎ )١( 

١ سورة النساء:‎ )1١١ 

كم الأحزاي؟ ناض وا 

(54) هذه خحطبة الحاحة التي كان النبي ولد يستفتح بما خطبه» رواها أبو داود برقم (174١١5؟)‏ كتاب 
النكاح» باب في خطبة النكاح ج٠ص558»‏ والترمذي برقم (5١١٠١)كتاب‏ النكاح» باب ما 
جاء في خطبة النكاح ج“اصه ٠‏ 5» وقال: حديث صحيح؛ عن عبد الله بن مسعود ذه 


وصححه الشيخ الألباني. انظر: خطبة الحاجة للألباني ص .)١7(‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


كان الرسل - عليهم السلام - على اختلاف أزماتهم وأقوامهم يدعون لتحقيق كلمة 


الفوسين "لذ إله إل الت "4 ووعون 000 العبادة لله تعالى: 7 و» م اننا هن مالك فن 
نَسُولٍ إلا فت إِلَنَه أن لا إل إلا أتأ دَأعبِدُونِ 74". 


وهذا التوحيد لا يفيد صاحبه يوم القيامة إلا إذا كان خالصاً لله قال تعالى: 9 وَمَ] 


1 2 
1 1 0 1 7 و سر رمد و 
تنذأ لَلَهَ مُخْلِصِينَ 1 ايبن تَقَةَ ونقيخوا الصّلزة ولا الكل وكَلكَ دن 


ولا بدّ من تحقيق التوحيد حتى يجني الموحد ثمرة ذلك التحقيق في الدنيا والآخرة؛ لأن 
الناس ف تحقيقه درجات» يقول شيخ الإسلام ابن تتوتة جد عه للد -: "فألوهية الله كبن 
متفاوتة في قلويهم على درحات عظيمة تزيد وتنقصء ويتفاوتون فيها تفاوتاً لا ينضبط 
ال 

ولأهمية الموضوع» ولتفاوت الناس فيه؛ احتيج لبحث يوضح للناس تلك الأهمية» وتلك 
الدرجات المتفاوتة» وبيان الأمثلة عليها؛ ليكون دافعاً لأهل التوحيد لتصفيته من الشوائب» 
والحذر من القوادح» والتنافس في المراتب العالية؛ لتحقيق كمال التوحيد» وبيان مسالك 
بلقي لالد ن ننتها: 

ولما كان لزاماً على الطالب في الدراسات العليا تقدم بحث في تخصصه آثرت أن يكون 
بحثي ف مرحلة العالمية العالية (الدكتوراه) بعنوان: 

تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة, ونقد مسالك المخالفين لهم). 
وهو بحث مقدم لقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة 


الور 


.١٠5 سورة الأنبياء آية‎ )١( 
سورة البينة آية ه.‎ )؟١(‎ 


(؟) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (ج؟ / ص 584). 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
2ت 
حدود الموضوع: 

البحث في مفهوم تحقيق التوحيد من حيث أصله وكماله الواحب و المستحبء وربطها 
بمراتب الدين الثلاث (الإسلام والإيمان والإحسان)» وكيف يكون أثر ذلك التحقيق د 
للمسلم؛ ليكون سابقاً بالخيرات» وتوضيح تلك المفاهيم الغائب جزء كبير منها عن الناس؛ 
ونقد مسالك المخالفين حسب عنوان الرسالة وخطتها. 


أهمية الموضوع 


الموضوع يتعلق بحياة المسلم بأسرهاء وكيف تكون كلها لله؛ قال تعاللى: فل فل |32 


ّّ- 


وأستطيع أن أقول: إن الأهمية تتركز في الآت: 

.١‏ تعلق الموضوع بأول واجب على المكلف وهو التوحيد. 

؟. أنه متعلق بالغاية الأساسية من خلق الخلق» وهي التوحيد» ومن المعلوم أن التوحيد لا 
اعتبار له بدون تحقيق. 

*. حاجة الناس الماسة إليه _فيٍ زمن اختلط فيه الحابل بالنابل» وسهل التأثر ببابي 
الشيطان: الشهوات والشبهات -؛ لغرس الحصانة في نفوسهم ضد الشر ودعاته. 

4. ربط الناشئة بالسلف الصالح من خلال الأمثلة الواردة في السيرة النبوية» أو حياة الخلفاء 


الراشدين ومن بعدهم وتوحههم بالعمل بما دلت عليه من قيم ومبادئ. 


.١57 سورة الأنعام:‎ )١( 
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أسباب اختياري للموضوع: 
بدأت الفكرة من خلال دراسة مادة توحيد الربوبية والألوهية بمرحلة الدكتوراه؛ فقد 

استشعرت من خلالما معانٍ لم أعرفها من قبل بذلك الترتيب مع الأمثلة والفوائد» فآثرت أن 

يكون بحثي ف مرحلة الدكتوراه في هذا الموضوع؛ ولأسباب أخرى منها: 

.١‏ أهمية الموضوعء وتقدم بياتما. 

؟. تشجيع بعض المشايخ لي عند استشارتحم بالاستعانة بالله» وتقديم الموضوع للقسم. 

“. أن الموضوع حي وعملي؛ فلن تكون المسائل فيه نظرية بحتة» بل هناك الحديث عن 
حال قوم رسخت في نفوسهم تلك المسائل العقدية» وكيف طبقوها ف حياتهم» وهم 
السلف الصالح» فالموضوع نظري وسلوكي في آن واحد. 


الدراسات السابفقة: 
م أحد رسالة علمية - فيما اطلعت عليه - بنفس عنوان موضوع رسالتي: (تحقيق 
التوحيد» وبحثه بتفاصيله المذكورة هنا)» إلا أني وحدت ما يلي: 

أ. فصل يتعلق بتحقيق التوحيد من رسالة (جهود شيخ الإسلام ابن تيمية ف توضيح 
توحيد العبادة) لفضيلة الدكتور أحمد بن عبدالله الغنيمان تفاصيل تتعلق بالموضوع 
لكنها محصورة في موضوعها من خلال كتب شيخ الإسلام. 

ب. حقيقة التوحيد بين أهل السنة والجماعة والمتكلمين (رسالة ماجستير بجامعة أم 
القرى) لفضيلة الدكتور عبدالرحيم بن صمايل السلمي» وبعد اطلاعي على الرسالة 
تبين لي أتما تتحدث عن مفهوم التوحيد عند السلف وعند المبتدعة من أهل 
الكلام» وهذا لا علاقة له إلا بجزء يسير فيما يتعلق بنقد مسالك المخالفين في 
الباب الثاني من رسالتي. 


ج. تحقيق العبودية بمعرفة الأسماء والصفات (رسالة ماجستير بكلية التربية للبنات يجدة) 
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تأليف: فوز بنت عبداللطيف بن كامل الكردي» وفصول هذه الرسالة ومطالبها 
مركزة على باب الأسماء والصففات» ولم يكن هناك تطرق لمراتب تحقيق التوحيد. 


خطة البحث: 

يتكون البحث من مقدمة و تمهيد وبابين وحاتمة. 

المقدمة: وتتضمن أهمية الموضوعء؛ وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» ومنهج العمل 
بالرسالة, 

التمهيد: وفيه التعريف بالتوحيد» وبيان أقسامه. 

الباب الأول: تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة. 

وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: معنى تحقيق التوحيد؛ وبيان فضله 4# الكتاب والسنة. 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: معبنى تحقيق التوحيد. 

المبحث الثاني: فضل تحقيق التوحيد في الكتاب والسنة. 

الفصل الثاني: مراتب تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مرتبة تحقيق أصل التوحيد. 

وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: أسباب تحقيق أصل التوحيد. 
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وفيه مسألتان: 

المسالة الأول تحفيق الستهادتين: 

المسألة الثانية: تحقيق جميع أقسام التوحيد. 

المطلب الثاني: قوادح تحقيق أصل التوحيد, وموانعه. 
وفيه ثلاث مسائل: 

الميالة الأمل؟ الترك اكوم 

المسألة الثانية: الكفر الأكبر. 

المسألة الثالثة: البدع المكفرة. 

المطلب الثالث: كيفية تحقيق أصل التوحيد. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: تخليصه من الشرك والكفر. 

المسألة الثانية: تخليصه من البدع المكفرة. 

المطلب الرابع: أمثلة لتحقيق أصل التوحيد. 

المبحث الثاني: مرتبة تحقيق كمال التوحيد الواجب. 
وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أسباب تحقيق كمال التوحيد الواجب. 
وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: تحقيق الإيان بالله. 

المسألة الثانية: القيام بالأعمال الصالحة. 

المطلب الثاني: قوادح تحقيق كمال التوحيد الواجب وموانعه. 
وفيه ثلاث مسائل: 

المسآلة الأمل :ا الشرك الأصغر:: 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين 
تحقيق التوحي والح و 


المسألة الثانية: البدع المفسقة. 

المسألة الثالثة: المعاصي. 

المطلب الثالث: كيفية تحقيق كمال التوحيد الواجب. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: تخليصه من عموم الشركيات والبدع. 

المسألة الثانية: تخليصه من المعاصي. 

المطلب الرابع: أمثلة لتحقيق كمال التوحيد الواجب. 
المبحث الثالث: - مرتبة تحقيق كمال التوحيد المستحب. 
وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أسباب تحقيق كمال التوحيد المستحب. 
وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: الاجحتهاد في فعل المستحبات. 

المسألة الثانية: الحذر من الوقوع في المكروهات. 

المسيالة البالقةة ترك ما لأ بابل ييه عيشية اانه الياش: 

المطلب الثاني: قوادح تحقيق كمال التوحيد المستحب وموانعه. 
وفيه مسألتان: 

المسالة الأولى: قوادح تتعلق بفعل المعاصي والذنوب. 

المسألة الثانية: قوادح تتعلق بترك الطاعات. 

المطلب الثالث: كيفية تحقيق كمال التوحيد المستحب. 
وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: التعلق بالله وابحذاب الروح إليه سبحانه. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


المسألة الثانية: البعد عن الشبهات والمكروهات. 

المطلب الرابع: أمثلة لتحقيق كمال التوحيد المستحب. 
الفصل الثالث: آثار تحقيق التوحيد 4 حياة المسلم. 
المبحث الأول: آثار تحقيق أصل التوحيد. 

وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: الآثار المتعلقة بتحقيق الشهادتين. 

المطلب الثاني: آثار ترك الشرك والبدع المكفرة ووسائلهما. 

المطلب الثالث: آثار تلازم القول والاعتقاد والعمل والبعد عن النفاق. 
المبحث الثاني: آثار تحقيق كمال التوحيد الواجب. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الآثار المتعلقة بتحقيق الايمان بالله . 

المطلب الثاني: الآثار المتعلقة بالأعمال الصالحة. 

المبحث الثالث: آثار تحقيق كمال التوحيد المستحب: 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الآثار المتعلقة بمرتبة الإحسان. 


المطلب الثاني: الآثار المتعلقة بالاستسلام لله كيك . 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


الباب الثاني : نقد مسالك المخالفين لأهل السنة والجماعة في تحقيق التوحيد. 
وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: المتكلمون. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف أهل الكلام للتوحيد. 

المبحث الثاني: مفهوم تحقيق التوحيد عند أهل الكلام. 

المبحث الثالث: نقد مسلك أهل الكلام في مفهوم تحقيق التوحيد. 
الفصل الثاني: الشيعة. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الشيعة للتوحيد. 

المبحث الثاني: مفهوم تحقيق التوحيد عند الشيعة. 

المبحث الثالث: نقد مسلك الشيعة في مفهوم تحقيق التوحيد. 
الفصل الثالث: الصوفية. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الصوفية للتوحيد. 

المبحث الثاني: مفهوم تحقيق التوحيد عند الصوفية. 

المبحث الثالث: نقد مسلك الصوفية في مفهوم تحقيق التوحيد. 


الخاتهة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


منهجي في البحث: 

.١‏ جمع المسائل المتعلقة بالموضوع من مظاتحاء من كتب العقيدة وغيرهاء وبحثها حسب 
الخطة. 

؟. العناية بإيراد الأدلة من الكتاب والسنة في المسائل المبحوثة عند الحاجة للاستدلال. 

*. التأصيل العلمي في البحث والنقل عن المتقدمين» مع الاستفادة من كتب المتأخرين. 

5. كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني» وعزوها لسورها؛ بذكر اسم السورة» ورقم الآية 
في الحامش. 

ه. بالنسبة للأحاديث التي ترد في البحث من الصحيحين اكتفي فيها بالعزو مع ذكر 
الكتاب والباب» وأما الأحاديث من غير الصحيحين فاحتهد في تخريجهاء وبيان حكم 
أهل العلم عليها. 

5. عزو كل نص إلى مصدره الذي آحذه منه» ذاكراً اسم الكتاب واسم المؤلف كاملين 
للمرة الأولى في الحاشية» ثم أحتصرهما بعد ذلكء» وأما بطاقات الكتب وتفاصيلها 
فأذكرها في فهرس المصادر والمراجع 

. التعريف الموجز بالفرق والطوائف والمصطلحات العقدية. 

8. الترجمة للأعلام الذين وردت أسماؤهم في البحث دون توسع أو إطالة» والتركيز على 
الأعلام غير المشهورين. 

4. تقصي البحث حسب مفردات الرسالة والبعد عن التوسع المفضي للحشو والإطالة أو 
الإملال. 

٠‏ . التعريف الموجحز بالأماكن والبلدان. 

.١‏ الشرح الموحز للكلمات الغريبة و المصطلحات العلمية. 

.١ ١‏ الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تيل البسمف بالفهارس التقضياة على الشتو الغا 
- فهرس الآيات القرانية. 

 -‏ فهرس الأخادية: النبوية: 

- فهرس المصطلحات. 

- فهرس الأعلام. 

- فهرس المراجع والمصادر. 


- فهرس عام للموضوعات 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


شكر وتفدير 

أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من أمدني بتوجيهه العلمي» ودعمه المعنوي» وعلى 
رأسهم فضيلة الدكتور أحمد بن عبدالله الغنيمان؛ وهو من أرشدني إلى هذا الموضوعء وأفادني 
في أسس الخطة له. 

وأشكر المقرفة قغيلة: الدكتون عذال يرن شليدان: العفيق #"بوالدي. ١‏ استفدت من 
توحيهاته الشىء الكثير من خلال أسلوبه الملىء بدماثة الخلق, والكلمة الطيبة» وحسن 
التعامل. 

وكما أشكر فضيلة الدكتور عبدالعزيز بن صالح الطويان عميد كلية الدعوة وأصول 
الدين سابقاً الذي أفادى؛ ووجهنى لإضافة بعض المباحث في الرسالة. 

وأشكر المناقشين الكريمين على قبولهما النظر في رسالتي ومناقشتهاء وهما: فضيلة الشيخ 
الدكتور: أحمد بن عبدالله الغنيمان» وفضيلة الدكتور: على بن موسي الزهراني. 

وأشكر للقائمين على قسم العقيدة تعاوتهم معيء وفق الله الجميع للعلم النافع» والعمل 
الصالح؛ والحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


التمهيد: 


التعريف بالتوحيد» وديان أقسامه 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 2 
تاتب تبت تت تت شت 1 12ت 

التوحيد أشرف موضوعء وأغلى ما يحافظ عليه العبد» وهو أول واحب على العبيد 
"فالتوحيد أول ما يدحل به في الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنيا؛ كما قال النبي وَل: 
«من كان آخر كلامه له إله إلا الله دخل الجنة»20 فهو أول واجب» وآخر واجب؛ 
فالتوحيد أول الأمر وآخخره ا 


-ه 
0 


وقد دلت على ذلك أدلة الكتاب والسنة قال تعالى: ١‏ إن أَنَاكمّه لَدإلَهإ 
َأْقِ ضكر نكري 04". 


قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره: "هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أن 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقوله: "فاعبدي" أي: وحدني» وقم بعبادق ".هم 
5 5 . 21002 2 27 سد م عسل 0 0 2< و 0 06 هه ه 
وقال تعالى: « ينها ناس أَعَبَدُواْرَيكَكم الْذِى حلفي ودين من فيلك محر سَقَونَ 0# 


قال صاحب كتاب”' "تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد "معلقاً على هذه الآية: 


١ج أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين, كتاب الإمامة وصلاة الجماعة» باب التأمين‎ )١( 
وصححه‎ ١1٠١ ص ”50., وأبو داود في السنن» كتاب الحنائز» باب تغميض الميت ج 7 ص‎ 
.١١5 الألباني. انظر: صحيح الجامع برقم 5141/9 ج لا ص‎ 

. 555 مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين» للإمام ابن القيم ج ا ص‎ )١( 

(؟) سورة طه آية: ١5‏ . 

(4) تفسير القرآن العظيمء لأبي الفداء إسماعيل بن كثير» ج””ص 55 .١‏ 

(5) سورة البقرة آية: .5١‏ 

(5) هو الشيخ العلامة المحدث سليمان بن عبدالله بن الإمام المحدد محمد بن عبدالوهاب» أحد أئمة 
علماء الدعوة النجدية» ولد سنة ١٠٠٠هء‏ كان آية في العلم والحلم» توفي مقتولاً رحمه الله وهو 
في ريعان شبابه على يد إبراهيم باشا سنة 77 اهء تقبله الله في الشهذاء. انظر: الدرر السنية 


في الأحوبة النجدية» ج5١‏ ص587-7/4. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


"هذا أول أمر في القرآن» وهو الأمر بعبادته وحده لا شريك له. والنهى عن الشرك... إلى 
أن قال: وفيهن - أي هذه الآية وما قبلها - دليل على أن التوحيد أول واجب على 
الكلفك" "0 

ومن أدلة السنة حديث معاذ بن حبل ذه لما أرسله رسول الله يِه إلى اليمن قال له: 
«إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب, فإذا جنتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا 


الله وأن 1 رسول الله . . انييف . 
ومن هنا عُلم أن أول واحبء وأول ما يطلب من المكلف هو التوحيد. 


أي: جعل الشىء واحداً والتوحيد الإبمان بالله وحده لا شريك له. والله الواحد الأحد ذو 


التعذافه و الوصو 


3 الشرع: إفراد لله - سبحانه - بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء 


وا لمنفا 250 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» تأليف: سليمان ود عيداله وه غم عبد الوقات 
ج١‏ ص؛4. 

(؟) أخرحه البخاري في الصحيح, كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ بن حبل إلى اليمن قبل 
حجة الوداع» ج؛؟ء ص 0٠215/8ء‏ برقم »505٠‏ و مسلم فق الصحيح» كتاب الإيمان باب الدعاء 
إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» ج١‏ ص ٠ه‏ برقم .١9‏ 

099 انظر: تمذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري الهروي» ج ه ص »١55‏ ولسان العرب» محمد بن 
مكرم بن علي بن منظور الإفريقي ج ١‏ ص 555 . 

(5) انظر: شفاء العليل لابن القيم ج ١‏ ص 707. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


قال العلامة ابن القيه'" - رحمه الله -: "ليس التوحيد محرد إقرار العبد بأنه: لا نخالق 
إلا الله وأن الله رب كل شيء ومليكهء كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم 
مشركون» بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته 
وإخلاص العبادة لهء وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال؛ والمنع والعطاء» والحب 
والبغض» ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليهاء ومن 
عرف هذا عرف قول النبي ي: «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي 


بذلك وجه اللّه27 أم د 
وبالنسبة لتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام» فقد ورد عن علماء السلف من المتقدمين 


والمتأخرين ومنهم: الإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن منده9 2 والإمام الطبري” 2 وشيخ 


)١(‏ هو الإمام أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الحوزية الزرعي الدمشقي .ولد بدمشق 
سنة 151١‏ ه وتوق بما سنة ١5‏ وقد لازم شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وسجن معه في القلعة. 
انظر: البداية والنهاية لابن كثير 55/1١5‏ ؟و شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد 
الحنبلي» ج” ص 2١٠5/8‏ وأورد هذا التقسيم في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعين» جاص 5 5-1 7. 

(؟) أخرحه البخاري في الصحيح, كتاب الصلاة» باب المساحدء ج ١‏ ص .١54‏ 

(؟) مدارج السالكين للإمام ابن القيم ج ١‏ ص ."37٠١‏ 

(4) هو الإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن محمد بن يحي بن منده أبو عبدالله الأصبهاني كان من 
أوسع العلماء رحلة وأكثرهم حديثا ولد سنة 5٠١‏ او 7١١‏ ه بأصبهان وتوقي سنة 795 ه. 
انظر: البداية والنهاية» تأليف: أب الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ١١‏ ص 2*4 
طبقات الحنابلة محمد بن أبي يعلي أبي الحسين» ج ١‏ ص /57. 

(5) هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإمام أبو جعفر الطبري ولد سنة 7١5‏ ه طلب 


الحديث وصنف التاريخ الحافل» وله التفسير الكامل الذي لا يوحد له نظير توفي سنة 57١١‏ ه. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


02 " 0١ 1 6 3 4ن(‎ 

الإسلام ابن تيمية' '» وابن قيم الحوزية» وابن العز الحنفي' "© والمقريزي '. 
وهذه الأقسام الثلاثة هي توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» 
ودليل هذا التقسيم الاستقراء” ''» ولا تعارض بين من قسّم التوحيد إلى ثلاثة أقسام» ومن 


قسمه إلى قسمين؛ لأن من قسمه إلى قسمين جمع توحيد الربوبية والأسماء والصفات تحت 


انظر: البداية والنهاية لابن كثير ج١1‏ ١ص‏ 45 ١غ‏ تذكرة الحفاظ» تأليف: أبي عبد الله خمس الدين 
محمد الذهبي» ج ؟ ص 27١١‏ وأورد هذا التقسيم في تفسيره ج ١١ص‏ 50. 

)١(‏ هو شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني ولد بحران سنة (571 ه) وتوفي في 
سجن القلعة بدمشق سنة 7١/(‏ ه). انظر: تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي ج15 ص55 ١ك‏ والبداية 
والنهاية لابن كثير ج5 ١ص”77١.‏ وقد أورد هذا التقسيم في العقيدة التدمرية ص4 -5. 

(؟) هو صدر الدين محمد علاء الدين علي بن محمد بن العز الحنفي الصالحي ولد سنة 77١‏ ه وولي 
قضاء دمشق سنة 7947 هه توفي سنة 47/اه. انظر: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي 
جص 55". وهذا التقسيم في شرحه الطحاوية ج١‏ ص 728. 

(؟) هو تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن تميم المقريزي الحنفي الإمام 
المؤرخ» نشأ بالقاهرة وتوفي بما سنة ه84 ه. انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» تأليف: 
خمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي» ج١٠‏ ص١7.‏ وهذا التقسيم في كتابه بحريد التوحيد 
المفيد» تأليف: تقي الدين أحمد بن علي المقريزي» ص 25 4. 

(5) الاستقراء هو "الحكم على كلي بوجوده ف أكثر جزئياته وَإِئما قال في أكثر جزئياته لأن الحكم لو 
كان في جميع جزئياته لم يكن استقراء بل قياسا مقسما ويسمى هذا استقراء لأن مقدماته لا 
تحصل إلا بتتبع الحزئيات كقولنا كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ لأن الإنسان والبهائم 
والسباع كذلك وهو استقراء ناقص لا يفيد اليقين لحواز وحود جزئي لم يستقرأ و يكون حكمه 
مخالفا لما استقرئ كالتمساح فإنه يحرك فكه الأعلى عند المضغ ". انظر: التعريفات للجرحاني ص 


لال وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية ج 9 ص .١95‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 2 
2-2-2 2 10 1 
قسم واحد» وهو: التوحيد العلمي الخبري» ويسمى (المعرفة والإثبات)» وتوحيد الألوهية 
تحت التوحيد الإرادي الطلبى» ويسمى: (القصد والطلب) 27. 


وهنا تعريف موجز بأقسام التوحيد الثلاثة: 


أولاً: توحيد الربوبية: 

الربوبية في اللغة مشتقة من كلمة "رب". 

والرب في الأصل التربية وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام» يقال: ربَّهُ وَْباه 
وَرببَةَه وقيل: لأن يربني حل من فريسن أنحنك لي من أن يربني رحل من هوازن» فالرّب 
مصدّر مستعارٌ للفعل» ولا يقال الرب مطلقا إلا لله تعالي المتكفل بمصلحة الموجودات. 

والرب باللام لا يطلق لغير الله كَْدَه وقد يخفف الاسم الربابة بالكسرء والرُبوبية 
بالضم, وعلمٌ رَبوبي بالفتح نسبة إلى الرب على غير قياس» وقد يطلق لفظ "رب "على غير 
الله إذا كان مضافا كأن يقال: رب الدار» رب المال وغير ذلك. 

ومن معان كلمة الرب المالك» والسيدء والمربي» والقيم» والمنعم» والمدبر» والمصلح. 


قال ابن الأنباري”©: "الرب ينقسم على ثلاثة أقسام: يكون الرب المالك» ويكون الرب 
السيد المطاع» ويكون الرب المصلح "(2. 


)١(‏ وانظر ف مسألة الرد على من أنكر تقسيم التوحيد رسالة لطيفة للشيخ عبدالرزاق بن عبدا نمحسن 
العباد بعنوان القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد قي 57 ١‏ ورقة 

(؟) هو أبو البركات عبدالرحمن بن محمد الأنباري والملقب بكمال الدين النحوي ت 51/1 ه ببغداد. 
انظر: طبقات الشافعية تأليف: أبي بكر بن أحمد بن عمر بن قاضي شهبة ج١‏ ص »4٠6٠0‏ 
وفيات الأعيان وأنباء آحر الزمان تأليف: أبي العباس همس الدين أحمدا بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان خ :ص15 


(*) تمذيب اللغة للأزهري ج ١٠١‏ ص ١١8‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


وعلى كثرة المعاتي اللغوية لكلمة "رب "فهى بمجموعها كلمات تدل على المكانة 
العالية» والرتبة الرفيعة» أو الملكية» أو أحقية التصرف, والله له 


ويدور تعريف علماء العقيدة لتوحيد الربوبية في الشرع حول إفراد الله بأفعاله مثل 
الخلق» والرزق» والإحياء» والإماتةء وسائر أنواع التصرف والتدبير» وإفراده بالحكم:والتشريع 
2 2 2 2778 عق عرس بزو فا 
بإرسال الرسلء» وإنزال الكتب» قال تعالى: 8 ألا له الْخَلقُ وَالامّز تبَارَكَ ألَهُ رَبُ 
كس 4 . 


وعرّفه الشيخ عبدالرحمن بن سعدي”2 - رحمه الله - بقوله "بأن يعتقد أن الله هو الرب 
المتفرد بالخلق» والرزق» والتدبير الذي رثى جميع الخلق بالنعم» ورقٌ خواص خلقه- وهم 
الأنبياء وأتباعهم- بالعقائد الصحيحة؛ والأخلاق الجميلة» والعلوم النافعة» والأعمال 


الصالحة» وهذه هي التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين "0©. 
ثانياً: توحيد الألوهية: 


الألوهية لغة: مشتقة من كلمة (إله). 


.5٠١ ولسان العرب, لابن منظور ج١ ص‎ ١١8 ص‎ ١١ انظر: تمذيب اللغة» للأزهري ج‎ )١( 

)١(‏ سورة الأعراف: 4 ه. 

(؟) هو الشيخ العلامة أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي» 
من بني تميم.ولد سنة ١017‏ ه _ وتوفي سنة 175١ه.‏ انظر: سيرة الشيخ في روضة الناظرين 


عن مآثر علماء بحد وحوداث السنين للشيخ محمد بن عثمان القاضي ج١اص5١7‏ . 


(:) القول السديد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله جص 7 
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والإله في اللغة: كل ما اتخذ معبوداً وجمعه آلة» والإلحيات كل ما يتعلق بذات الإله 
وصفاته. 

و"أله إلاهة" بالكسر و(ألوهة وألوهية) بضمها (ِعَبَدَ عِبَادةً» ومنه قرأ ابن عباس: 
(ويَذّركَ و إلامتك) بكسر الهمزة قال: أي عبادتك» وكان يقول: إن فرعون يُعْبَدُ ولا يَعْبْدُ 
فهو على هذا ذو إلاهة لا ذو آلحة» ومنه لفظ الجحلالة ( الله )» "وهو عَلَمٌ دالٌ على الإله 
الحق دلالة جامعة للجميع الأسماء"20. 

إذن الإله هو المألوه بمعنى المعبود» ولا يكون ذلك إلا لمعظم. 

وتوحيد الألوهية اصطلاحاً: هو إفراد الله كك بالعبادة » بألا تكون عبداً لغير الله لا 
فلن ملكا وله لساحول دربي" فاه إلذ الله تحده افتفند .الله كلق وعده. بالثاله 'والفعندة 
ولهذا يسمى: توحيد الألوهية» ويسمى: توحيد العبادة» فباعتبار إضافته إلى الله هو توحيد 


ألوهية» وباعتبار إضافته إلى العابد هو توحيد عبادة. 


والعبادة مبنية على أمرين عظيمين» هما امحبة والتعظيم, الناتج عنهما: © إِنَمِرَ كَانوأ 
ُ م ا 4224 9 ل سس ة كسا ١‏ كاي هه 1 
يرعت ف الْحَيْراتِ وَيدَعُوسَا رَعَبَا وَيَعَبًا وكَانوا لنَا حَضْعِيتَ 27# فبامحبة 


تكون الرغبة» وبالتعظيم تكون الرهبة والخنوف7". 


)١(‏ التعريفات للجرحاني ج ١‏ ص ١ه‏ وانظر لسان العرب ج ١‏ ص 457 وما بعدها 


6٠. سورة الأنبياء:‎ )١١ 


(") انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية ج ٠١‏ ص ”7 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


ثالنا : توحيد الأسماء والصفات: 

وهو اعتقاد انفراد الرب- علخ - بالكمال المطلق من جميع الوحوه بنعوت العظمة؛ 
والجلال والجمال التى لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوهء وإفراده بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى الواردة في القرآن والسنة» والإيمان بمعانيها وأحكامها؛ وذلك بإثبات ما أثبته 
الله لنفسهء أو أثبته له رسوله يل من جميع الأسماء والصفاتء ومعانيهاء وأحكامها الواردة 
في الكتاب والسنة على الوحه اللائق بعظمته وحلاله من غير نفي لشيء منهاء ولا تعطيل» 
ولا تحريفء ولا تمثيل» ونفي ما نفاه عن نفسهء أو نفاه عنه رسوله ولع من النقائص 
والعيوب» وعن كل ما يناي كماله'". 

فهذا الكلام مبني على أصلين: 
١ك‏ الله تعالى منزه عن صفات النقص مظلقاً كالشتةء والنوم» والعجز والجهل» وغير 

ذلك. 
ب- أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وحه الاختصاص با له من 


الصفات؛ فلا بمائله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات قال تعالى: #8 لَيْسَ 


٠١ ص‎ ١ انظر: الرسالة التدمرية» لابن تيمية رحمه الله ج‎ )١( 


١١ سورة الشورى:‎ )١١( 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


وف قوله تعالى : َيِه آلَنَمَك لْلَسَىَ تأدعوويها ودر بن نونف أََمَيؤسَبْجَرَوَنَ موأ 
يَكَمَوْنَ ”2 بيان لأربع قواعد في توحيد الأسماء والصفات: 

الأولى: في قوله تعالى: 99 وَنَاَْمَمَآكُ 4 إثبات الأسماء لله. 

الثانية: في قوله تعالى: «لَلَسَيَ # إثبات أنما حسنى: كاملة الحسن واللجمال» لا نقص 
فيها ولا عيب. 

الثالئة: في قوله تعالى: مإتَادْعُوهُ د 72 بها دعاء الله يما. 

الرابعة: في قوله تعالى: #ودروا ا نَيلَعِدُوَ ف َعَم و سَيُجَرَونَ مَك أيَعَمَلُوْكَ 4# "الأمر 
بالأعاد عو :طرق «المشركيق الذون ‏ يكذبوق ويعدلون اه الله الحسنى عما هي عليه من 


المعنى الحق» فسموا بما أوثاتحم» فزادوا ونقصواء فاشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز» 


ومناة مرح المنان "0 
وف الصفحات القادمة بيان لمعنى تحقيق التوحيد» وبعض المسائل المتعلقة به بإذن الله 


ا 


/٠١ سورة الأعراف:‎ )١( 


”١/ ص‎ ١ ته تفسير البغوي بتصرف ج‎ )1١ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


الباب الآول: 
تحفيق التوحيد عند اهل السنة والجماعة 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: معنى حَحفَيقَ التوحيد وبيان فضله فى الكثاب والسنة. 


انفضا نكاد وبر ات ختيق اترخيو عند اهل النعنة واللداعة: 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


الفصل الأول: 
معنى تميق التوحيد وبيان فضله يه الكتاب والسنة 
وفيه مبحثان : 
ال مبحث الأول : معنى نحفيق التوحيد . 


المبحث الثاني: فضل حَمْيقْ التوحيد فى الكثاب والسنة. 


ا 
حيد عند أهل السئة 

تحفيق وا 
لجماعة 

عك ونم 

ونقد 

مسالت المخالة 

لفين لهم 


المبحث الآول: 


0 ا 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


ودعوتهم للتوحيد لا يغيب عنهم الحديث عن التحقيق والتصفية للتوحيد» والبعد عن كل 
وسيلة موصلة لضده» وهو الشرك: فكيف بالشرك نفسه؟! 


وف الصحيح عن أبي هريرة - ه- قال: قيل: يا رسول الله من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله -يَل-: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني 
عن هذا الحديث أحد أول منك, لما رأيت من حرصك على الحديث, أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا اللّه خالصاً من قلبه أو نفسه»”"»: "'فبيّن أن 
أحق الناس بشفاعته يوم القيامة من كان أعظم توحيداً وإخلاصاً؛ لأن التوحيد جماع الدين» 
والله لا يغفر أن يشرك بهء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء فهو سبحانه لا يشفع عنده أحد 
إلا بإذنه» فإذا شفع محمد يليد حد له ربه حداً فيدخلهم الجنة» وذلك بحسب ما يقوم 
بقلوهم من التوحيد والإيعان '"". 


والنصوص في إخلاص التوحيد وإخلاص النطق ب "لا إله إلا الله "كثيرة» والمؤمن مأمورٌ 


9 17 4 ار 0 5 
بعبادة ربه بيإخللاص» 1 م أمر وَأْإِلالعَبدوانَه م - ولص ين أدأَلرِينَ بَحتَقَاء وبقيمُوا أ 2 َل ووا 
١‏ 20 20 
لووك نفس لقِيْمَةٍ 


بل الإخلاص والتحقيق للتوحيد من الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض 
والحبال التي في قوله تعالى: ل إِتَاعَرَضَ الَأَمَاتَةَعِلَ اتوت وَالْارَضِ وَلَلْبَالٍ تَأيَبنَ ناته 


د 
وس ور 


حا ضر در سرس آذ سر ا 5 03 
2 لكان علوم جه واه ” 3 


.595 أخرحه البخاري في الصحيح, كتاب العلم» باب الحرص على الحديث ج١ ص‎ )١( 
.5١١-5١١ مجموع الفتوى لشيخ الإسلام بن تيمية ج١ ص‎ )١( 
.5 سورة البينة:‎ )1( 


(5) سورة الأحزاب: ٠7٠”‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


قال ابن غ20" الأمانة هي تحقيق التوتحين 20 

وتحقيق الشهادتين هو الأساس الذي يبني عليه معنى تحقيق التوحيد» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله - حول هذا المعنى: "تحقيق التوحيد والإبمان بالرسول وهو تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله وجميع الخلق يأتون يوم القيامة فيُسألون عن هذين الأصلين ماذا 
كنتم تعبدون ؟ وبما أحبتم المرسلين ؟ "0". 

ويقول: أيضاً: "والقرآن كله علو من تحقيق هذا التنسيده والدعوة إليهه :وتعليق «النجناة 
والفلاح» واقتضاء السعادة في الآخرة به» ومعلوم أن الناس متفاضلون في تحقيقه» وحقيقته 
إخلاص الدين كله لله والفناء في هذا التوحيد مقرون بالبقاء» وهو أن تثبت إلاهية الحق في 
قلبك» وتنفي إلاهية ما سواه» فتجمع بين النفي والإثبات» فتقول لا إله إلا الله فالنفي هو 
الفناء» والإثبات هو البقاء» وحقيقته أن تفنى بعبادته عما سواه؛ وبمحبته عن محبة ما سواه 
وبخشيته عن خشية ما سواه» وبطاعته عن طاعة ما سواه» وبموالاته عن موالاة ما سواه 
وبسؤاله عن سؤال ما سواه» وبالاستعاذة به عن الاستعاذة بما سواه» وبالتوكل عليه عن 
)١(‏ هو محمد بن عمرو بن عطاء الأكبر بن عباس بن علقمة بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد ود بن 

نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وأمه أم كلثوم بنت عبد الله بن غيلان بن سلمة بن 

معتين بخ هاللق ين كحن مح ثقيقن ويكق كمد بن عشرو أبا عيذ الله وكالك لد شيعة ومرووة 

وكانوا يتحدثون بالمدينة أن الخلافة تفضي إليه طهيئته ومروءته وعقله وكماله ولقي ابن عباس وغيره 

من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي في خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك وكان 

ثقة له أحاديث. انظر: الطبقات الكبرى تأليف محمد بن سعد بن منيع الحاخمي ج١‏ ص77١-‏ 

0 
(١؟)‏ حقائق التفسير محمد بن الحسين السلمي ج ٠‏ ص .١5١‏ 


)0 الرد على الأحنائي لشيخ الإسلام بن تيمية ج١‏ ص .١١7‏ 
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التوكل على ما سواه» وبالتفويض إليه عن التفويض إلى ما سواه وبالإنابة إليه عن الإنابة إلى 
ما سواه» وبالتحاكم إليه عن التحاكم إلى ما سواه » وبالتخاصم إليه عن التخاصم إلى ما 
ا 

ومن أجمع التعريفات المعاصرة لمعنى تحقيق التوحيد - وفيه خلاصة أقوال العلماء - ما 
عرّفه به الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله - بقوله "فإن تحقيق التوحيد تحذيبه» وتصفيه 
من الشرك الأكبر والأصغرء ومن البدع القولية والاعتقادية» والبدع الفعلية العملية؛ 
المعاصي؛ وذلك بكمال الإخلاص له في الأقوال والأفعال والإرادات» وبالسلامة من الشرك 
الأكبر المناقض لأصل التوحيد» ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله» وبالسلامة من البدع 
والمعاصي التي تكدر التوحيد وتمنع كماله» وتعوقه عن حصول آثاره'”©. 

وأستطيع من خلال النصوص السابقة أن أحدد مفهوم تحقيق التوحيد عند أهل السنة 
والجماعة ف ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: أن لا يأ الموحد بما ينافي تحقيق التوحيد من أصلهء وهو الشرك 
الأكبر. 


المرتبة الثانية: أن لا يأ الموحد بما ينائي تحقيق كمال التوحيد» وهو الشرك الأصغر. 


المرتبة الثالثة: أن لا يأتٍ الموحد بما ينقص التوحيدء وهو البدع والإصرار على 


الذنوب. 


”5/ - 5517 منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام بن تيمية ّ هدص‎ )1١ 


”/ القول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ عبدالحمن بن ناصر السعدي ص‎ )١( 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


المبحث الثاني : 


فضل ميق التوحيد ث الحكتاب والسنة 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


التوحيد له مكانته العظيمة في الكتاب والسنة» وكتاب الله أعلى هذه المكانة حتى 


كيد اب كين م 


كانت ثلث القرآن» كما قال المصطفى #َلِِ: «جرّاً القُرِآنَ ثلاثةَ أَجِرَاءٍ فجَعَلَ قل هو الله 
أحَدٌ جُزِءًا من أَجرَاءٍ القُّزْآنِ»", وف الحديث الآخر قوله يله فى سورة الإخلاص: 


«والذي تفسى بيده إِنْهَا لتغدل ثلث ١‏ ا 


و "معنى قوله: إتما تعدل ثلث القرآن أن الله جعل القرآن ثلاثة أجزاء: أحدها: 
القصص والعبر والأمثال» والثاني: الأمر والنهى والثواب والعقاب» والثالث: التوحيد 
والإخلاص» وتضمنت هذه السورة صفة توحيده تعالى» وتنزيهه عن الصاحبة والوالد والولد» 
فجعل لقارئها من الثواب كثواب من قرأ ثلث القرآن "”". 

فأي فضيلة أحل من هذه الفضيلة ؟ وسأذكر فيما يلي بعض الفضائل لتحقيق 
التوحيد» والتي حاءت النصوص ببياتماء ودعوة المؤمنين لها أو دلالتهم عليهاء فمنها 

-١‏ أن في تحقيق التوحيد امتثال أمر الله تعالى» وتحقيق الغاية التي خلق الله الخلق من 
أحلها: فالله سبحانه خلق الجن والإنس لعبادته وحده دون سواه مع غناه عنهم» فمن حقق 
التوحيد لله فقد امتثل أمره سبحانه؛ حيث أخبر في كتابه فقال: «إوَمَا حَلَقْتُ اين وَالإنس 


ا 


إ 


)١(‏ أخرحه مسلم في الصحيح؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل هو الله أحد» ج 
١١‏ ص 56هده 

4 أخرحه البخاري في الصحيح؛ كتاب فضائل القرآن» باب فضل قل هو الله أحد ج‎ )١( 
. 6 

(") شرح صحيح البخاري» لعلىي بن خلف بن عبد الملك بن بطال ج ٠١‏ ص ."5١‏ 

(:) سورة الذاريات: 5ه. 

(5) انظر: تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» لمحمد بن أحمد القرطبي ج ١١‏ ص 55. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


وقال تعالى: «إوَقَضَى رَبُكَ أَلّا تَعْبُدُوا إِلّا إَِاهُ... 4" أي: فصل الحكم فيه بين عباده 


-ه 
ع 


؟-أن التوحيد من أعظم أسباب انشراح الصدر في الدنياء كما قال تعالى: أفَمَن 


2 


د سح سد و ان ات وس سه دس ل 7-26 6 اي 0 
شم أده صَدَرَه ‏ الإسَلع فهوعل وْرِمّن فده ويل للقَيسيَةَ لُووصُم من ووْائه أ أؤلتيك في 
صَلَرٍ مين 00 وكما قال تعالى: فَمَن يرد أنه أ يَعَدِيَهُء ْم صَدَ 48 

_- جع 


لِإِسَليروْص: 3 ا يجَكَلُ صَدَرَةْ صَيَّْقَا حَرَجَاكَاْنْمَايضَعَدُ في السَمَكٍ 


1 


ذل رضم 


حَدإك عل ندا اليس أأَزِينَ لا تومِموت 0 فالمحداية للتوحيد من أعظم أشينا نت 
شرح الصدرء فكلما قوي التوحيد وكمل في القلب كان انشراح صدر صاحبه أكمل 
وأقوى. 

أن في تحقيق التوحيد النجاة من عذاب الله: ويدل على ذلك حديث معاذ - ذل 
- المتفق على صحته لما قال "كنت رديف النبي -ويةْ- على حمار يقال له عفير» فقال: «يا 
معاذ هل تدري ما حق الله على العباد ؟ وما حق العباد على الله ؟» قال: قلت: ا 
ورسوله أعلمء قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً» وحق 
العباد على الله كِنْنَ أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا». قال: قلت: يا رسول الله أفلا 
أبشرهم ؟» قال: «لا تبشرهم فيتكلوا», ففي هذا الحديث دليل على أن السبب الأكبر 


.7 سورة الأسراء:‎ )١( 

.505 ص‎ ١ انظر: تفسير الطبري ج‎ )١( 

(؟) سورة الزمر: 5١‏ 

(4) سورة الأنعام: ١١5‏ 

(0) أخرحه البخاري في الصحيحء كتاب الرقاق باب التواضع ج ه ص 7/54” وصحيح مسلمء 


كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً ج ١‏ ص /5. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 

حُتكُ757ج/59<” ١7‏ لي !لت<77تتل “ل ١“‏ | 0211010217 0ت 
الأكبر للنجاة من عذاب الله هو التوحيدء والبعد عن الشرك» يقول شيخ الاسلام ابن 
تيمية - رحمه الله - "وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «من قال لا إله إلا الله 
مخلصاً من قلبه حرمه الله على النار»”"'؛ فإن الإخلاص ينفى أسباب دعول النار؛ فمن 
دخل النار من القائلين لا إله إلا الله لم يحقق إخلاصها امحرم له على النار بل كان في قلبه 
نوع من الشرك الذى أوقعه فيما أدحله النار» والشرك في هذه الأمة أحفى من دبيب النمل؛ 


؛- أن تحقيق التوحيد سبب القبول للعمل والانتفاع به: 
فالتارك للتوحيد الخالص مهما عمل لن يُقبل عمله» قال تعالى: وكا مقع أن 


2م 2 > مر 21 ا( ذا سه سا 01 0 -- 
كن وذ الخو 5 ار سوا واو وورطواءه راكوا ورك الص اذ 


ا 


ه_- د 5 ىل و ”2 ا 
إِلاوَفْرَحسَالَ وَلايْنقِفو تإلاوهة مكارهوت 4 


)١(‏ لم أحده بحذا اللفظء وف صحيح البخاري بلفظ: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار» ج ١ص‏ وه. وبلفظ: «فإن الله 
قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» أخرحه البخاري ج ١‏ ص 
4 . أما لفظ: «مخلصاً» فقد أحرحه الإمام أحمد بن حنبل في المسندء «من شَهدَ إن لآ 
ِلَهَ إلا الله مخلصاً من قَلْبِهِ أو يَقيناً من قَلْبِهِ لم يَدْخْلٍ النَارَ أو دخل الجَنّة وقال مرَّةٌ دخل 
الجَنَةَ ولم تمَسَّهُ الثارُ»؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ه ص 775. 

)١١‏ سورة الفاتحة: ه. 

(") مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج ٠١‏ ص .١5١‏ 


(4) سورة التوبة: 4ه 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


"'يقول تعالى ذكره: وما منع هؤلاء المنافقين يا محمد أن تقبل منهم نفقاتمم التي 
ينفقوتما في سفرهم معكء وفي غير ذلك من السبل إلا أنحم كفروا بالله وبرسوله» فإن الأولى 


بالله ا 


وقال تعال: لإوَقمََإلَ مَاعي لمعمل هديرا 04 

هذا ولو كان المشرك عابداً بعيداً عن الرذائل والمخالفات لن يتقبل منه أي عمل؛ لأنه 
م يحقق التوحيد الأساس الذي يُقبل بسببه عملهء "ومن لم يأت بالإيمان والتوحيد كان 
مخلدا - في النار - ولو كانت ذنوبه من جهة الأفعال قليلة كالزهاد والعباد من المشركين 
وأهل الكتاب, كعباد مشركى الهند وعباد النصارى وغيرهم؛ فاتحم لا يقتلون» ولا يزنون» ولا 
يظلمون الناس لكن نفس الإبمان والتوحيد الواجب تركوه'”". 

والمسلك الحق لمن كان يرحو لقاء ربه بعمل صالح مقبول هو تحقيق التوحيد وعدم 


الشرك» قال تعالى: طقل كنأ لعذَ اا لعي إلتوية مركن ييا | لق 
ريده ا عَمَلاصَلِسَاوَلَا شرك اده َأ ه20 


١١؟ ص‎ ٠١ تفسير الطبري ج‎ )١١ 

وم موزة الفرقان م 

(") مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ١١‏ ص 517١‏ 
(54) سورة الكهف: ٠١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


دن عنين نمو ني ليه ديرنال اقرط 

قال يل «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه, 
وحسابه على الله»2"0؛ وهذه الفضيلة قررها الرسول وله وأكد عليها في خطبة حجة 
الوداع؛ وخاطب المؤمنين الذين جمعتهم كلمة التوحيد "لا إله إلا الله "فقال: «إن دمائكم 
وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في 
شهركم هذا»”'"؛ فالموحد المحقق للتوحيد معصوم الدم والمال والعرض. 

2 أن يعفيق الترضيل سئي لثيل الشفاعة: 

فعن أبي هريرة - ذنه- أنه قال: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ 
قال..رسول الله - يي : «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد 
أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من 
قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه».0"؛ وقال تعالى عن المشركين: - تَمَعْهُمْ شُمَاعَةٌ 


الشَّافِعِينَ ”2 و في حديث عؤفي بن مَالكِ الأشجعي”" الطويل قوله #لةُ: «أتاني آتِ 


)١(‏ أخرحه الإمام مسلم في الصحيح, كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
محمد رسول الله ج ١‏ ص 57. 

(؟) أخرحه الإمام مسلم في الصحيح, كتاب الحج؛ باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ج ١‏ ص 
101 

(1) سبق تخريجه ص 37 7. 

45 سورة للش بار 


8 
و 


(5) هو عوف بن مَالِك بن بي عوف الاشجعي» صحابي حليل» يكنى أبا عَبّد البحمَن وَيُقَال: أبو 
ماد وقيل: لق عَمرو وأول مشاهده خيبر» وكانت معه راية أضجع يوْم الفتح» وسكن الشام. 
روى عَنْهُ من الصحابة: أَبُو أيوب الْأَنْصَارِيء وأبو هريرة» والمقدام بن معديكرب, ومن التابعين: 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 
م 4١‏ 6 -------22 2221 5222222522222 1 1 
من ربي كَْنَ فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة» فاخترت 
الشفاعة, فقالا: يا رسول الله ادع الله وِبِْنَ أن يجعلنا في شفاعتك, فقال أنتم ومن 


مات لا يشرك بالله شيئا في شفاعتي»7". 


فجعل المصطفى يظِةٌ نيل الشفاعة لمن لم يشرك بالله شيئاًء ولا يتسنى ذلك إلا للموحد 
المحلص. 

بات أن عفيق التوعيل شيك لكول" الجنة نيه بعسيات :ول عذاب» 

وهذه الفضيلة من أعظم الفضائل وأحلهاء والتي يتنافس فيها المتنافسون» وأصحابها 
الذين. بلغوا أعلى 'الدريحات في التوكل على الله وتحقيق التوحيلاء بل إذا ذكر المتوكلون نحا 
ذكرت هذه الفضيلة في حقهم,» ويدل على ذلك حديث ابن عبّاس - 45ه- قال: قال 
النبي 2 «غرضثٌ على الأمخ فأجد النبي يمر معه الْأَمَةٌ وَالتبِىٌ يمر معه الْتَفَن 
والئَينُ يمر معه الْعشَّرَةُ والئَُّ يمر معه الْخمْسَةٌ والئَِئُ يمر وخدَة فتَظَزْث فإذا موَادٌ 


كثيرٌء قلت: يا جبُريل هِؤْلَاءٍ أَمّيى ؟ قال: لاء ولكِنْ انظر إلى الأفق فَنَظرث فإذا سوَادٌ 
أَبُو مُسْلِم وَأَبُو إدريس الخولانيان» وحبير بْن نفير» وغيرهم» وقدم مصرء وتوفي بدمشق سنة 
ثلاث وسبعين, قَالّه العسكري . انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين بن الأثير الحزري 
1 

)١(‏ أخرحه الإمام أحمد بن حنبل في المسند ج 4 ص 5 ٠‏ 5» والترمذي في السنن ج 4 ص 577, ابن 
عند أحمد فقالا أدع الله يا رسول الله أن يجعلنا في شفاعتك فقال: «أنتم ومن مات لا يشرك 
بالله شيئا في شفاعتي» ورجالها رحال الصحيح غير عاصم بن أبي النجودء وقد وثق وفيه 


ضعف". وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والتهذيب ج” ص /77. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


كفي قال: هَوْلَاءٍ أَمَثْكَ وَهَوْلَاءٍ سَبْعونَ ألعًا قدَّامَهُمْ لا حسّاب عليهم ولا عذّاب, 
قلت: وَلْمَ ؟ قال: كانوا لا يَكتوونَ, ولا يَسْتَرْقَونَ ولا يَعَطيّرونَ وعَلَى رَبَهم يَتَوكلونَ 
فقَامَ إليه عَكَاشَةُ بن مخصّن فقال: ادغ اللّهَ أن يَجْعَلَي منهم. قال: اللهم اجِعَلَهُ 
منهم. ثمّ قام إليه رَجلْ آخرٌء قال: ادع الله أن يَجْعَلَنى منهم؛ قال: مبَّقَكَ بها 
1 

- أن الموحد المحقق للتوحيد تحقيقاً تام كما جاءت به الرسل - عليهم السلام -, 
يحصل له الحدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة» فهو آمن من عذاب الله وآمن من 
الخلود في النار» كما أنه مهتد في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل» وكذا هو مهتد في 
آخحرة إلى جنات عدنء كما قال تعالى : للشو اين موأ وَوجروَمأك أي دون 
الآخرة إلى جنات عدن» قال تعالى : 99 أحَشرواً 6 ظاموا وَارواج روه وا دود 6 
يمن مِن دون أله تأحَدُوهم إِلَ رط لَلْحِي 74" 


فإذا مُدي الظالمون اط ا كان في مقابلتها هداية الذين آمنوا اط 
صر صر 


1 5 حر 


النعيم» ودليل هذه الثمرة العظيمة لتوحيد الله قوله تعالى: 3 الْدِينَءَامَمُوا وَلرَيَلْسَوَا إيمدتهر 


- 00 7 ص 
بطل وْليِكَ لَمْمْالْدَمَوُوَهْرمّمَتَدُونَ 74" 


)١(‏ أخرحه البخاري في الصحيح, كتاب الرقاق» باب يدخل الحنة سبعون ألفا بغير حساب جه ص 
5555 و مسلم قٍِ الصحيح» كتاب الإيمان» باب الدليل على دحول طوائف من المسلمين اللجنة 


بغير حساب ولا عذاب ج١‏ ص .١535/8‏ 
ديه سورة الصافات: 57 -9؟, 


(١؟)‏ سورة الأنعام: 57/. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


"والظلم هنا هو الشرك كما في الصحيح من حديث ابن مسعود”"©» فتبين أن أهل 
الإخلاص أحق بالأمن من أهل الإشراك به» قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا 


العب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً "0"©. 


يقول ابن القيم - رحمه الله - في توضيح ارتباط الأمن بالتوحيد» وزواله مع الشرك: 
"فلما أشكل عليهم المراد بالظلم» وظنوا أن ظلم النفس داخل فيه» وأن من ظلم نفسه أي 
ظلم كان لا يكون آمناء أحاهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية 
على الإطلاق هو الشرك وهذا والله لحو الجواب الذي يشفي العليل» ويروي الغليل؛ فإن 
الظلم المطلق التام هو الشرك؛ الذي هو وضع العبادة في غير موضعهاء والأمن والحمدى 
المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والحدى إلى الصراط المستقيم» فالظلم المطلق التام مانع 
من الأمن والحدى المطلق» ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن 
ومطلق الحدى» فتأمله فالمطلق للمطلق» والحصة للحصة"7". 


(1) فعن عبد اللّه بن مسعود 5كدقال لا لت هذه الآيَةُ: الَّذِينَ آَمَنُوا وََ يَلِْسُوا إِعَانَهُمْ بظلم4 شق 
ذلك على أصحابٍ رسول الله ول وقالوا: أَينَا لم يَلْبِسنْ إِعَانَهُ بظلّم؟! فقال رسول الله وَل «إنه 
ليس بذلك ألا تَسْمَعونَ إلى قَولٍ لفَمَانَ: «إِنَّ الشَرْكَ لَظَلْمٌ عَظيةٌ4»» والحديث أخرحه 
البخاري في الصحيح, كتاب استتابة المرتدين» باب اثم من أشرك بالله وعقوبة في الدنيا والآخرة ج 
5 ص 27565765 و أخرحجه مسلم .كتاب الإيمان» باب صدق الإيان واخلاصه ج ١‏ ص .١١5‏ 

(؟) تلخيص كتاب الاستغاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ج١‏ ص 7/5. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


- أن في تحقيق التوحيد تفريج الكربات: 
وأعظم الناس في تفريج الكربات بسبب تحقيقهم للتوحيد هم الأنبياء والرسل» وخليل 
النحمن حقق التوحيد» وتوكل على الله 2 أصعب المواقف؛ ففرج كربه وأصبحت النار برد 
وسلاماً عليه؛ لما جاءه حبريل - التتلا - فقال: يا إبراهيم هل لك من حاجة ؟ قال: أما 
إليك فلا”". فلم يعتمد على المخلوق» ولكن كان تعلقه وأمله بالله» ف ليد على فال 
الحقيقة وقع لإبراهيم خليل الرحمن في تلك الحال التي قال لحبريل - اقل أما إليك فلا؛ 
ال و ا ل ل 


وهو من علامات التوحيد وإظهار القدرة لنبيه انك ار 


بل 5 آ#--_ 1 بر 1 32 
بل توحه الى الله بقوله: 9# حَسَمْمَا اللّهُ وَنْمْمَالوكيلٌ 4#". فعن ابن عباس قال: 


قالها إبراهيم - الكتتلة- حين ألقى في النارء وقالها محمد وَل حين قالوا: :9 إإِنَّ ألنَّاسَ قَدَ 
1 201 وده ١‏ 0 1 اي 200200 1 25010 
ججمعوا لام مو لرات 0 دنا وقالوا حَسَيسَ اله وؤلنعم وكيل © : 
8 2 5 8 8 دج 2ه سس سا وس سس 
وقصة يونس عقني من الأدلة على ذلكء» قال تعالى : 9 وَدَا التو نِإذ د ٍ مَعْوِيًا 
6 2 وه اسم انز كب م تر ار ا 
نظري أن أن تَفَدِرَعَلََهِ قَتَارَئ فى لمت أن لك 1 إلا أنت سبّحلتك إن 


45 ص‎ ١١/ أخرحه البيهقي في شعب الإيمان ج؟ ص 55. والطبري في جامع البيان ج‎ )١( 

(؟) شعب الإبمان للبيهقي. ج ؟ ص 54 .٠١‏ 

(؟) سورة آل عمران: ١7‏ 

(4) أخرحه البخاري في الصحيحء كتاب التفسير» باب ( إِنَّ الناس قد حمَعُوا لكُمْ فَاحْشَوْهُمْ ) الآية 


ف 7 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


و 01" ا سر سير 1 00 ل سات سا ا ا 
حت من الظالميت © تَاسَتَحجبنًا هر وَجَيَكَهُ مِنّ امير وَكَذَلِكَ فى 
الْمُؤَمِنِيتِ #©7". 

فقد نادى و استغاث الله بكلمة التوحيدء وكانت النتيجة هي زوال الكربة والنجاة» 
وكان لهذا الدعاء فضل يخصهء فعن سعد بن أبي وقاص - 45ه- قال: قال رسول الله عل: 
«دعوة ذي النون إذ دعا وهو 2 بطن الحوت له إله إلا أنت سبحانك إنى كيت من 
الظالمين, إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له بها»”". 


بل حت المشركين يعلمون أن في التوحيد تفريجاً للكربات» قال تعالى: 98 وَإِذَا ركبو 


لَك كوا أسَهمسَلِصِ نَل ألدينَ مَلَتَاجَكهْرَالَ رادا هرمت روْنَ 04" 

قال ابن القيم - رحمه الله-: "فما ذُفِعَت شدائد الدنيا بمثل التوحيد؛ ولذلك كان 
دعاء الكرب بالتوحيد» ودعوة ذي النون التي ما دعا بما مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد 
فلا يلقى في الكرب العظام إلا الشرك» ولا ينجي منها إلا التوحيد؛ فهو مفزع الخليقة» 


وملجؤهاء» وحصنهاء وغياثها ا 


19 سورة الأنياء :ل حت بر 

(1) أخرحه الامام أحمد بن حنبل في المسند ج ١‏ ص ١7٠و‏ الترمذي في السنن ج 5 ص75ه 
والنسائي في السنئن الكبرى ج ” ص ١78‏ وأخرحه الحاكم المستدرك على الصحيحين وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ج ١‏ ص 584 وقال أبو عبدالله المقدسي في 
الأحاديث المختارة: "إسناده صحيح "ج * ص 7654 وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد: "رحاله 
رحال الصحيح غير إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة" ج /ا ص /5 

(9) سورة العنكبوت: آية 56. 


(4) الفوائد لابن القيم رحمه الله ج ١‏ ص ه. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 6 
2 يي تت ا 1 

-٠‏ أن تحقيق التوحيد سبب في بغض الكفر والفسوق والعصيان: فإذا استقر الإيمان 
الحق والتوحيد الخالص بالقلب» وقدم حب الله على كل محبوب» حبّب الله المؤمن فيما يحبه 
سبحانه» وكرّهه فيما يكرهه سبحانه قال تعالى: 96و21 أنه حَبَب َم اليم وَرَيسَهُهف 


4 
2 


لوبي وَِكَرَّه َي لْحْفْرَوَالْْسُوقَ وَالْعِضَانَولَيِكَ هُرالرَضِدُونَ 74". 


ومن حقق التوحيد لله والإبمان به كفاه الله كل شر وبلاء وفتنة) قال تعالى: #أَليّسَ 


َه كاف عََده 04 وقال تعال لط وَمنْيعقٍ لمج سخا © ويرذْقَه من حتت 


ع 


' فالمسلم المتبع للرسول ولد اللّهُ تعالى حسبه وكافيه» وهو وليه حيث كانء ومق 
كان؛ ولهذا يوحد المسلمون المتمسكون بالإسلام في بلاد الكفر لهم السعادة كلما كانوا أتم 
تمسكا بالإسلام» فإن دحل عليهم شر كان دوعي حق إن الشركن. وأهلن الكتاي: إذا 
وا المسلم القائم بالإسلام عظموهء وأكرموهء وأعفوه من الإعمال التي يستعملون بما 
المنتسبين إلى ظاهر الإسلام من غير عمل بحقيقته لم يكرم'”". وكذلك كان المسلمون في 


أول الإسلام) وق كل وقبت"7. 


ولاس اداه 
سورة الزمرة دم 

(؟) سورة الطلاق: *؟ - م 

(4) هكذا في المطبوع من مجموع الفتاوى» ولعل فيه سقطًا. 


(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ١‏ ص 97" 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


١‏ - أن تحقيق التوحيد سبب في مغفرة الله لذنوب العبد ولو كثرت: 

فعن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله يَلِكِ: يقول الله - ويْنَ -: «من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالها وأزيد. ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر, ومن تقرب مني 
شبرا تقربت منه ذراعاء ومن تقرب منى ذراعا تقربت منه باعاء ومن أتاني يمشي أتيته 
هرولة؛ ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة»”". 

فمن ابتعد عن الشرك وحقق التوحيد غفر الله له ذنوبه» ويقول الإمام ابن رحب - 
رحمه الله - في ضوء معنى الحديث السالف ذكره: "من أسباب المغفرة التوحيد» وهو السبب 
الأعظمء فمن فقده فقد المغفرة» ومن جاء به فقد أن بأعظم أسباب المغفرة» قال الله تعالى 
كآنه ودوك ترك بوه ركفن سامون ماك لمن 15 14 فين خا مع اللوعيه 
بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقراما مغفرة» لكن هذا مع مشيئة الله - كيْقَ -, فإن شاء 
غفر له» وإن شاء أخذه بذنوبه» ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار» بل يخرج منها ثم يدحل 
الجنة» فإن كمل توحيد العبد» وإخلاصه لله تعالى فيه» وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه. 
أو بقلبه ولسانه عند الموت» أوجحب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلهاء ومنعه من 
دخول: النان بالكليق فمن تحقق بكلمة التوجيد قله أحريحت «متة كل .ها :سوى: الله بحبة 


وتعظيماً وإحلالاً ومهابة وخشية وتوكلاً» وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل 


)0 أخرجه مسلم قٍِ الصحيح» كنات الذكر وَالدّعَاءٍ والتَوْبَة وَالِاسْتِعْمَار باب فَضل الذكر وَالدعاء 
ولتّشبٍ إلى اللو تعالل ج 4 ص ١١48‏ 


ولام صنؤرة الساء 24 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


زيذ«البحن» ورقا قلبتها اتحسنات فإن هذا الوسيد هو الككي ”© الأعظم» فلو وضع منه 
ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبتها حسنات "0". 


)١(‏ هي مادة مركبة كان الأقدمون يزعمون أنما تحول المعدن الرحيص إلى ذهب و شراب في زعمهم 
يطيل الحياة ( انظر: كتاب أسرار البلاغة» لأبي بكر عبد القاهر الجرحاني النحوي ج ١‏ ص 
ولمعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرون ج ١‏ ص١5‏ ).» والمقصود بالكلام هنا أن 
التوحيد هو العلاج النافع وبتحقيقه زوال آثار الذنوب مهما كانت» فشبهه بمذه المادة فاستخدم 
ابن رحب رحمه الله المصطلح للتوضيح بمشابه انتشر بين الناس نفعه او مثل ما يجري محرى المثل لا 


أنه مصدق بما دار حول هذا اللفظ من خرافات . 


*9/ ص‎ ١ جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي ج‎ )١( 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


الفصل الثاني: 
فرائي خش لضن هيو اهز البدية وإلناعة 
وفيه ثلاث مباحث: 
الملبحث الأول : مرتبة ميق أصل التوحيد . 
المبحث الثاني : متبة حفيق كمال التوحيد الواجب . 


المبحث الثالث: مرببة حفيق كمال التوحيد المستحب . 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


لتحقيق التوحيد مراتب يسعى الموحد الصادق لاكتساب أعلاها وأكملهاء ولتلك 
المراتب قوادح تؤثر فيهاء ويكون أثرها مختلمًا باحتلاف المرتبة؛ فمنها ما يقدح في أصل 
التوحيد. 

ومن هنا ندرك يأنة ليبن كل أمر يقال فيه أنه يناي التوحيد أو يدح به معناه: أنه 
يذهبه بالكلية» ويوقع صاحبه في الشرك» ويخرحه من الإسلام» كما ذكر ذلك العلماء في 


روما كنب أَزّنَ أَصَطفيَما من جنا فته كله شه 
ع ساح م 


نه دَلِكَ هْوَ الْعَضْلُ ألكبيز 4”". 


"فقِسّم الله تعالى الناحين من العباد إلى ثلاثة أقسام: 


قال تعالى: 0 
د جع 0 وو > حوس اا م 172 بحس 
ونه مُفَتصِد وَمِنْهُمَ سَِقَ بالحَيراتِباِدرٍ 


١‏ - مقتصدون: وهم الأبرار» أصحاب اليمين الذين اقتصروا على التزام الواحبات» واجتناب 
احرمات» فلم يزيدوا على ذلك» وم ينقصوا منه. 

؟- سابقون بالخيرات: وهم المقربون الذين تقربوا اليه بالنوافل بعد الفرائض» وتركوا ما لا 
بأس به حوفا مما به بأسء وما زالوا يتقربون إلى الله تعالى بذلك حتى كان سمعهم الذي 
يسمعون به» وبصرهم الذي يبصرون به فبه يسمعون, وبه يبصرونء وبه يبطشون, وبه 


يمشون, وبه ينطقون, وبه يعقلون» يسبحون الليل والنهار لا يفترون. 


(1) سورة فاطر: 67 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


*- الظالمون لأنفسهم: على اعتبار القول الثاني؛ لأن في المراد به عن السلف الصالح 
قولان: 


اجبردد اس ىمحو اموي ور 


-ه 
سم و 


عند البعث لإوَْئَ يتنه دحب الْمَيِمَكةِمَآأضَحَ ب الْمَيمئَةٍ © وأضحَب 


3-8 


جل 5 لج 22 0ه ع 2 د و 2 - 
المتكمة قا اضكت]1 عَمَةِ © وَالسَيِقُونَ َلسَبِقَونَ © أَوْلَيْكَ الْمَمَيَيونَ 0 إلى آخر 

والقول الثاني: أن المراد به عصاة الموحدين؛ فإنحم ظالمون لأنفسهم» ولكن ظلم دون 
ظلم لا يخرج من الدين ولا يخلد في النار» فعلى هذا يكون قسم الث في تفاضل أهل 
الإيمان» ورجح هذا القول ابن القيم - رحمه الله تعالى-"("©. 


وهذه الأقسام الغللانة هي منطلق البحث؛ لأني فننونيك مراتب محقيق 2 تحقيق التوحيد إلى 
ثللاث مراتب أبعي تحقيق أصل التوحيد» وتحقيق كمال التوحيد الواجب» وتحقيق كمال 
التوحيد المسشتحب. 


وف المباحث القادمة بإذن الله تعالى مزيد بيان وتفصيل. 


١١ - سورة الواقعة: /ا‎ )١( 


.1٠١١9-١٠١8 معارج القبول للشيح حافظ الحكمي بتصرف ج ”* ص‎ )١( 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


المبحث الآول: 


مرتبة نحفيق أصل التوحيد 
وفيه أريعة مطالب: 
المطلب الأول: أسباب تحقيق أصل التوحيد. 
المطلب الثاني: قوادح تحقيق أصل التوحيد وموانعه. 


المطلب الثالث: كيفية تحقيق أصل التوحيد. 


المطلب الرابع: أمثلة لتحقيق أصل التوحيد. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


أصل التوحيد: وهو الحد الأدنى من الإيمان, ولا يوجد الإيمان بدونه» وبه ينجو صاحبه 
من الكفران» ويدحل في زمرة الإيمان» وبه حلاصه من الخلود في النار إن مات عليه» ويطلق 
عليه أيضا الإيمان ا حمل ومطلق الإيمان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفرء أو 
ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه» وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله» فهم مسلمون ومعهم 
مان مجمل» ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلويهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله 
ل 

ويسمى بمطلق الإبمان؛ لأن صاحبه داحل في مسمى الإان؛ لأنه قد ثبت له أصل 
الإبمان» فيعد من أهله؛ ولكن لا يعطى له اسم الإيمان مطلقا؛ لأن الإبمان إذا أطلق يراد به 
جميع الشرائع الواحبة والمستحبة» واسم المؤمن إذا أطلق فيراد به من أتى بالإيمان الواحب» 
ولكنه يعطى له مطلق الاسم؛ لصحة نسبة صاحبه إليه» ولو لم يأت بكماله الواحب» فهو 
مؤمن ناقص الإبمان؛ بسبب تقصيره وتفريطه في الواجبات» وركوبه احارم» فهو مؤمن بإيمانه» 


فاسق بتفريطه وارتكابه الكبائر... 

وهذه المرتبة التي هي أصل التوحيد يقابلها الكفرء فلا يقبل النقصان؛ فإن المحل بما لا 
تثبت له قدم الإسلام» فكل من لم يأت بأصل التوحيد فهو كافرء ولما كان أصل التوحيد 
يقابل الكفر» والكفر يضاده؛ فإن كل ذنب مكفر من قول أو فعل أو اعتقاد يهدم أصل 
التوحيد» ويجب الاحتراز عن كل ما تخل به من المكفرات» أو ما يسمى بنواقض التوحيد» 


أو نواقض الإبمان» كما سيأقٍ ذكرها في قوادح تحقيق أصل التوحيد. 


"17١ مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ج /ا ص‎ )١( 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


ومن أتى بأصل التوحيد فإنه يثبت له في الدنيا جميع الأحكام الشرعية المترتبة على 
التوحيد» وإن مات عليه فإنه ناج من الخلود 2 النار» وداخل الجنة برحمة الم عاجلا آم 
آجلاء وإن ارتكب المعاصي وقصر وفرط فهو تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه؛ فدحل 
الجنة ابتداء لشرف ما قام بقلبه من توحيد وإخلاص» وأدركته شفاعة الشافعين» وإن شاء 
عذبه ثم دحل الجنة بعد ذلك» فلا شك أنَّ مآله إلى الجنة - والحمد لله -؛ لقول النبي - 


لل : «من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة»20, 


وكل من نفى عنه الشارع اسم الإيمان من أهل المعاصي؛ فإنه من أهل هذه المرتبة؛ فإن 
نفي الشارع يدل على تقصيره في الإيمان والتوحيد الواجب», فإن الشارع لا ينفي اسم الإيمان 
إلا لترك واحب أو فعل محرم ينافي الإيمان والتوحيد الواحبء ولا يخرج المرء من هذه المرتبة إلا 


بالكفر والخروج عن الملة - والعياذ بالله-. 


قال الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي7؟ - رحمه الله-: "الكفر ضد أصل 
الإيمان؛ لأن للإيمان أصلاً وفروعاًء فلا يثبت الكفر حتى يزول أصل الإبمان الذي هو ضد 


الككف 23017 


>٠0 ص‎ ١ أخرحه البخاري في الصحيح؛ كتاب العلم, باب الحياء من العلم ج‎ )١( 

(؟) هو الإمام: محمد بن نصر بن حجاج المروزي كنيته: أبو عبد الله المرُوَزِي ولد سنة اثنتين ومائتين 
ببغداد» شافعي المذهب قال ابن الصلاح: أبو عبد الله الإمام المروزي... أحد من استبحر في 
علمي الفقه والحديث... وهو صاحب اختيار...» توفي في سمرقند سنة أربع وتسعين ومائتين 
(7915 ه). انظر: الأنساب للسمعاني جه ص55 5» طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح 
جضن ااا 


(؟) تعظيم قدر الصلاة للإمام محمد بن نصر المروزي ج 74" 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


-١‏ اعتقاد القلب: الإقرار بوحدانية الله والخضوعء وامحبة مع الرضا والتسليم» والتصديق 
بنبوة محمد ولق والانقياد لطاعته» وعدم معانلته به. 

؟- قول اللسان: الإقرار بالشهادتين» وما يتوقف على اللسان من الأعمال الداحلة في 
أصل الإبمان, كأذكار الصلاة مثلا. 

“- عمل الجوارح: ما يكفر تاركها كالصلاة» أو مانعها كالرّكاة بإجماع الصحابة» وما 
سواهما محل حلاف بين العلماء» إضافة إلى البراءة من الشرك وأهله. والتجرد من 


المكفرات وكل ما يناقض الإيمان من قول أو فعل أو اعتقاد مكفر. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


المطلب الأول: 


وفيه مسألتان: 
المنالة الأول فق الكياة نت 


المسآلة الثانية: تحقيق جميع أقسام التوحيد. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


فن خلال هذا اللطلب» سيكون الحديث غن أسباب تحقيق أصل:التوحيده: "فالله تعالى 


وأنزلت به الكتب. 


قال تعالى: ٠‏ وَسَكَلٌ من أَرّسَلَمَا عِن قَبَِكَ من رُسْئَآ أَجَعَلَنَا من دون أَلتَمن ءَالِهَةٌ 


ودداو م )01 
لعبدؤب 2 


5 د سل لس 2 تج و رام عهو يي الب كر؟ 
وقال تعالى: 3 وَمآ أَرسَلَمَا من قَبَهِاك من َسُولٍ إلا وي إِلْيَهِ أَنَدُر لآ إله لآ أن 

َاَعَبْدُونَ 27#. 
ا جه ىح >2 2 و 6 مرب ص 5 


ع 5 كي 9# 5 يه هيا ب 
در 

للعو لطلعغوت 04" الك 

ب 


وتحقيق أصل التوحيد يحصل بتحقيق الشهادتين -وهي الأصل- وتحقيق أقسام 
التوحيد» فيكون الموحد قد تشبث بأصل النجاة» ومفتاح جنة النعيم» وبالرقم القادم بياتهما. 


45 سورة الزحرف:‎ )١( 
6 سنورة الأريناء‎ 8 
اين‎ 
ص‎ ١ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ج‎ )4( 


/اة 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


المسألة الأولى: 
تحقيق الشهادتين 

وهي الأساس الذي يبنى عليه التوحيد والإسلام والإيمان؛ إذ بدون تحقيق الشهادتين لا 
يتمكن العبد من تحقيق أصل التوحيد» ومن ا محال أن يكون مع العبد مثقال ذرة من إيمان 
وهو لم يقرّ بالشهادتين. 

وتحقيق الشهادتين يكون بأصلين هما: 

-١‏ الإخلاص لله وفيه معنى شهادة ألا إله إلا الله. 

؟- المتابعة للنني يلد وفيه معنى شهادة أن محمدا رسول الله. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "والخالص أن يكون لله والصواب أن 
يكون على السنة» وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام» شهادة أن 
ل اله إلا ال :وشيادة أن هذا مول 00 

ولا يقبل العمل الصالح» ولا يصح الا بحذين الأصلين» وهما شرطان لصحته يقول ابن 
كثير - رحمه الله-: "وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونمماء أي يكون خالصاً 
صواباً والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون متابعا للشريعة» فيصح ظاهره بالمتابعة» 
وباطنه بالإخلاص»ء فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسدء فمتى فقد الإخلاص كان 
منافقاء وهم الذين يراؤون الناس» ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلاء ومتى جمعهما كان 


عمل المؤمنين 01 


457 ص‎ ١ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجححيم لشيخ الإسلام ابن تيمية ج‎ )١( 


ه5٠0 ص‎ ١ تفسير ابن كثير ج‎ )١9 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


وحتى يتسنى لي التوضيح لبيان تحقيقهما سأتحدث في الوريقات القادمة عن معناهماء 
وأركاتحماء وشروطهماء ومقتضاهما. 

معنى الشهادتين: 

أولة: معنى شهادة أن لا إله إلا الله: 

معنى شهادة أن لا إله إلا الله: الاعتقاد والإقرار أنه لا يستحق العبادة إلا الله» والتزام 
ذلكء؛ والعمل بهء ف (لا إله) نفى لاستحقاق من سوى الله للعبادة كائناً من كان, و (إلا 
الله ) إثباتٌ لاستحقاق الله وحده للعبادة» ومعنى هذه الكلمة إجمالا: لا معبود بحق إلا الله 
وخبر (لا) يجب تقديره: (بحق) ولا يجوز تقديره بموجود؛ لأن هذا حلاف الواقع» فالمعبودات 
غيرُ الله موحودة بكثرة؛ فيلزم منه أن عبادة هذه الأشياء عبادة الله» وهذا من أبطل الباطل 

زه )) 5 4 
وهو مدهب أهل وحده الوحود 1 
وقد فُسّرت هذه الكلمةٌ العظيمة بتفسيرات منها: 


أ. أن معناه: لا معبودّ إلا الله.وهذا باطل؛ لأن معناه: أن كل معبود بحق أو باطل هو 


31 


الله. 
نين أن معناها: لا خالقّ إل الله.وهذا جزء من معى هذه الكلمة؛ ولكن ليبس هو 


المقصود؛ لأنه لا يثبت إلا توحيد الربوبية» وهو لا يكفي؛ فهو توحيد المشركين. 


)١(‏ هي عقيدة كثير من الصوفية وهي قائمة على أن الله والوحود شيء واحد غير منقسمء وأن وحود 
وتملوك, ولا راحم ومرحوم» ولا عابد ومعبود» فالعابد نفس المعبود» والرب هو العبد. نعوذ بالله من 


الخذلان والفحش من القول ( معجم ألفاظ العقيدة لعامر بن عبدالله فالوص 15١‏ ) 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


ج. أن معناها: لا حاكمية إلا لله وهذا أيضا جزء من معناهاء وليس هو المقصود؛ لأنه 
لا يكفي؛ لأنه لو أفرد الله بالحاكمية فقطء ودعا غير الله أو صرف له شيئا من 
العبادة لم يكن موحداء وكل هذه تفاسير باطلة أو ناقصة. 

والتفسير الصحيح لهذه الكلمة عند السلف والمحققين: أن يُقال: (لا معبود بحق إلا 


اللهع 20 . 


انيًا: معنى شهادة أن محمدًا رسول الله وله 

ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله: هو الاعتراف باطناً وظاهراً أنه عبد الله ورسوله إلى 
الناس كافة» والعمل بمقتضى ذلك من طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبر» واحتناب ما 
نمى عنه وزحرء وألا يُعبدَ الله إلا بما شرع. 

أركان الشهادتين: 

أ- لا إله إلا الله: لما ركنان هما: 

النفي والإثبات: 

فالركن الأول: النفي: لا إله: يُبطل الشرك بجميع أنواعه» ويُوحب الكفر بكل ما يعبد 
من دون الله. 

والركن الثاي: الإثبات: إلا الله: يثبت أنه لا يستحق العبادة إلا الله ويوحب العمل 
لك الل ع يعاري ل لوقيو ابن لاا مق ل ا ا 

5 00 2 


ل ا سقينم 


)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم لابن رحب رحمه الله ج ١‏ ص 05755 وعقيدة الفرقة الناحية للشيخ 


محمد بن عبدالوهاب ج ١‏ ص 2.١8‏ وتفسير السعدي ج ١‏ ص ”١5‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


وَآللَهُ سَحِيعٌ عَلِيمك”"2 فقوله: طمَمَْيحَفْرَبالطهُوتٍ )كه هو معنى الركن الأول (لا إله) 
لواو وكذلك قول الله تعالى عن إبراهيم 
- لكف -: ا ود كَل برجي له وروت إِنَفى بَرَله مما تَبْدُوَ © إلا أأذى فَطْرَنِ ونم 
سَيَهَدبنِ2"”4» فقوله: إن بَرَهُ # هو معنى النفي في الركن الأول» وقوله: إلا أأَزى 


فَطرَّن # هو معنى الإثبات في الركن الثاني. 


عا 
دحا 
2-78 
1 
ىُْ 


ح أركان شهادة أن حمدًا رسول الله: 
لها ركنان هما قولنا: عبده ورسوله» وهما ينفيان الإفراطً والتفريط في حقه وَْدُ فهو عبده 
ورسوله» وهو أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين» ومعنى العبد هنا: المملوك العابدء 
أي: أنه بسر مخلوق ما حلق منه البشر؛ يجري عليه ما يجري عليهم؛ كما قال تعالى: 96 قُلُ 


6 


َك أنأ كتيل ", وقد وق ييهْ العبودية حقهاء ومدحه الله بذلكء قال تعالى: 


أت أذ بن ند 04 وقان تمان جا كقتة ترا ا 


ل 3 ارك 5 3 ا 0 ل 0 سه اس 200 
ولرجعل لهعوجا 4 َ وقال تعالى: #سْبَحَنَ الى اشر بِعَبَدوء لتَلاة : الْمَسَجِد ا 6 3 


555 سورة البقرة‎ )١( 
كاسوة الرطرق اي‎ 
٠١ الكهف:‎ )59( 

(5) الزمر: 5" 


١ الكهف:‎ )5( 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


إِلَ مد لأا الى بِرَكا حَوَه يذ من نينا نهد هوَآلتَِيعْ لير 14" 
ومعنى الرسول هنا: المبعوث إلى الناس كافة بالدعوة إلى الله بشيرا ونذيبًا. 

وف الشهادة له بحكاتين الصفتين: نفي للإفراط والتفريط في حقه كلد فإن كثيرا ممن 
يدعي أنه من أمته أفرط في حقهء وغلا فيه؛ حتى رفعه فوق مرتبة العبودية إلى مرتبة العبادة 
له من دون الله؛ فاستغاث به من دون الله» وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله؛ من قضاء 
الحاحات وتفريج الكربات. والبعض الآخر ححد رسالته أو فرط في متابعته» واعتمد على 
الآراء والأقوال المحالفة لما جاء به؛ وتعسكف في تأويل أخباره وأحكامه. 

وف بيان أهمية شهادة أن محمداً رسول الله واشتمال معناها على أنه عبده ورسوله. 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وأما الإبمان بالرسول فهو المهم؛ إذ لا يتم 
الإيمان بالله بدون الإيمان بهء» ولا تحصل النجاة والسعادة بدونه؛ إذ هو الطريق إلى الله 
سبحانه, ولهذا كان ركنا الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله"”2. 
شروط الشهادتين: 


أولةً: شهادة أن لا إله إلا اللّه: 


الشرط الأول: العلم: والدليل عليه قول الله تعالى: «أخلء أتَر لهالا مه 04. 


6 


١ الإسراء:‎ )١١ 
57/ مجموع الفتاوى ج لا ص‎ )١١ 


١9 سورة محمد:‎ )١١ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


"يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كلِهُ: فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له 
الألوهة» ويجوز لك وللخلق عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق» ومالك كل شيء» يدين 
له بالربوبية كل ما دونه "2"0. 

ويدل عليه من السنة حديث عَتْمانَ بن عفان - 5- قال: قال رسول الله ككة: «من 


مات وهو يَعلَمُ أنَهُ لا إِلَهَ إلا الله دخل الجَنَة0". 


الشرط الثاني: اليقين: 
اليقين المنائي للشك؛ بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازماء فإن 
الإبمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن» فكيف إذا دخله شكء قال الله تعاللى: 


<> ص 


0 آأذيى م رّ رك فيو بام لف ره خرن 


فمعنى قوله كْك: مثآ ريَرَكَابوا © يعني: لم يشكّوا في دينهم بعد الإبمان والتوحيد. 
ويقول الإمام الطبري - رحمه الله -: "يقول تعالى ذكره للأعراب الذين قالوا آمنا ولما 
يدحل الإمان في قلوبهم: إنما المؤمنون أيها القوم الذين صدقوا الله ورسوله» ثم لم يرتابواء 


يقول: ثم لم يشكوا في وحدانية الله» ولا في نبوة نبيه كلك وألزم نفسه طاعة الله وطاعة 


صنيو ماري ا 


قطعاً ج ١‏ ص ده 


تور الراك بود 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


رسوله» والعمل بما وحب عليه من فرائض الله بغير شك منه في اتوك دلق لي اال 


ويدل على شرط اليقين وعدم الشك» حديث أبي رةس وفك قال فال رسيو للها 
ي-: «أْشْهَدُ أنْ لا إِلَّهَ إلا الله. وَأنّي رسول الله لا يلَقَى اللّهَ بهِمَا عبْدٌ غير شاك 
فيهمًا إلا دخل الْجنّة2. 

الشرط الثالث: القبول: لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه» قال تعالى مبيناً ما كان 

وس اماه + اوح بب 1 اك دوس بعو ب 5 

عليه حال الكفار المكذبين: فآ إَِهسَمَكَانوَا إِدَاقيِلَ لهم لا إِلَهإ لا الله يَسَتَحرَونَ 20# أي 
'يتكبرون عن كلمة التوحيد» ويمتنعون منها لقي ويدل على هذا الشرط حديث أبي موسى 
- دنه - عن النبي وَل قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. كمثل الغيث 
الكثير أصاب أرضاً. فكان منها نقية قبلت الماءء فأنبتت الكلاً والعشب 
الكثير. وأصاب منها طائفة أخرى, إنما هى قيعان. لا تمسك ماق ولا ثبت كالأى 
فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم, ومثل من لم يرفع 
بذللك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به»20. 


(1) تفسير الطبري ج5١‏ ص 44 ١‏ 

(؟) أخرحه مسلم في الصحيح, كتاب الإبمان» باب الدليل على من مات على التوحيد دخل النة 
قطعاً ج ١‏ ص ده 

(9؟) الصافات: ه86 

(4) تفسير البغوي ج؛ ص 5" 

(5) أخرجه البحاري في الصحيح, كتاب العلم» باب رفع العلم وظهور الجهل ج ١‏ ص 2»55 و 
مسلم في الصحيحء كتاب الفضائل ,باب بيان ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الحمدى 


والعلم ج 4 ص ١7/07‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


الشرط الرابع: الانقياد: 


هه 


الاتقياد لما دلت عليه» المنافي لترك ذلك قال تعالى: مإ وَإْيِيوَا إل رَيحرْوَأَسَلمُوأ 
كر .04 
وقال تعالى: 9 وَمَنْ أَحَْسَنٌ ديا مْمَّنَ أشَكرَ وَجْهَه يله مَهْوَ مُحَين...74". 


وقأل اتعاق: +8 ومن فنك وشيةه إلى الله وغ مكردق فهو اشتتيكك بالدوة 


: بلا إله إلا الله "عن ابن عباس قال: العروة الوثقى لا إله إلا اللّه"0. 
ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد» وهو محسن موحد, ومن لم يسلم وجهه إلى الله ولم يك 
محسناء فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى» وهو المعني» وهذا تمام الانقياد” ©. 
الشرط الخامس: الصدق: 
الصدق فيها المنافي للكذبء» وهو أن يقولما صدقاً من قلبه» حيث يواطع قلبه لسانه 
قال: الله تحال اه 2 تاركو يفولا امنا امَنَاوَهرَلا يِفَسَموَنَ © وَلَقَدَ َتنا 
دسم لود يَعَلَهأتيَصَدَفْْولْلمَنَآلكَدب 0 


(1) سورة الزمر: 4ه 

19) سورة النساء: ه١١‏ 

فيو فخا 

(5) فتح القدير للإمام محمد بن علي الشوكاني ج ١‏ ص 70717. 
(5) انظر: تفسير الطبري ج ١‏ ص 54554. 

(7) سورة العنكبوت 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 

خخخ خ77خ7 77707-03707777 :تحت 0 12ت 
وعون انمق بن مالك أن البي صن اذ رديفة على البَّحلٍ قال: «يا معاذ بن جبل» 

قال للق با وشو الله كنع تلقو قال #خرزنا شعافه كال لكاي وقول اللذ فدات 

ثلاناه قال: «ما من أَحَدٍ يشْهّدُ أنْ لا إلهَ إلا الله وا 

إلا حر مَهُ الله على الثار», قال يا رشول اللدااقاة أَخْبرُ به الناس فيَسْتَبْشِرُوا؟ قال: «إذًا 

مكلو و كديا عاذ علد فوقة "0 


مغنة رسول الل صَدَقًا مع اقاد 


الشرط السادس: الإخلاص: 

الإخلاص؛ وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشركء قال الله تعاللى: 

أ مص عن وار سج 1 11 
لمعا اموأ لا كلذو آذه تزلفزة 4 زوق ننه ولييقوا الشكل وكذا الك 


الع 


وَكِكَ دن الفَةٍ4”" وقال تعالى: طثلَ مرت أن بدَلَهَ ِلصَا لين 74". 


وفي حديث أبي هريرة قال يَل: «أَسعَدُ الناس بِشَفَاعَتِي يوم الْقيَامَةِ من قال لا ! 


الله خَالصًا من قَلَبِهِ أو تفسه»©2. 


وعن أبي هريرة - ذه - أيضا قال: قال رسول اللّهِ َي «ما قال عبد لا إِلَهَ إلا الله 


قط مخلصًا إلا فبحث له أبوَابُ السَّمَاءٍِ حتى تفضئ إلى العَرْشُ ما اجتنب 


)١(‏ أخرحه البخاري في الصحيح؛ كتاب العلم »باب من حص بالعلم قوما دون قوم كراهية الا يفهموا 
خ ١٠ص‏ 58ه. 

١١؟)‏ سورة البينة: ه. 

(5) سورة الزمر: ١‏ 

(4) سبق تخريجه ص 77. 

(0) أخرحه الترمذي في السنن» كتاب الدعوات» باب دعاء أم سلمه وقال: هذا حديثٌ حسَنٌ غَرِيبٌ 


عَرِيبْ من هذا الوَحْهِ ج ه ص 5ه 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 25 
تت 11 00ت 
الشرط السابع: المحبة: 


امحبة ذه الكلمة» ولما اقتضته ودلت عليه. 


عيتي ا و 0 سر 5 95 77 7 00 بر الزن هع 27 4 لث ل كي 

0 3 التاسمن ينَخِدْ مِن دون لدأ ادا مجو رجح أ هَ وَالْذِسنَءَامنواً دحال و( 
7 3 53 مخ ام سساء 000 2 يي 0206 آي 0221 ١‏ 
ير الذبت ع ا إِدَهَرَوَتَ العَدَابَ نَالْفُوَهَسَدَجِيعَا نالله مَدِيدَالْحَدَابٍِ #' ١‏ 


وامحبة أصل العبادة وروحهاء ولا تدرك حلاة الإبمان إلا بما فعن أنّسٍ عن النبي كل 
قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان, أنْ يكُونَ الله وَرَسُولَهُ أحَب إليه مما 
سِواهْمَاء وأَنْ يجب الْمرْءَ لا يحب إلا لِلَّه وأَنْ يكرة أنْ يعُودَ في الكفْر كما يكْرَهُ أن 

يُقَذفَ في التار»”2. 
ب - وشروط شهادة أن محمدًا رسول الله هي شروط شهادة ألا إله إلا الله لأنمما 


متلازمتان. 


١55 سورة البقرة:‎ )١( 
وانظر الشروط‎ ١4 ص‎ ١ (؟) أخرحه البخاري في الصحيح, كتب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» ج‎ 
وما بعدها وقد جمعها رحمه الله في قوله:‎ 4١/8 معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد حكمي ص‎ 
العلم واليقين والقبول2 و«الانقياد فادرٍ ما أقول‎ 
والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه‎ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


مقتضي الشهادتين: 
أ- مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله: هو ترك عبادة ما سوى الله من جميع المعبودات» 
المدلول عليه بالنفي وهو قولنا: ( لا إله )» وعبادة الله وحده لا شريك له المدلول عليه 
بالإثبات» وهو قولنا (إلا الله). 
ب - ومقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله: طاعته وتصديقه. وترك ما تمى عنه» والاقتصار 
على العمل بسنته» وترك ما عداها من البدع وا محدثات» وتقديم قوله على قول كل أحد. 

وبما سبق من الإيضاح والبيان» ومن البيان للمعني والشروط والمقتضى يصل المسلم 
لتحقيق الشهادتين» ويكون قد حقق أساس التوحيد وأصله الذي به النجاة من النار» والمآل 
إلى الجنة» والسبب لقبول الأعمالء قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "فعل جميع 
المأمورات» وترك جميع ا محظورات يدخل في التوحيد في قول لا إله إلا الله؛ فإنه من لم يفعل 


الطاعات لله ويترك المعاصي لله لم يقبل الله عمله..."20. 


)١‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله ج 8 ص 4م 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


المسألة الثانية: 
تحقيق جميع أقسام التوحيد 


سبق الحديث عن أقسام التوحيد» وأن هذا التقسيم معروف عند العلماء قلهاً وحديثاً 
وأن الموحد يلزمه الإقرار والتحقيق لهذه الأقسام جميعاًء وأنما متلازمة أو متضمن بعضها 
بعضا""2» ولا يصح التوحيد بالإقرار بقسم دون البقية» وأصل الشرك ومخالفة التوحيد ما 
حصل من قوم نوح ومن سار على طريقتهم في عبادة الأوثان» حتى ورثها عمرو بن لحي 
الخزاعي”"2» ونقلها لقريش؛ لأنحم أقروا بالربوبية فقطء وصرفوا العبادة لغيره» بل أصبح 


5 3 5 5 ل و 0 2 12 5-6 لسر رد 2 برا يي 
إقرارهم حجة عليهم» قال تعالى: لإفْلَ مَنيَرَرْفحيِنَلسَمَكوَالَارْضٍ أسََيَمَك اّمم وَالأبِصْرَ 
39 و و2 0 


و 1 200 دقان ع 585 آ# ا -ه 
َنيح أله ألمت ويفوح ألمت دن لحي وص مُدبرا مر مسمَفُوُونَ 


)١١‏ وقد أوضح بعض أهل العلم هذه العلاقة بقوله: (هي علاقة تلازم وتضمن وشمول). 
* فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. 
* وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. 
* وتوحيد الأماء والصفات شامل للنوعين معًا. 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العرّ: ج١‏ ص 4١‏ 459» وإغاثة اللهفان لابن القيم ج؟ 
ص 2١75‏ ودعوة التوحيد للشيخ محمد خليل الحراس ص 87 و 84. 


)١(‏ هو عَمْرو بن ربيعة بن حَارِنّة بن عَمْرو بن عامر» ولحي اهمه ربية بن حَارِنّة بن عَمْروء أبو حزاعة 
كلهاء كان أول من غير دين إسماعيل اتلقل. فنصب الأوثان» وسيب السائبة» وبحر البحيرة» 
ووصل الوصيلة» وحمى الحام, كما جاء في الحديث» وقد أخبر عنه النبي وَلةْ أن رآه يجر قصبه في 
النار. انظر: الإنباه على قبائل الرواة لابن عبد البر ص: 87» الأنساب للسمعاني جه ص5١١.‏ 


5١ يونس:‎ )59 


7 / و ا د ل سس 6 وخ و عبد 4-2 
وقال تعالى قل مَن رثأ وت اسيم وَرَث أ الوق تررك ند فل قل أقَلا تنفوت © 


و« 


ميو ملكو حزن وفوف رقن فز تكتئورت © صيثووت يول 
يَّ 0 06 

فيقال لحم: كما أقررتم بتوحيد الربوبية» وأن الله هو الذي خلقكم ورزقكم» و أنه 
القادر على نفعكم. والقادر على ضركم» فلماذا لم توجهوا العبادة له دون سواه ؟ ولا 
تشركوا معه غيره ؟ 

وهذا الترابط والتلازم الذي يدفع لإلزام المقر بالربوبية أن يوحد الله بالألوهية والعبادة 
أيضاًء يدل عليه حديث عمران بن حصين حيث قال: قال الني كله لأبي: «يا حصين: 
كم تعبد اليوم إلها ؟» قال أبي: سبعة؛ ستا في الأرض»ء وواحدا في السماءء قال: «فأيهم 
تعد لرغبتك ورهبتك؟» قال: الذي في السماءء قال: «يا حصين: أما إنك لو أسلمت 
علمتك كلمتين تنفعانك» قال: فلما أسلم حصين» قال: يا رسول الله علمني الكلمتين 
اللتين وعدتني) فقال: «قل اللهم ألهمني رشدي» و أعذني من شر نفسي»7") 

فيحقق الموحد توحيد الربوبية؛ باعتقاده وإقراره الحازم بأن الله وحده رب كل شيء 

ورازقه» وأنه المحبي والمميت» والنافع والضارء المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار» الذي له 


الأمر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله ليس له 2 ذلك شريك. 


)١(‏ المؤمنون: م - 4م 
١‏ أخخرجحه الترمذي ف السئن وقال: هذا حديث غريب جه ص .51١95‏ وضعفه الألباني ف صحيح 


وضعيف سئن التردمذدي كا ص١8/‏ 5 . 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


له - بجميع أنواع العبادة الظاهرة 
والباطنة» قولاً وعمالاً» ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائناً من كان0"©. 


كما يحقق توحيد الألوهية؛ بأن يفرد الله - 


ومن أعظم العبادات ما بُني عليه الإسلام بعد الشهادتين من إقام الصلاة» وإيتاء 
الركاة» وصوم رمضانء وحج البيت من استطاع إليه سبيلاء كما أخبر بذلك المصطفى؛ فعن 
ابن عُمرَ - عهتعهد - قال: قال رسول الله وَل «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, والحج, وصوم 


0 
رمضان»”'. 


ويحقق كذلك توحيد الأسماء والصفات؛ بإفراد الله لله بما سمى به نفسه» ووصف به 
نفسه في كتابه, أو لسان نبيه يلد نفياً وإثباتأ» فيثبت له ما أثبته لنفسه» وينفى عنه ما نفاه 
عن نفسه؛ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل.”") 

ولو حقق الموحد هذه المعاني دون علمه بتعريف كل قسمء وأقر وحزم بماء وحققها 
عملباً كقاه ذللك. 

"قال الإمام النووي - رحمه الله -: الآقِ بالشهادتين مؤمن حقاًء وإن كان مقلدا على 


مذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف, لأنه وَلةْ اكتفى بالتصديق بما جاء به» ولم 


.5١ انظر: أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ص‎ )١( 
.١؟ ص‎ ١ (؟) أخرحه البخاري في الصحيحء كتاب الإيعان» باب أمور الإيمان ج‎ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


يشترط المعرفة بالدليل» وقد تظاهرت بهذا الأحاديث الصحاح, يحصل بمجموعها التواتر» 
والعلم القطعي" اه”"©. 

وقال ابن حزه9؟ - رحمه الله - "وقال سائر أهل الإسلام: كل من اعتقد بقلبه اعتقادا 
لا يشك فيهء وقال بلسانه لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وأن كل ما جاء به حق» 
وبرئ من كل دين سوى دين محمد وَل فإنه مسلم مؤمن؛ ليس عليه غير ذلك "0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وذكر غير واحد أن هذا قول جمهور 


)١(‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية»؛ للعلامة 
محمد بن أحمد السفاريني الأثري الحنبلي ج ١‏ ص .77١‏ 
الظاهري» كان أولاً شافعياً ثم تحول ظاهرياً» وكان صاحب فئوك وؤرع وزهد» له امحلى على 
مذهبه واحتهاده, والفصلء» ومراتب الإجماع» وغيرهاء توفي سنة: (551) ه. ينظر: سير أعلام 
النبلاء ج4١‏ ص 45١7-١854‏ وشذرات الذهب لابن العماد ج؟٠‏ ص53 25 والأعلام للزركلي 
ج؛ ص؛ 5-1١5‏ 75. 

(5) الفصل في الملل الفصل في الملل والأهواء والنحل» للإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الطاهري» ج؛ ص 59. 


(4) درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ج/ا ص 05 4. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


المطلب الثاني : 


فوادح نحقيق أصل التوحيد وموانعه 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألةالأولى: الشرك الأكبر. 
المسألة الثانية:الكفرالأكبر. 


المسألة الثالثة: البدع المكفرة. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تبين مما سبق أن مرتبة تحقيق أصل التوحيد تقابل مرتبة الإسلام؛ لأنما هى البداية» 


20-00 3 2م25 ا راغي و ات أ 0 2 
وَأ ممما وآ لمَايَدَحْلالإِيِمنٌ فقي وان يف أله تقر ا عَنورٌ 
١ 3‏ 
دم 4 ١‏ 

"تزلك:ق أعرابة امن بق أسد. بم حرفة "4 قدموا على رسول الله يكل" المديرة فق أسئة 
حدبة» فأظهروا الشهادتين» ولم يكونوا مؤمنين في السرء وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات» 
وأغلوا أسعارهاء وكانوا يقولون لرسول الله يدٌ أتيناك بالأثقال والعيال» ولم نقاتلك كما 
قاتلك بنو فلان» فأعطنا من الصدقة» وجعلوا بمنون عليه» فأنزل الله تعالى فيهم هذه 
ال 

وقد ذكر العلماء نواقض عشرة للإسلام» مخرحة لصاحبها من الملة» سأوردها هناء 


وأركز بعدها في الحديث على المسائل الثلاث المذكورة تحت هذا المطلب: 
"نواقض الإسلام عشرة: 


الأول: الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له» والدليل قوله تعالى: ل إِنَأمّهَ يمان 
+ 0 درو يب يوس اس لسسع 
مرك بو وَيَخْفِرْمَادُونَ َك لِمَن يَشَكهُوَمَن مُفْرلك َه م عنم عَظيمًا 24) ومنه الذبح 
لغير الله كمن يذبح للجن أو القباب. 


مر شف 

)1١9‏ أسد بن خزعة» جد لقبائل كثيرة من مضر» منهم بنو حنيفة وبنو لحيم» ولخم وجذام وكاهل وسعد 
بن الحارث. انظر: نسب معد واليمن الكبير للكلبي ج١‏ ص57. أنساب الأشراف للبلاذري ج١‏ 
ص77» نسب عدنان وقحطان للمبرد ص ". 

(؟) أسباب النزول لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي ج ١‏ 
ص 5531 


45 شنورة الساء 2 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط» يدعوهم ويسألهم الشفاعة؛ كفرٌ إجماعا. 

الثالث: من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهم؛ أو صحح مذهبهم؛ كفرٌ إجماعا. 

الرابع: من اعتقد أن غير هدى النبي وَلِةٌ أكمل من هديه؛ أو أن حكم غيره أحسن من 
حكمه. كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه؛ فهو كافر. 


الخامس: من أبغض شيئا ثما حاء به الرسول يد ولو عمل به كفر إجماعاء والدليل 


قوله تعالى : ملك نمَو حك ره وما أل أنَه ولط مهد 044" 
د قز اترا حت ةا اك 2ف ف أ 
#وَلين سَالتَهُم ليقوانٌ إِنَمَا كنا نخوض وَبَلْعَبَ قل الله وَدَايِيوهِ وَرَسُولِوِ 


.م مد ي<ء رو + 1( 
كنز سَتَهْرِءُ ون #4 : 


السابع: السحرء ومنه الصرف والعطف”2 » فمن فعله أو رضى به كفرء والدليل قوله 


22 ف دي ل وكا فك 


تعالى : 8 وَمَيمنمَانِمنَ لَحَدِحَقَ يفولا نماك فِنَبَة فَلاتَكَدْر 
القاروة الظامرة شرك ومطاواقي بعل سلجا بوالدليل لقوله اتعاى :دل وق كر ير 
رومن كدر الوم اين 014 . 


4 سورة محمد:‎ )١( 
+0 سورة التوبة:‎ )1( 
(؟) الصرف والعطف:‎ 
* سورة البقرة:‎ )4( 


ه١ سورة المائدة:‎ 25١ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


التاسع: من اغتقد أن بعضن الناس لا يجب عليه اتباعه وه وأنة يسعه الخروج من 
شريعته» كما وسع ا لحضر الخروج من شريعة موسى - عليهما السلام -؛ فهو كافر. 


العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى: ! وَمَنّ 


ج11 و شن ساس 0 لاضن 526 ١‏ 
تارمق سق رويك را لو عن تاد اللخ رمن قفر 01 


ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والحاد والخائف إلا المكره وكلها من أعظم 
ما يكون خطراء ومن أكثر ما يكون وقوعاء فينبغي للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على 


نفسه - نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه - "0" 


والنواقض السابقة مؤدية لنقض أصل التوحيد؛ لأن صاحبها يقع في الشرك» أو الكفر 
أو البدع المكفرة» ولما آلت النواقض إلى هذه الثلاثة أحببت تخصيصها بالحديث في هذا 


الطلتك: 


*” سورة السجدة:‎ )١( 
مجموعة رسائل في التوحيد والإبمان» للشيخ: محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: إسماعيل بن محمد‎ )١١ 


الأنصاري ج ١‏ ص 86" -107/” 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


المسألة الأولى: 
الشرك الأكبر 
لاشك أن أعظم ذنب عُصي الله به منذ حلق آدم إلى يومنا هذا هو الشرك بالله» وهو 
أعظم الظلمء قال تعالى: ف( إِنَّالمَرََ لَظَعَطظِيرٌ 2"04. 
والمشركون هم الظالمون الذي اكتسبوا هذا الظلم العظيم» فالكفر والظلم صنوان» قال 
تعالى: 8 وَالْكفْرُونَ هُ مْأًلطَِمُونَ 2274 والشرك الأكبر صاحبه تحرم عليه الجنة» ومصيره 


ل 


الخلود في النار - والعياذ بالله -» قال تعالى: ١‏ إِنَهْ من مُشْرِكَ َه قَهَدَ حَرّمَ أنَهُ عَلَنَهِ 
ا 0 24 0 9 5 
لجَنَدَ مَمَآوَِه أَلتََارٌ مَمَالِإِظيلمِينَ مِنَ أَنصَار 74" . 

وكل الذنوب يغفرها الله لصاحبها إلا الشرك؛ فإن الله لا يغفره لمن مات وهو عليه 


قال تعال* من َل ور 1يف وي افون كلقالس يه كمَمَن ير أله مَقَرِا فرع 


الماعطظية 0 
بل عليه اللعنة الخالدة» قال تعالى: 8 إِنَّ 0 
عه أنه وال مَك دوس لمعمو حَإِرِنَيِْهَا لايُخَنّكُ فَْعَنّْمُر رون 274 . 


١١ سورة لقمان:‎ )١١( 
554 (؟) سورة البقرة:‎ 
٠77 سورة المائدة:‎ )99 
سورة النساء:./6‎ ):4( 


(5) سورة البقرة: ١٠55-151١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


ص .6 


بل حسارته من أعظم كت قال تعالى: لآ مَعَبُدُوأْمَانِتَحُومن دونه قل إن رين 


والشرك الأكبر أنواع: 
-١‏ شرك في الربوبية: وهو اعتقاد أن ثمة متصرف في الكون بالخلق والتدبير مع الله 
لان 


-ه 


وهذا الشرك ادعاه فرعون لنفسه: «إقَقَال أنأريك لحل 74" فأغرقه سبحانه إمعاناً في 


إبطال دعواه» فكيف يغرق رب في ملكه الذي يسيره ؟! 


-١‏ شرك في الألوهية: وهو صرف العبادة أو نوع من أنواعها لغير الله" ')» كمن يتقرب 
بعبادته للأصنام والأوثان والقبور ونحوهاء بدعوى أتما تقب من الله فكل هذا من صور 
الشرك في الألوهية» والله لم يجعل بينه وبين عباده في عبادته واسطة من خلقه» بل الواجحب 
على العباد أن يتقربوا إليه وحده من غير واسطة؛ فهو المستحق لجميع أنواع العبادة» من 


النوف» والرجاى» والحب» والصلاة» والركاة» وغيرها من العبادات القلبية والبدنية» قال 


(1) سورة الزمر: ١٠6‏ 

)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية رحمه الله ج « ص 7717 وانظر معارج القبول للحكمي ج 
١ص‏ 475. 

99؟) سورة النازعات: 4 ” 

(5) انظر: اقتضاء الصراط لابن تيمية ج ١‏ ص 1ه5”. 


.١58-- 1١55 سورة الأنعام:‎ )5( 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


*- شرك في الأسماء والصفات: وهو اعتقاد أن ثمة مخلوق يجوز تسميته باسم لله لا 
يُسمى به غيره» كمن سمى نفسه بالرحمن مسيلمة الكذاب مدعي الهوة- أن أن 
مخلوقاً متصف بصفات الله - وَيْنَ - كاتصاف الله بماء كمن يعتقد أن بشراً يعلم من 
الغيب مثل علم الله - كلِنَ -, أو أن أحدًا من الخلق أوتٍ من القدرة بحيث لا يستعصي 
عليه شيء» فأمره بين الكاف والنون» فكل هذا من الشرك بالله» وكل من يدعي ذلك فهو 


كاذب دجّال. 


وقد جمع النبي وَلِةٌ كل هذه الأنواع في جملة واحدة من جوامع الكلم حين سئل عن 
الشرك بالله» فقال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»., متفق عليه"» والند هو المثيل 
والنظير» فكل من أَخيرك بالله سواء 2 الربوبية» أو الألوهية أو الأمعاء والصفات» فقدل جعل 


له نداً ومثيلاً ونظيراً. 


والشرك الأكبر من أعظم القوادح في أصل التوحيدء قال ابن القيم - رحمه الله - في 
معرض حديثه عن الشرك في المحبة: "وأما الحب مع الله فهو نوعان: نوع يقدح في أصل 


التوحيد وهو شرك» ونوع يقدح في كمال الإخلاص ومحبة الله ولا يخرج من الإسلام'”". 


ع٠” ص‎ ٠” انظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية رحمه الله ج‎ )١( 
ص ؟017.‎ ١ وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ج‎ 

(؟) أخرحه البحاري في الصحيح» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: "فلا بَْعَلُوا لِلّه أنْدَادًا وأَنْثمْ 
تعْلَمُونَ "ج ؛ ص 21575 ومسلم في الصحيح » كتاب الإيمان» باب كُونٍ الشّرك أَقبَحُ الذَنُوبِ 
وَبَيَانِ اعظمها بعده» ج ١‏ اص .5١‏ 


فر الروح لابن القيم 8 ١‏ ص 3ه 5. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 526 
لٌُُُُُُيؤي7يي7بيبييب007 00000000 01070101017 

ولهذا الداء الخطير أسباب أدت لانتشاره في الأمة عبج على بعضها للتحذير منهاء 
والبعد عنها: 

السبب الأول: الجهل والإعراض عن الكتاب والسنة: 

ابتعد الناس في كثير من الأقطار الإسلامية عن الكتاب والسنة» أو دراستهما على غير 
تفسير السلف وهديهم, و انتشر جهل حقيقة الدين الإسلامي» وما بعث الله به رسوله كَل 
من حقيقة التوحيدء وإخلاص العبادة لله وأصبح الناس يظنون الشرك أنه التوحيد الخالص» 
وأصبحوا يتهمون من دعا إلى التوحيد الخالص بأنه جاء بما يخالف دين الإسلام إلا من رحم 
لله وتلقى العلم على يد أهل السنة والجماعة السائرين على هدي السلف الصالح. 

ومن أعرض منهم يا ليته بقي على جهله البسيط لعله يُشْفى منه؛ ولكنه وقع في الجهل 
لمركبء» وملاً قلبه وعقله بالفلسفة والمنطق مع الحمود والتعصبء وترك السنة الصحيحة 
لمراعاة مذهب باطل أو بدعة نشأ عليها. 

وبسبب الجحهل بحقيقة دين الإسلام» وحقيقة التوحيد والسنة» وحقيقة الشرك والبدعة 
تمكن الشيطان من التلبيس على كثير من الناس بتزيين الشرك والبدع» يقول ابن الحوزي”") 
- رحمه الله -: "اعلم أن الباب الأعظم الذي يدخل منه إبليس على الناس هو الجهل؛ فهو 
يدخل منه على الجهال بأمان» وأما العالم فلا يدحل عليه إلا مسارقة» وقد لبس إبليس على 
كثير من المتعبدين بقلة علمهم؛ لأن جمهورهم يشتغل بالتعبد» ولم يحكم العلم"”2. 


)١(‏ هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد بن جعفر الحوزي القرشي 
التيمي» البكري البغداديء الفقيه الحنبلي الواعظ الملقب جمال الدين الحافظ, كان علامة عصرهء 
وإمام وقته» في الحديث وصناعة الوعظ» من مصنفاته الكثيرة: زاد المسير في علم التفسير» وصيد 
الخاطر وغيرهاء توفي سنة: (55917) ها ينظر: وفيات الأعيان »)557١/7(‏ وسير أعلام النبلاء: 


لدت 0 ” 


.١55 ص‎ ١ تلبيس إبليس لابن الحوزي ج‎ )١( 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 
6 7ت تت تت ا 2 شتت 1 1111 حت 
السبب الثاني: الشبهات المروجة للشرك و البدع الموصلة له: 
وهذه الشبهات تعتمد على: 
-١‏ نصوص صحيحة من المتشابه؛ فهم ١‏ يفهموهاء وم يفقهوا ما دلت عليه» 
ويحتجون بها ويوردوتما من غير فهم لمعناهاء ولا معرفة لما دلت عليه» وقد تكون 


أحاديث 00 


وقد بين الله حال أمثال هؤلاء» ووصفهم بأهم أهل الزيغ» وحذر النبي 2 من 
2 5 2 0 
2011001111111 د ل ا و ع ل ا 


. ب ف ا 1 8 93 م 7 
د َف لود ريم َيبْعُونَ مَانَشبة مِنّهُ بتع الْفَبَدَ وأبتعَاءً ايه كار 98 إلا لله اسحون 


ف يعون ءام فر 1 دسو االأنبنبي4”". 


قالت عائشة - فظه -: تلا رسول الله يليِهٌ هذه الآية» فقال رسول الله طلِهُ: «فإذا 


رأيت الذين يتبعول ما تشابه منه, فأولئنك الذين سمّى الله فاحذروهم»7" 


أو تكون النصوص صحيحة وصريحة, لكن أهل الزيع ا يلوون أعناق النصوص 
حسب أهوائهم» مثل المستدل على جواز التوسل بالأموات وأهل القبور بقوله تعالى: 


)١(‏ انظر: لبعض الأمثلة في رسالة: (أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين) رسالة دكتواره 
المؤلف: سليمان بن محمد الدبيخي» مكتبة دار المنهاج ط ١‏ 5707 اه. 

.7 سورة آل عمران:‎ )١١( 

(7) أخرحه البخاري في الصحيح .كتاب التفسيرء باب (منه آيات محكمات ) ج ؛ ص .١595‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


ركشت 36 ب سدع ا 50 اير عر سا وسة ا مر سه 500 0 
«ويتايها الذينَ ءَامَنوا اتقوا الله وَأَبْمَعْواً إليَهِ الوسِيلة مَجَهِدوا ف سَيلِ عكر 


وحاشاً لكتاب الله أن يدعو لهذا التوسل المذموم» وهو أساس حصول الشرك منذ 
بزوغه في سن نوج - اللي -؛ لأن معنى الوسيلة هنا القربة والطاعة» وما يرضاه الله من 


الأخمال الضاطةة, 

-١‏ أحاديث مكذوبة على سبيل المثال: 

حديث: «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي؛ فإن جاهي عند الله عظيم»”". 

وحديث: «لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به» © ). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "والحديث الذى يرويه بعض الناس: «إذا 
سألتم الله فاسألوه بجاهي» هو من المكذوبات التي لم يروها أحد من علماء المسلمين» ولا 
هو ف شيء من كتب الحديث بمنزلة ما يروونه من قوله: «لو أحسن أحدكم ظنه بحجر 


لنفعه الله به»؛ فإن هذا أيضاً من المكذوبات"20. 


860 سورة المائدة:‎ )١( 

(7) انظر: تفسير الطبري ج 5 ص 5١55‏ 

(؟) لا أصل له انظر: السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني ج ١‏ ص 275 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله '"حديث كذب موضوع "مجموع الفتاوى ج ١1/‏ ص ١١5‏ 

(4) أورده الحافظ العجلوني في كشف الخفاء: ١57/7‏ قال ابن حجر: لا أصل له. انظر: سلسلة 
الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني كن 


(5) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج ١54‏ ص 75" 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


ويقول أيضاً: "هو من كلام أهل الشرك والبهتان؛ فإن عباد الأصنام أحسنوا ظنهم 


ذه 


عمد امد وا و 


بماء فكانوا هم وإياها من حصب جهنم كما قال الله تعالى: © كر وَمَاكُدُوتعِن 


2 
سدس و دك كل 


و ا ء داب و ١‏ 3 
دوت الموخصت َي انتم لهاو" دوت 4 ا 


وقال ابن القيم - رحمه الله - في حديث حسن الظن السالف ذكره: "هو من وضع 
المشركين عباد الأوثان"7". 

والأمثلة في ذلك كثيرة” )2 وقد يغتر كثير من العامة أو الجهال من المسلمين بمثل هذه 
الأحاديث» ويقومون بنشرهاء بل والعمل بما والدعوة إليها. 


7 الاستدلال بالمنامات والحكايات من قبل عباد القبور» ومن نمج نمجهمء قال 
الشاطي”؟ حرحمة الله -: "وأضعف هؤلاء احتجاجاء قوم استندوا في أخذ 


الأعمال إلى المنامات» وأقبلوا وأعرضوا بسببهاء فيقولون: رأينا فلاناً البحل الصالح 


.4/ سورة الأنبياء:‎ )١( 

.5١ ص‎ ١١ مجموع الفتاوى لابن تيمية - رحمه الله - ج‎ )١( 

() نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول لابن القيم ص .١77‏ 

(5) انظر: كتاب الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة لعلي بن محمد بن سلطان المشهور بالملا على 
دار الأمانة / مؤسسة الرسالة - بيروت - طبعة عام ١91١‏ ه - ١97١م)‏ تحقيق: محمد 
الصباغ. 

(5) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» أصولي حافظ. من أهل 
غرناطة. كان من أثمة المالكية. توي سنة .)7٠0(‏ من كتبه "الموافقات في أصول الفقه" أربع 
محلدات» و"الاعتصام" مجلدين. انظر: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا 


البغدادي ج ه ص .١/8‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


فقال لنا: اتركوا كذاء واعملوا كذاء ويتفق مثل هذا للمترمين برسم الع 
وربما قال بعضهم: رأيت النبي وَللةٌ في النوم» فقال كذاء وأمرني بكذاء فيعمل بماء 
ويترك كما معرضا عن الحدود الموضوعة 2 الشريعة» وهو ل 00 


السبب الثالث: علماء السوء وأئمة الضلال والزنادقة: 


وقد حذر النبي ويْدٌ من اتباع علماء السوء والجهال الذين يفتون الناس بغير علم» فعن 
عبد اللّهِ بن عَمْرو بن الْعاصٍ قال: معت رسُولَ الله يي يقول: «إنَّ الله لا يَفْبضُ الْعلْمَ 
انَحَدَ الناس رؤوسا جُهَالَا فَسْتلُواء فَأفْتَوَا بغيْرِ علم. فضَلُوا وأَضصَلُواي. 


)١١‏ اختلف العلماء في نسبة الاشتقاق للفظ الصوفية على أقوال أرجححها: 
ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء من أنما نسبة إلى الصوف» حيث كان شعار 
رهبان أهل الكتاب الذين تأثر بمم الأوائل من الصوفية الذين أظهروا الزهد والبعد عن الدنيا ثم 
تدرج بالمتأخرين منهم الحال حت أدحلوا في الدين ما ليس منه؛ وابتدعوا وهم في بدعهم درحات 
منهم من بدعته مفسقة ومنهم من بدعته مكفرة» نعوذ بالله من الزيع عن الحق. انظر: مجموع 
الفتاوى لشيخ الاسلام ج ١١‏ ص 5» ومغاني الأخيار لبدر الدين العينى ج “ا ص 4717. 

(؟) الاعتصام للإمام الشاطبي ج ١‏ ص 0٠7؟‏ 

() أخرحه البخاري في الصحيح, كتاب العلم» باب هل يجعل للنساء يوم على حده في العلم ج١‏ 


ص0 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


واف الرسول يلع على أمته من الأئمة المضلين» فعن ثوبان27 قال: قال النى َل: 
«وأني له أخَافٌ على أمتي إلا الأئمّةَ المُضِلِينَ» فإذا وضع السّيفٌ في أمتي لم يُرفَعْ 
عَنَقِة عَنْهُمْ إلى يوم القيامَة»97) 


السبب الرابع: التقليد الأعمى للآباء والأسلاف واستصحاب العوائد وألفها: 


وهذه حجة المشركين كل زماك» ومنهم كفار فريش » وكتاب الله قد حكى عنهم 


2 00 000 
د من موضع») منها قوله ح وكات -: يبل ناو نا ءَامَاءَنا أَمَةَ وَإِنَا 
1 1 رط ا وج سس م سح ست ات سا 1 
ءارج مهِئَدُونَ ©وكَدَلِكَ مَآأَرَسَلْمَامِن قَبَِكَ فى ريمن ااال مُترقوها إن وسَدَنَاءابَ]ك كا عل 
4 


أَمَّةِ وَإِنَا 3د ده مَقَتَدُوت 74". 


قال الإمام ابن الجوزي: "وقد لبس إبليس على جمهور العوام بالحريان مع العادات» 
وذلك من أكثر أسباب هلاكهم؛ فمن ذلك أنهم يقلدون الآباء والأسلاف 5 اعتقادهم 


)١(‏ هو ثوبان مولى رسول الله وله أبو عَبْد الله. وقيل: أبو عَبّد النحمن» وهو ثوبان بن يحدد» من أهل 
السراة» وقيل: إنه من حمير. ولم يزل يكون مع النبي كلْوٌ في السفر والحضر إلى أن توفي رسول الله 
وٌه فخرج إلى الشام فنزل الرملة» ثم انتقل إلى حمص فابتنى بحاداراء وتوثي بحا سنة أربع وخمسين. 
انظر: معجم الصحابة للبغوي ج١‏ ص١١4.‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ج١‏ 
اد 

(؟) أخرحه الامام أحمد بن حنبل في المسند ج 4 ص *5١ك»‏ وأبي داود في السئن ج 4 ص 37؛ 
والترمذي في السنن ج 4 ص ؛ .5., والحاكم في المستدرك على الصحيحين وقال: "هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة "'ج ؛ ص 535 


9*) سورة الزخرف: *” - مام 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


على ما نشأوا عليه من العادة» فترى الرحل منهم يعيش خمسين سنة على ما كان عليه 

أبوه» ولا ينظر أكان على صواب أم على خطأ "20. 
السبب الخامس: عدم امتثال أمر الشارع بسد الذرائع: 
فقد أمر الشارع الحكيم بسد الذرائع؛ حماية وصيانة للدين من البدع و الشركيات» ومن 

أمثلة ذلك: 

-١‏ الغلو في العبادة» والخروج عن حد الشريعة» كما في حديث الثلاثة الرهط الذين نذروا 
أشياء خالفوا فيها السنة» فعن أنس أن نفرا من أصحاب النبي وله سألوا أزواج البي صل 
عن عمله في السرء فقال بعضهم: لا أتزوج النساء» وقال بعضهم: لا آكل اللحم؛ 
وقال بعضهم: لا أنام على فراش» فحمد الله وأثنى عليه» فقال: «ما بال أقوام قالوا 
كذا وكذا لكني أصلي وأنام؛ وأصوم وأفطر, وأتزوج الدساءء فمن رغب عن سنتي 
فليس مني»06". 

- ومن أمثلة ذلك أيضا: نمي النبي يَللِةُ عن الحلف بغير الله فقد مع ابن عُمرَ - ذه‎ -١ 
رجلا يقول: وَالكَعْبَة فقال: لا تََلِئ بعَيرٍ اللّه؛ فإني معت رسُولَ الله وَل يقول:‎ 


0 ة اه جنار ع وار م 
«من حلف بغير الله فقد كفرَ وَأُشْرَّك»” 1 


.54/٠١ ص‎ ١ تلبيس إبليس لابن الجوزي ج‎ )١( 

66 أخرحه مسلم في الصحيح؛ كتاب النكاح؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه اليه» ج ١‏ ص 
0ل. 

(؟) أخرحه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ج ١‏ ص 55١ك»‏ والترمذي في السئن ج 4 ص »٠١١‏ 
والحاكم المستدرك على الصحيحين وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ج ١‏ 


ص 16. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


-٠7‏ وكذلك نميه عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة» فعن أبي هريرة - ذه - عن 
النبي كَل قال: «لا تُشَدٌ الرّحالٌ إلا إلى ثلا مسَاجِدَ: المَسْجِدٍ الحَرَام, وَمَسجِدٍ 
الرَسُولٍ يل وَمَسجدٍ الأَقْصّى)”". 
والأمثلة كثيرة وإذا فتح العبد لنفسه باب بدعة تزينت له أخرى "فالله الله في نفسك 

انتبه» ودع ما يريبك لما لا يرييك؛ ولا تتبع هواك فليس على وحه الأرض شخص يعدل عن 

السنة والجماعة» والألفة إلا كان متبعا لمواه ناقصا عقله, خارجا من العلمء والتعارف فالزم 

لق نيدب وما 07 
السبب السادس: الغلو في الصالحين: 
وهذا من أقوى الأسباب بل أعظمها التي أدت إلى انتشار الشرك» فشرك قوم نوح أول 

شرك وقع على ظهر الأرض كان سببه الغلو في الصالحين» وشرك النصارى وقع من الغلو في 

المسيح - القن -, قال عل: «لا تُطرُونِي كما أَطرَثْ النصّارَى عيسى بن مَرِيَم) فِإِنَمَا 
أنا عَبِدُةُ فقُولُوا عبد الله وَرَسُولُهي2, والشرك الذي وقع في أمة محمد بسبب غلو السبئية 

في علي - رضى لله عنه - حتى أَمُوه. 
ولقد غلت طوائف من الأمة في الصالحين حتى وصفوهم بأوصاف لا يوصف بما إلا 


الله - كين - فإنا لله وإنا إليه راجعون -. 


05 أخريحه البخاري ف الصحيح؛ كتاب الكسوف» باب مسجد قباء »ج ١‏ ص /59. 
(؟) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي ج 
اص ١؟١.‏ 


() أخرحه البخاري في الصحيح, كتاب الأنبياء» باب وأذكر في الكتاب مريم ج “ا ص .١77١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


السيب السابع: تأثر بعض المسلمين بمن اختلط بهم من أصحاب الديانات 
الأخرى: 

لقن" تأث ٠‏ كتين من «للسلمين ‏ بأضحات: الدياناشة الأخرى» فتاتر 'التضوقة ابفساوسة 
النصارى في التشديد على أنفسهم, وتحريمهم الطيبات من المشرب والمأكل والملبس. 

وسلكوا مسلك القساوسة في ذلكء مع أن الإسلام أباح الطيبات من غير إسراف ولا 
تبذير» وتأثروا بأهل الكتاب ف عباداتحم وأذكارهم وطقوسهم, وكذلك تأثروا بالوثنيين في 

السبب الثامن: الأغراض الدنيوية والشهوات النفسية: 

ومن تلك الأغراض الدنيوية: الاسترزاق والتكسب من أضصحاب الأغراض الفاسدة؛ 
والأهواء الباطلة» فمثلا ما يفعله بعض الجهال من سدنة القبور والمشاهد من حكاية قصص 
مكذوبة» وكرامات مزعومة لصاحب القبر؛ لكى يزينوا للناس زياراته ودعاءه من دون الله 
فيكسبون بذلك الكثير من الأموال من زوار القبور الذين يتوافدون على هذه القبور 
لتصديقهم بأكاذيب السدنة. 

فينبغي للمسلم الحذر من القادح الأعظم لأصل التوحيد» وهو هو الشرك الأكبر و“ميع 
الأسباب الموصلة له» وبعد ذلك يجتهد في اتباع الهدي النبوي» والتقرب الى الله بما شرعه. 


قال تعالى: #وَلنينَ أَهْمَدَوَْرَآدهرَهْدَى وَءَاتَحوَتَفوهَ 004. 


)0( سورة منحمد: ١١7/‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


المسألة الثانية: 

الكفرالأكبر 
الكفر معناه في الأصل الجحود والسترء فكل من ححد الرب» وأنكر ذاته» أو أفعاله» 
أو أسماءه وصفاته, أو أنكر الرسالة» أو أنكر أصلا من أصول الإيمان» فهو كافر 
كالملحدين وأهل الكتاب» قال تعالى: «وَمَن بحر لَه وَمَليككوء ويه وَمُسْيو الوم 


سس جو 


لكي ِفَقَدَ ضَلَّ صَكَلَد بحرا 74" وقال تعالى : مل وليك ال كَفَرو يلت رَبَهِدَ وَلِقَيوء خبط * 
201 مَالْيكمَةَوَريَا 0 0 

والكفر الأكبر خمسة أنواع هي: 
-١‏ كفر التكذيب» وهو اعتقاد كذب الرسل - عليهم 0 فمن كذيبحم فيما جاؤوا 


أ مسن أَفْتَيْ عَلَ ‏ سكديا َو 


2 


به ظاهرا أو باطنا فقد كفرء والدليل قوله تعالى : 9# ومن ل 
ا #ألِبَسَ ف جَهَدَّمَترَى إْلككفْرينَ 4". 

1- كفر الإباء والاستكبار» مع العلم بصدق الرسولء وأنه جاء بالحق من عند الله» لكن 

لا ينقاد لحكمه. ولا يذعن لأمره؛ استكبارا وعناداء والدليل قوله تعالى: 9 وَإِذُلنَا 


ملكو سولهم سجَدواأ لا بيس أَقَ وَآسَْحَكبرَوَكانَمِنَالْكفرينَ 74 . 


وم كرة اللشاو 0 
)١(‏ سورة الكهف: ه 
بر كور 
(54) سورة البقرة: 4" 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


8 كفر الشك» وهو التردد» وعدم الجزم بصدق 00 أو صدق ما جاءوا به والدليل 
قوله تعالى: مإوَمَحَلَ بََيََهُ, وَهُوَصَ ل لْتَقْيسهِ أظَنٌ أن صَِدَ مؤِوة أيّدا © وما أظنٌ أَلتنَاعَةَ 
يمتواين لون رق اد 1 قا 16 صَلجه وَهْوَكَاورُهء أَحَمَرْتَبأزِى 
َلََلكَمِ ثرا فصن تَطفَة كُم موا دلكركلا #اححاهرا روا شرك ير 042" . 

5 - كفر الإعراضء والمراد به الإعراض الكلي عن الدين» بأن يعرض بسمعه وقلبه وعلمه 
فنا هن بيه الرفيول بك قلتت :لديل قرله تعا م ل وان كتَبوأ عَم أنزدوأ 
مُعَرِضُونَ 2"04. 

ه- كفر النفاق» والمراد به النفاق الاعتقادي؛ بأن يظهر الإيمان ويبطن الكفرء والدليل قوله 
5 5 ل 5-2 01 0 - 3 
تعالى: َلك ءامسو و رو أفقطيم عل لوي فر 06 يَفَفَهُونَ 74". 
وللتفريق بين الكفر والشرك» فإن معنى الكفر في مدلوله الخاص يدل على معنى 

تكذيب ما يجب الإيمان به بالله ومقتضياته» والشرك يدل على العبادة والتقرب لغير الله 

والمشرك في الحقيقة كافر؛ لأنه أنكر شيئا من حق الله وعبادته» وصرفها لغيره» والكافر قد 
يكون مشركا ا وقد لا يكون مشركا كالملحد الذي ينكر وحود الرب ولا يعبد شيئاء 

ويهذا يمكن أن نقول أن الكفر بمعناه العام جنس يشمل كل من خرج عن الإيمان الصحيح, 

والشرك نوع داخل فيه. 


)١(‏ سورة الكهف: 8٠‏ -/؟ 
)١(‏ سورة الأحقاف: ٠١‏ 


(؟) سورة المنافقون: ” وانظر هذه الأنواع مدارج السالكين لابن القيم ج ١‏ ص 717 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين 
تحقيق التو و و 


والكفر من قوادح أصل التوحيد» وصاحب الكفر الأكبر لا حظ له في الإسلام 
وصاحب الكفر مذموم شرعاًء قال تعالى: «الَاجَلَمَمَلَيَّه إلا ءاحرَقتَفّحدَ مذ 
وعمله مردود عليه قال تعالى: وَقَرمَا إل ده مَنَْوْرًا 4”", وقال 


ص 


تعالى: يكم رات عط فيه الفلتكان م أذ ا م 


وهو ملعون لعنة أبدية) ولا يخفف عنه العذاب» قال تعالى: مان لذي كَمَرُواَوَمَاوَاً 
وك حولي ك1كك 
مريتظرون 10# . 


ل مة ال مع دحوله العذاب الأبدي: 8 لَايَكْرَيَكَ تقب أَأَذينَ 


أَهوَالْمَليَكدِوَالنَاي أ من حَ ننه لآيَحَفَفْعَتْموْالْمَرَابو 


مروف الْلَدِقمَتَمْقَلِيلٌ د روم ال ل 
فعلى المسلم الخوف والبعد عن هذا القادح الخطير حتى في محرد التشبه بأصحابه الكفرة 
الفجرة» وكتاب الله تعالى وسنة رسوله يم فيهما التحذير من محرد التشبه» والتقليد لأحوال 
الكفار - فكيف بالكفر نفسه ؟ - أو موالاتحم» قال تعالى: ف ييه ادن ءَامَيُوا اكوأ 
1 و كاده 4 0 - ا 0 ل و يه صبي 1 00 
كل نَكمَرُواوكَالواالإخونهة إدَا في انض وكوْأغْرّكَ لركَا دكا مَا مَاقْْوَمًا فوأ 


"7 سورة الإسراء:‎ )١( 

89 ستورة الفرقاك 3 عم 

() سورة التور: 9م 

6 شورةاللقرية 1 وس و 


(5) سورة آل عمران: ١97-195‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


لعي ع 3 07 2 3 16 آ اه ١‏ 5 5 

ليَجَعَلُ الله لله ذالِكَ حسرة و لوهم أنه مي وبعِيت اسار يه ١‏ وقال تعالى : 
م ساس و أ ا سس 2000 ل 0 1 و دده 001 

#أيكأيها الِْينَءَ|مئواأ لاسسحِذوا اليهود وآ!. زعا ويك بَحَصْحرٌ وَل عضن وَمَن يولم 0 من إن أده 


01016 


يَعَدِى الوم الطَللمِينَ”"؛ وقال تعالى: 00 ل ا ع ا ل له 
يكن أسْتحبوا سُتر ع الْإب ريس بولك ِسطُرَ ةوقك مْوْاطيمُوت 74" 


والكفار أضل الناس طريقاء وأحسرهم أعمالاً» ومصيرهم للنار» قال تعالى: مُهَل 


5 22 001 َك هه 7 سد 22 م 7-0 1 جه 0 

يجيا لسري علا لزي بَلَسعمهوَف لَفَْ ادي وفريك مون أي سوْتَصتَعًا © وليك ديكروا 
و وه 2 020217 6 عو 2" م6 
ايت رَبْهِدَوَلِقَاوء حيط تأ ممقلا نه كن لَقيمَدَوَريْا © َلك جرَالْمرهَرَر يسَا كوا وروا 


بت وَرَسْيلهْيوًا 1 . 

ويبعث الكافر على وحهه يوم القيامة» فعن أنّس بن مالك - ذه - أنَّ رجلا قال: يا 
ني اللو كيف يُحْشْرٌ الْكَافِرٌ على وجْهِه يوم الْقِيامَةِ ؟ قال: " الذي أَمْشَاةُ على 
الرَجْليْنِ في الذَّنْا قادِرًا على أن يُمْشِيهُ على وجهه يوم الْقِيامَة ؟» قال قَادَهُ: بلّى» وعِبّ 
ا 

والكافر يكره لقاء ربه» كما في حديث عائشّة - ملع - قالت: قال رسول الله عَل: 


«من أَحَب لِقاءَ الله أَحَبَ الله لقاءة, ومَنْ كرة لقَاءَ اللّه كرة الله لقَاءَمُ فقلت: يا لَبِىّ 


١١ سورة آل عمران:‎ )١١ 

ه١ سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: ٠1‏ 

(:) سورة الكهف: ٠١5-١١‏ 

(5) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب التفسير» باب قَؤلِهِ: ##الذين يحشرون على وجوههم إلى 


جهنم» :صحيح البخاري ج 4 ص 1785. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


الله أَكَرَاهيَةُ المَؤت ؟ فكلا تكرَهُ المؤت» فقال: ليس كذّلك» وَلكنٌ الْمؤْمنَ إذا 
بِشَرَ برَحْمَةِ الله وَرصْوَانِهِ وجَمِّ حب لقَاءَ الل فأَحَبٌ الله لقَاءَه وَإِنَّ الكافْرَ إذا 
بِشّْرَ بِعَذَابٍ الله وَسَخَطدء كرة لقَاءَ الل وكرة الله لقَاءَه204. 

وسبق الحديث عن أسباب الشرك» وأغلبها توصل للكفر أيضاء فعلى الموحد الحذر 
منهاء ومن صور الكفر البدع المكفرة» وفي المسألة القادمة الحديث عنها. 


)١(‏ أخرحه مسلم في الصحيح, كتاب الذَّكْرٍ والذّعَاءِ والتّْيَةِ والِاسْتِغْمَارٍ »باب من أحَبٌ لقاء الله 


أحَبٌ الله لِقَاءَهُ ومَنْ كرة لِقاءَ الله كرة الله لِقَاءَهُ ج ؛ ص ٠١55‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


المسألة الثالثة: 
البدعة لغة: الشيء المخترع على غير نال ات ا وي فو ديعا : لثما 10 
دَعَامِنَألئلٍ..4”". 
وقد يستخدم السلف لفظ البدعة اللغوي في كلامهم» وليس في ذلك حجة لأصحاب 
البدع 2 الترويج هاء ودعوة الناس إليها. 
قال ابن رجب: "وأمًا ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدعء فَإئما ذلك 
في البدع اللغوية لا الشرعية» فمن ذلك قول عمر - ه- لما جمع الثاس في قيام رمضان 
على إمام واحد في المسجدء وخرج ورآهم يصلون كذلكء فقال: (نعمت البدعة هذه)"”". 
ويقول أيضا بعد ذكره لكلام الإمام الشافعى وهو قوله: "البدعة بدعتان: بدعة 
حمودة» وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو محمودء وما خالف السنة فهو مذموم, واحتج 
بقول عمر - ذه - نعمت البدعة هى "قال: "ومراد الشافعى - ذنه - ما ذكرناه من قبل 
أن أصل البدعة المذمومة ما ليس لما أصل في الشريعة ترحع إليه» وهي البدعة في إطلاق 
الشرع؛ وأما البدعة ا محمودة فما وافق السنة» يعني ما كان لما أصل من السنة ترحع إليه» 


وإغا'هى بدعة لغة لا شرغا لموافقتها اللزية '"50, 


١5” ص 51/8 تمذيب اللغة للأزهري ج ؟ ص‎ ١ انظر: جمهرة اللغة لابن دريد ج‎ )١( 
68 سورة الأحقاف:‎ )؟١١‎ 

() جامع العلوم والحكم لابن رحب ج ١‏ ص6/١١‏ 

(4) جامع العلوم والحكم لابن رجحب ج ١‏ ص 537 ؟ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


والبدعة شرعًا: "طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة 
فق التعيك يانه "7ك قال ابن حك 27 "والمراد.بقولة:: "كل يذعةديلالة "ما أحذت 
ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام '”". 

مقارنة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للبدعة: 

المعنى اللغوي أعمٌ من المعنى الشرعي» فالعلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق؛ إذ 
كل بدعة في الشرع يطلق عليها لغة أتما بدعة» وليس كل ما يطلق عليه في اللغة أنه بدعةٌ 

وأما ضابط البدع المكفرة الذي هو محل الحديث هنا فقد بينه الشيخ حافظ الحكمي - 
رحمه الله - بقوله "وضابطها من أنكر أمراً بجمعا عليه متواتراً من الشرع معلوماً من الدين 


بالضرورة؛ :لآن ذلك تكذيب بالكتابه :وها أرسل اللهنيه رسَله كبدعة البهنية” ف إنكار 


)2 الاعتصام للإمام الشاطبي 6 ١‏ ض /7. 


(؟) هو الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد الكناني العسقلاي» المصري المولد والمنشأ 
والدار والوفاة» الشافعي» ويعرف بابن حجر شهاب الدين» أبو الفضل محدث, مؤرخ أديب 
شاعر» له مصنفات كثيرة منها: فتح الباري في شرح صحيح البخاري» والإصابة» وتمذيب 
التهذيب» وتلخيص الحبير» وبلوغ المرام» وغيرها توفي سنة: (8557) ه ينظر: الأعلام (1178/1- 
49 معجم المؤلفين .)5١-50/9(‏ 

() فتح الباري لابن حجر ج ١7‏ ص 554. 

(4) تنتسب الجهمية إلى الجهم بن صفوان المقتول سنة 77 ١هء‏ فالجهمية هم نفاة الصفات» الذين 
اتبعوا جهما فيما ابتدعه في الإسلام . 


وكان ظهور الجهمية في أواحر عصر التابعين » بعد موت عمر بن عبدالعزيز سنة ١١٠١ه.‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 

2 76ت تت 22552222222 لس1 101 17 1171 كك 
صفات الله - كين والقول بخلق القرآن» أو لق أي صفة من صفات الله - وين -, 
وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلاء وكلم موسى تكليماء وغير ذلك» وكبدعة 
الل و0 في إنكار علم الله وأفعاله» وقضائه وقدره» وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله 
تعالى بخلقه» وغير ذلك من الأهواء, ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد 


الدين» وتشكيك أهله فيه» فهذا مقطوع بكفره» بل هو أجكى عن الدين من عدى عدو 


وقد تولى كبر نشر المذهب الحهمي في الأمة جماعة مخذولون رتبهم الحافظ ابن كثير رحمه الله في 
البداية والنهاية ج ١١‏ ص ١5/8‏ بقوله: "أذ عن الحعد الحهم بن صفوان الخزري» وأخذ بشر 
المريسي عن الحهم» وأحذ أحمد بن أبي دؤاد عن البشر" من أهم عقائدهم: 

١‏ - تعطيل الرب تعالى من أسمعائه وصفاته. 

؟- إنكار رؤية الله تعالى. 

- القول بالحبر» وأن العباد لا فعل لمحم على الحقيقة» وإِنما تنسب إليهم أعمالهم على امحاز. 

5- القول بأن الإبمان هو بحرد معرفة القلب, وأنه لا يزيد ولا ينقصء ولا يتبعضء ولا يتفاضل؛ ولا 
يستثنى فيه» وأن مرتكب الكبيرة كامل الإعان» وأن الكفر هو الجهل فقط. انظر: الملل والنحل» 
للشهرستاني» ج ١‏ ص 6١‏ الرد على الزنادقة والجهمية ج ١‏ ص 4اوما بعدها والرد على 
الجهمية للدارمي ج موت .وما نعلاساء'ييان تليس ‏ الديمية لاه سية رغنه لسر ونا 
بعدها. 

)١(‏ القدرية هم أوائك الذين يعتقدون أن الإنسان صانع أفعاله وحالقها خيرها وشرها ولا دخل لقدرة 
الله فيها. وأول من تكلم في القدر في العالم الإسلامي نصرافي من أهل العراق أسلم ثم تنصر يقال 
له سوس أو سيسنوه» وقد استطاع أن ينفذ إلى قلب معبد الحهني الذي أحذ عنه مقالته» وعن 
معبد تلقاها غيلان الدمشقيء فكان الثلاثئة أول من أحدث هذه البدعة التي تمى الرسول صلى 
الله عليه وسلم عن الحدل فيها. انظر: خلق أفعال العباد» للإمام البخاري ج ١‏ ص ١١4‏ 


والشريعة» لأبي بكر محمد بن الحسين الآحري ج ١‏ اص ه555. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


له وآخرون مغرورون ملبس عليهم» فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم, 
وإلزامهم كما الو 

فالبدعة اذا عارضت وخالفت أمر الله ورسوله كانت مكفرة؛ ولذلك قسم علماء 
الأديان الفرق إلى قسمين: فرق إسلامية أي أصحابا لم يخرحوا عن دائرة الإسلام » وفرق 
منتسبة للإسلام؛ لأن ما فعلوه من بدع ومخالفات أخرحتهم عن دائرة الإسلام» فهم 
منسوبون إلى الإسلام نسبة لفظية» أو على اعتبار دعواهم الإسلام والانتماء إليه. 

والموحد يحرص على محنب الزلل والوقوع في الشبهات المؤدية لهذا المزلق الذي كان 
الملكى بسببه أكثر ممن عرفوا الحق وبحوا؛ لأنحم يرون أنفسهم على الحق» يقول الإمام 
سفيان الثوري - رحمه الله.-: "البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ والمعصية يتاب منهاء 
والبدعة لا يتاب منها "0". 

ومن الأسباب التي ينبغي للموحد البعد عنهاء وهي أسباب للوقوع في البدع: 

أولة: الجهل: 

وهو من أعظم الأسباب لنشأة البدع والوقوع فيها”"» قال الله - بْك-: وَل تَقَكُ ما 


و دح 


1 بل زه تور ولق فوس ابرق ف ل ور بي طقن ِِ 
َِسَ أكآوعِلإِنَآلسَمَوَالصَرَوَالْفوَاد مل وليك كَانعَنَهُ مسولا 1 . 


ُُ 


٠١5 ص‎ ١ أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي ج‎ )١( 

١١7 ص‎ ١ اعتقاد أهل السنة للإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي ج‎ )١( 

(*) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, اسم المؤلف: أحمد عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية ج ١‏ ص ١١١‏ 


(54) سورة الإسراء: 1" 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


ا رار - سمعت رِسُولَ الله يد يقول: «إِنَّ الله لا 
فض الْعلَمَ انْترَاعًا يَنْترِعْهُ من العبّاد, وَلَكنْ يَفْبضُ العلَمَ بِقَبْضٍ الْعْلمَايِ حتى إذا لم 
ببق عَالماء انَحَدَ الناس رؤوساً جُهَالُا فَسْتلُواء فأَفْتَوا بعَيْرِ علّم فضّلُوا وأَضلُواع7". 
وإذا لم يت يتحصن المسلم بالعلم الصحيح» فقد يجره جهله إلى البدعة من غير قصل منه» 
فيصبح من أهل البدع والعياذ بالله» قال الشاطبي جر رعق الدع "البدع لا تقع من راسخ في 
العلم» وإِنما تقع ممن لم يبلغ مبلغ أهل الشريعة المتصرفين في أدلتها"”". 


والجاهل عدو نفسه, كما قال الشاعر: 


ما يلغ الأعداء من جاهل مايبلغالجاهل من نفسه 
ثانياً: اتباع الهوى: 
من الأسباب الخطيرة التي توقع الناس في البدع والأهواءء قال الله - كيك -: " #إينداوود 


3 


إنَا بعلن مه في الْرّصٍ ملعك بن لين يلل ولا تييع الَو مضِلكَ عن سَيِلٍ أله دين 
يضَلونَعَن سَييِلأ لد لمم ع داك ققين بقاقتوا و لكان 0ك هالت "قل أمن نيه ذاوى قي 
بالحكم بين الناس بالحق» وتماه فيه عن اتباع الموى» وأن اتباع الموى» علة للضلال عن 
هل الل لأن القاء “فق “قولدة "فيضلل ع سيل الله "تدل غلئ العليةع :وقد تقرن ف 
الأصول» في مسلك الإماء والتنبيه» أن الفاء من حروف التعليل» كقوله: سهى فسجدء 


وسرق فقطعت يذه أو لعلة السهو 2 الأول» ولعلة السرقة 2 الثاني وأتبع ذلك بالتهديد 


.854 سبق تخريجه ص‎ )١( 


(؟) الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله ج ١‏ ص 59٠0‏ 


(5) سورة ص: 71 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


لمن اتبع الحوى» فأضله ربنا عن سبيل الله في قوله تعالى بعده يليه: لدت يضِلُونَ عن 
سبل لَنَهَمْرَعَدَابُ 2124 يان ا 
فاتباع الموى سبب يدفع صاحبه للضلال» والبعد عن الحق» ومن الضلالات والفتن 
البدع» والتعلق بماء والدعوة اليها. 
ثالثاً: التعلق بالشبهات: 


- 


فإن المبتدعة يتعلقون بالمتشابه فيقعون في البدع #اقال"اه دا- : "ظ هو الى أو 


و و عام روي 
َك ألْكتَبِئْهءَإيت مُحَكُمَكُ هك أ الكت وَلْحَر متم ياثَدأَأنَف ملبهِْرَنٌَ مَيََعُوَمَا 
85 59 6-5 تي لمن بلاتم 


قال الإمام الطبري - رحمه الله -: "يعني بقوله جل ثناؤه: مإمَِبحُودَمَاتَتَبَهَ عِنَهُ # ما 
تشابحت ألفاظه» وتصرفت معانيه بوجوه التأويلات؛ ليحققوا بادعائهم الأباطيل من 
التأويلات في ذلك ما هم عليه من الضلالة والزيغ عن محجة الحق؛ تلبيسا منهم بذلك على 
من ضعفت معرفته بوجوه تأويل ذلك» وتصاريف معانيه.... إلى أن قال.... 'مَبَبَعُونَمَائَبَهَ 
مِنَهَ أي ما تحرف منه وتصرف؛ ليصدقوا به ما ابتدعوا وأحدثوا؛ 0 
الوا وي 0 

فالطريق الذي يسلكه المبتدعة مع النصوص هو طي أعناقها؛ لتوافق ما يريدون» وما 
هم عليه سائرون من البدع والضلال» ويستمرون عليها بحجة توفر الدليل» ووحهتم في 
)١(‏ أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ج ” ص98" 
١؟)‏ سورة آل عمران: ٠‏ 


(؟) تفسير الطبري ج ‏ ص ١71791175‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


٠" ِ : : :‏ 2 
المغرب والدليل بالمشرق» فكيف يصيبون الحق» وقد جفوا المعنى الصائب للنص» وما دل 
عليه بفهم السلف الذين نزل القرآن وهم متوافرون» وهو بلغتهم؛ ورسول الله ولهٌ يبين لهم ما 

أشكل ؟! فضلوا والنور بين أيديهم. 


رابعاً: الاعتماد على العقل المجرد: 

فإن من اعتمد على عقله وترك النص من القرآن والسنة أو من أحدهما ضلء والله - 
كك < :يفول" غ1 ةلاص انول مك ووه من عه فالتووأ وتوا لله إذ مهفي 
لْعِقَاب04". 

ومسألة اعتماد المبتدعة على العقل ومعارضة النقل له بزعمهم؛ مسألة جاهدهم فيها 
العلماء بأقلامهم وحججهم الصاعقة لما ذهبوا إليه» ومن هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن 

- رحمه الله - في كتابه المشهور "درء تعارض العقل والتقل "أو "موافقة صحيح المتقول 
لصريح المعقول ". 

يقول - رحمه الله -: "فقد تبين أن هذه المعقولات التي اضطرب فيها أكابر النظار'", 


وهي عندهم أصول العلم الإلحي إذا حققت غاية التحقيق» تبين أنما موافقة لما قاله أئمة 


.7 سورة الحشر:‎ )١( 

(١؟)‏ أصحاب النظر والاستدلال الذين يستعملون الأدلة والأقيسة سواء كانت تلك الأدلة أو الأقيسة 
منطقية أو فلسفية أو كلامية ومنهم نظار منتسبون إلى السنة على دَحَنِ ومنهم من طوائف 
المتكلمين والمبتدعة وهذ يكثر من ذكره شيخا الإسلام: ابن تيميّة وتلميذه ابن قيم الحوزية 


وغيرهما. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
-----2-- 25252222522 1 1 
السنة والحديث العارفون بما جاءت به الرسل» وتبين أن خلاصة المعقول حادمة» ومعينة» 


وشاعدة 1 سحاميه ارمق ل عا ار 


ويوضح أنه لا تعارض فيقول: "المعقول الصريح مطابق لما حاء به الرسول لا يناقضه 
ولا يعارضه» وأنه بذلك تبطل حجج 0 


وينقطع الكفار فتحصل مطابقة العقل للسمعء وانتصار أهل العلم والإيمان على أهل 
الضلال والإلحاد» ويحصل بذلك الإيمان بكل ما جاء به الرسول؛ واتباع صريح المعقول, 
والتمييز بين البينات والشبهات ”””. 

خامساً: التقليد والتعصب: 

فإن أكثر أهل البدع يقلدون آباءهم ومشايخهم» ويتعصبون لمذاهبهم؛ ويدافعون عن 
شيوخهم حتى لو كانوا على ضلال» حت لو تبين لحم وثبت عندهم وضوح ضلال 
شيوحهم؛ وانتشرت البراهين على ما عندهم من مخالفات حتى لو وصلت للكفر - عياذاً 


الل 


بالله -, 
قال الله - ويْكَ-: "ما وَإِدَاقِلَ لَه ماَتَيِعُوام 


2 ا اس 8 يداس فى الل سا اسم رع لات سر حدر آذه 
أَوَاوَكَانَ ءَابَاؤهْ لايع قَلونَ سَيكَاوَلإيَمَتدُورت ©74. 


.”545 ص‎ ١ درء التعارض لشيخ الاسلام ابن تيمية ج‎ )١( 

)١(‏ هم من تلبسوا بالإلحاد وهو فكر يتعلق بإنكار وجود خالق هذا الكون سبحانه وتعالى. سواء 
أكان عند المتقدمين من الدهرية أو عند من حاء بعدهم من الشيوعيين الماركسيين بمعنى أن وصف 
الإلحاد يشمل كل من ل يؤمن بالله تعالى ويزعم أن الكون وحد بذاته في الأزل نتيجة تفاعلات 
جحاءت عن طريق الصدفة دون تحديد وقت لما واعتقاد أن ما وصل إليه الإنسان منذ أن وجد 
وعلى امتداد التاريخ من أحوال في كل شؤونه إِنما وحد عن طريق التطور لا أن هناك قوة إلحية 
تدبره وتتصرف فيه. انظر: تمذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ج ؟ ص 47 7. 

(؟) درء التعارض لشيخ الاسلام ابن تيمية ج ١‏ ص 74”. 

(5) سورة البقرة: .١7١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تت تت تب 7ت تت تت 2 شت ا 1 11 1ت 


مُقَمَدُوت ©74". 

وقد ذم الإمام ابن القيم التعصبء وحذر منه ومن الجهل» وأتحما من أسوأ الطرق 
الميكالك: واياسهناء 

توجممن للكيل كدي نرف كرت لتحت قف اران 

سادساً: مخالطة أهل الشركيات وأهل البدع, ومجالستهم والدفاع عنهم: 

قل بين الله حَِ حددأن امجالس لأهل السوء يندم ويتمئ أنه ١‏ يخالطهم؛ » قال 0 
0 000 2 الكنا لظا عل يَدَيهِ يَقُولَ يلس عدت 3 سول َيِل © بويلق 
اذتاعية. © ند لني االخركة يتن وك النكة الاشن 


_] 


يقول ابن تيمية - رحمه الله -: "ولهذا كان شعار الطائفة الناحية هو السنة والجماعة 
دون البدعة والفرقة» فإن أصل توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» وأصل البدع الإشراك 


بالل شركا أصغر أو ار 


١8 سورة الزحرف: ؟7‎ )١١( 
١5 الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية لابن القيم ص‎ )١( 
59 - (؟) سورة الفرقان: /اا‎ 


() بيان تلبيس الحهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية ج 7 ص "٠١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


”7 بت تت تت 2ش شتت 1 111 


سابعاً: التشبه بالكفار وتقليدهم من أعظم ما يحدث البدع بين المسلمين: 


وما يدل على ذلك حديث أب وَاقَدٍ الليئي”"2 أنهم خر خُوا عن مَكّةٌ مع رسول الله ول 
إلى حُنيْنء قال: وكان للْكُمّارٍ سِدرةٌ يعْكُمُونَ عِنْدَمَاء وَيُعَلَقُونَ بما أَسْلحَتَهُمْ يُقَالُ لا: 
ذاث أنْوَاطِء قال: فَمَرَرْنًا بسِدَرَة حضْراءَ عَظَيمَة قال: فَقُلْنَا: يا رسُولَ اللّهِ اجعل لنا ذات 


َنْوَاطِ فقال رسول الله كل: «قُلكُمْ والذي نفسي بيده كما قال قَوْمُ مُوسى «أجَحَل 


لَه كَمَالَْرَ ءَالَِة 6 َال سكو و 2 1# 014 إنها لسَتنٌ, كبن سنن من كان 


رك 


قَبِلَكُمْ م سُنْة2. 

ثامئًا: من الأسباب التي تؤدي إلى البدع وانتشارهاء الاعتماد على الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة: 

فإن كثيراً من أهل البدع اعتمدوا على الأحاديث الواهية الضعيفة» والمكذوبة على 


رسول الله ولو وسبق بيان ذلك في أسباب الوقوع في الشرك7©. 


١١‏ أبو واقد الليثي صحابيء مختلف في اسمه قيل: الحارث بن مالك» وقيل: ابن عوف» وقيل: عوف 
بن الحارث بن أسيد. والأقرب أنه أسلم يوم الفتح لقوله: "ونحن حدثاء عهد بكفر". وكان خرج 
إلى مكة فجاور بما سنة فمات» روى عن النبي قلي وعن أبي بكر وعن عمر وغيرهماء مات سنة: 
(5)» وقيل: 85١‏ ه). انظر: الإصابة لابن حجر ج/ا ص١7”37.‏ 

(؟) سورة الأعراف: ١‏ 

(؟) أخرحه الامام أحمد بن حنبل في المسند ج ه ص 7١8‏ و«الترمذي في السنن وصححه ج 4 ص 
65 والنسائي الكبرى في السنن ج 5" ص 5” وقال الهيثمي في مجمع الزوالاد ج /اص 450: 
"وفيه كثير بن عبد الله وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذي حديثه "وصححه الالباني في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي ج ه ص ١/١‏ 


(5) راجع صفحة 6٠١‏ من هذا البحث. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تت ب 7ت7تتبت97ي7ي7ي7ي7 2 تت 11 11 1 


تاسعًا: الغلو في الصالحين أعظم أسباب انتشار البدع وظهورها: 

وهو سبب شرك البشر؛ لأن الناس بعد آدم - عليه الصلاة والسلام - كانوا على 
التوحيد عشرة قرون» وبعد ذلك تعلق الناس بالصالحين» وغلوا فيهم حتى عبدوهم من دون 
الله - كَيْقَ -؛ فأرسل الله تعالى نوحاً - الفلا - يدعو إلى التوحيد» ثم تتابع الرسل - 
عليهم الصلاة والسلام - بعده؛ وبعض طوائف المبتدعة أوصلهم ذلك الغلو في مشايخهم؛ 
وزعمائهم إلى الكفر”"©. 

عاشرًا: - طلب الشهرة وحب الظهور أمام الناس: 

فهذا السبب والعياذ بالله من أخطر أسباب الوقوع في البدع؛ لأن حب الظهور يجعله 
يفتي ويتكلم على حسب ما يرغب به الناس» وحسب ما يريدونه» ولو كان مخالفا للحق 
وللكتاب والسنة» فقط لأحل إرضاء الناس» لكي يثنون عليه ويعظمونه» ويقول هذا عالم؛ 
وهذا علامة» وهذا إمام زمانه. 

الحادي عشر: - حب الدنيا: 

إذا مال القلب للدنيا وخاصة حب المال والحصول عليه بأي وسيلة» حتى لو كانت 
مخالفة للحق» ومن طريق بما شبهات» فكثير من أهل البدع والضلال يزينون ويسوّقون 
لبدعهم: ويختلقون الأكاذيب لجمع الناس عليها؛ حتى يستنزفوا الجهال» وأكبر الأمثلة على 
ذلك أولئك القائمون على الأضرحة والمزارات والقباب والقبور» فبدعهم أصبحت تارتم 
والمصدر المالي لهمء ولا حول ولا قوة الا بالله» فكان ذلك سببا في انتشار كثير ممن البدع؛ 
بل والترويج لها. 

فإذا اتقى الموحد تلك الأسباب وما شابحهاء وكل ما يوقعه في البدع» بحا بتوحيده 


وإمانه من الزوال إذا كانت مكفرة» ومن النقص إذا كانت مفسقة, كما سيأ بيانه. 


)١(‏ انظر: على سبيل المثال: رسالة تقديس الأشخاص ف الفكر الصوفي محمد بن أحمد لوح رسالة 
ماجحستير جامعة أم القرى» وهي مطبوعة في بجلدين. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تت ل 1 1ت 


المطلب الثالث: 
كيفية نتحقيق أصل التوحيد 
وفيه مسآأئلتان: 


المسألة الأولى: تخليصه من الشرك والكفر. 


المسألة الثانية: تخليصه من البدع المكفرة. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تت تت ب تبت تي يقتت 2 تت تت شت 11 
المسألةالأولى: 
تخليصه من الشرك والكفر 
سبق الحديث عن أسباب الوقوع في الشرك والكفرء وإذا ابتعد الموحد عن كل ما 

يشوب توحيده من شوائب الشرك والكفر بحا وحتى يتخلص من هذه الأدواء عليه ب: 

-١‏ الإخلاص لله: وهو أعظم ما يتشبث به الموحد» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله -: "وطريق التخلص من هذه الآفات كلها الإخلاص لله - كيْنَ -, قال الله 
تعالى : "لطت نمَو َم كدكاصبيأوكامرلةَاووَِا 04" ولا يحصل 
الإخلاص إلا بعد الزهد» ولا زهد الا بتقوى» والتقوى متابعة الأمر والنهى7". 

-١‏ الدعاء: فعن معقل بن يسار قال: قال أبو بكر الصديق - ذه-» وشهد به على 
رسول الله يلد قال: ذكر رسول الله كَلهُ الشركء فقال: «هو فيكم أخفى من دبيب 
الدمل؛ فسأدلك على شيء إذا فعلته ذهب عنك صغار الشرك وكباره» أو صغير 
الشرك وكبيره؛ قال: قل: اللهم إني اعوذ بك أن اشرك بك وأنا اعلم» و أستغفرك 
لما لا أعلم» يقولها ثلاث مرات”". 


.١١١ سورة الكهف:‎ )١١ 

.54 ص‎ ١ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ج‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في الأدب المفرد ج ١‏ ص .5 5, وأخرحه ابن حجر العسقلاني في المطالب 
العالية بزوائد المسانيد الثمانية ج١١‏ ص »54١8‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة ج ١‏ ص 
١؛»‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم .)55١(‏ وفي صحيح الجامع له برقم 


.)3 8177 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


7ت تت شت 1 1 1ت 
-٠‏ الحذر الشديد والخوف من الشرك: فعلى الموحد الخوف الشديد من الشرك» قال 
الله عن إبراهيم - الكَيئئخ -., وهو خليل الرحمن» و قدوة الدعاة إلى التوحيد: " م وَاِذٌ 


مر هه 


لسوتي لَجَعَلْ هَدَ لد ءَامَِا راسمب وَبَوَ أن طامدَالاَتسَا74". 
فقد حاف اكقتكمْ على نفسه وعلى بنيه من الشرك» ودعا الله أن يعصمه من ذلك» 
فكيف بحال من هو دونه» ولا يصل إلى قوة إيمانه ويقينه بالله. 
ف"الشرك أعظم الذنوب؛ لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منهء وما دونه 
من الذنوب فهو داحل تحت المشيئة: إن شاء الله غفره لمن لقيه به» وإن شاء عذبه به 


وذلك وهب اليد قندة الخوك من الشيرك الذي هذا أن عدن اللي" 


: - المسارعة للتوبة لمن وقع فيه: لذلك بحب التوبة من جميع أنواع الشرك» سواء كان 
كا أكبر أم شرك كا اطغ وإذا تاب العبد توبة تفوويعا فإن الله تعالى يقبل توبته» 


ويغفر له ذنوبه. 


قال تعالى بعد ذكر الشرك؛ ووعيد أصحابه بالعذاب في قوله: "2 وَالْذِنَ لايد عون مم أ 


ذا بل سك سج 183 سه مجم م و مم سح كه أذ ا 20110 
إِلْهَاءَاحَرَوَلايفَتَاونَ التَفْسَ الْقَحَرَّم لَه لَه ار عاق 6 
2 ود 7 ا اه مَهَانَا ”"» قال كبَكَ: "8 إِلامن تَابَ وَعَامََ 
وم 1206لا 0 ع لقا بتر “سرج اباو اس ا ل ده 

وعمل عملا صلخا لعا كه 7 ندل سد مسا الكت وكان لَه عَهُورًا حسم 04" 


والتوبة من الشرك 0 بالإقلاع عنه. والإسلام لله وحده. والندم على تفريط العبد في حق 


. "5 سورة ابراهيم:‎ )١( 
فتح امحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب ص/ه‎ )١( 
53-54 (9؟) سورة الفرقان:‎ 


5 شتورة الفزفان 2 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


. . : : ست تت 11 1ت 


لله والعزم على عدم العودة إليه أبدآء قال تعالى: "«إقل لَلَذِيت حَمَرْوَاإِنِيَتمويُفَمَرَ 
لَهْمِنَافَدَ سَكَفَ وَإنِيعُودُوأ فد مََبَسَ سنت الأيرت 224 ". قوله تعالى: (إن يَنَهُوأ ) 
يريد عن الكفر» قال ابن عطية'©: ولا بد والحامل على ذلك جواب الشرط: يغفر لهم ما 
قد سلفء» ومغفرة ما قد سلف لا تكون إلا لمنته عن الكفر» ولقد أحسن أبو سعيد أحمد 


بن محمد الا القائل: 


يستوجب العفو الفتى إذا اعترف © اتهئ عهسا أقاه واقنتركت 
أشوله شيشح انه 3 اليترك إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلفى"9) 


)١(‏ سورة الأنفال: /؟ 

(1) هو أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرؤوف بن تمام بن 
عبد الله بن تمام بن عطية بن خالد بن عطية انحاربي» من قبيلة قيس غيلان بن مضر. من أهل 
غرناطة» ولد سنة ١/4ه‏ كان عالماً بالتفسير والأحكام والحديث. وكانت له اليد الطولى في اللغة 
والأدب والشعر أشهر ما ألف كتاب ". المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" احتلف المؤرحون 
في سنة وفاته فقيل 54١‏ ه وقيل 547 ه وقيل 5545 ه ( انظر: كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون» لمصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرومي الحنفي ج ١‏ ص ١5١7‏ وانظر هدية 
العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل باشا البغدادي ج ه ص 507 ) 

(*) هو أحمد بن محمد بن عبد الوهاب الأسدي الزبيري المصري محد الدين ابن المتوح ولد سنة 75 
ومع من العز ال حراني وتفقه بابن الرفعة ومهر وأعاد وسثل في قضاء المحلة فامتنع وخطب بجامع 
المنشية وكان حسن الخلق والخلق فصيح العبارة ذكره ابن رافع وقال قد علمته حدث ومات في 
شهر ربيع الآخر سنة 74“5.انظر: "الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة للإمام ابن حجر 
العسقلاني ج١‏ ص"”9 " 

(4) تفسير القرطبي ج لا ص 64١١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


2 2 2 16-521 ا ا 2 


ويقول الشيخ السعدي رحمه الله: "(إن يَسََهُوأْ ) عن كفرهم,» وذلك بالإسلام لله 


ُُ 


وحذده إلا شريك له للك 


وقال النبي و «الإِسْلَامَ يَهدِمُ ما كان قَبِلّهُ)7", فمن وقع في الشرك الأكبر المخرج 


من الملة فعليه أن يتوب توبة صادقة من ذلك» ويؤمن ابماناً صادقاً وأن يصلح عمله ونيته. 


ه- الجمع بين الطهارة المعنوية والحسية من الشرك: فيشرع للمسلم الحديث إسلامه 
بعد النطق بالشهادتين أن يغتسل؛ لأن النبي يه: «أمر بذلك قيس بن عاصم لما 
أسلم»”". 
والغسل يحمل على الاستحباب لا الوحوب؛ لأن بعض من أسلم ونطق الشهادتين لم 

يأمره النبي وَلدٌ بالاغتسال مثل عمرو بن العاص وقصته في صحيح مسله”©. 
فإذا رزق العبد التوحيد والطهارة المعنوية» فإن الموحد الصادق سيكون من أبعد الناس 


عن النجاسات» وما يفسد عليه طهارته ا حسية» والشعوب المختلطة من المسلمين وغيرهم 


.5"5١ ص‎ ١ تفسير السعدي ج‎ )١( 

)١(‏ أخرحه مسلم في الصحيح, كتاب الإبمان» باب كونٍ الْإِسْلام يَهْدمٌ ما قَبلَهُ وكذا الهخرة وَالحَجٌ ج 
١ص .١١١‏ 

(*) فعن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. والحديث 
أخرحه ابن خزيمة في كتابه الصحيح ج ١‏ ص١١‏ و أبوداود في السنن ج ١‏ ص١٠‏ ١؛‏ والترمذي 
في السنن ج “ص ١05‏ 5؛ والنسائي في السنن ج ١ص ١١8‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ج 6 
ص :4١٠4‏ "قلت اغتساله رواه أبو داود وغيره رواه الطبراني وفيه يحبى الحماني وهو ضعيف 
"وصححه الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح للتبريزي ج ١‏ ص .١١8‏ 

(5) انظر: الصحيح لمسلمء كتاب الابمان» باب كون الاسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج ج ١‏ 


1 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 

لل7خ72477ب7يب7تات7ت7تتبت ابت 0 تي تت تأ 1 0111 
يقر الكفار فيها بطهارة ونظافة المسلمين وتميزهم في ذلكء و كيف لا ؟ والإسلام يدعو 
للطهارة في جميع أحوال المسلم سواء في العبادات أو غيرهاء يقول ابن كثير في قوله تعالى: 
1 آ 6 سوسم > 0و > 1 + سس تداس بت 2 ست فر شر 0 0 
«إيايهًا أأذيت اموا نما ألْمُفْرونَ نس قلا يَقرَوأ لْمَسَحِدَ أَلْحَرَامَ بكَدَ عَامِهرْ هذا 


ا دلت هذه الآية الكريمة على بحاسة المشرك» كما دلت على طهارة المؤمن؛ ولما ورد 
58 الصحيح "المؤمن لا 5 00001 


(1) سورة التوية: :/؟ 
(١‏ أخرجه البخحاري قٍِ الصحيح كتاب الغسل» باب الجنب بخرج وكشي قٍِ السوق - ١١ص ١٠١5‏ 


(*) تفسير ابن كثير ج 7 ص 7417. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


المسألة الثانية: 
تخليضيدهن البدع المكفرة 
من أسباب تحقيق أصل التوحيد تخليصه من البدع المكفرة القادحة في أصله» وسبق 
ناث 000 
وهناك وسائل عدة للوقاية من البدع» وتخليص التوحيد منهاء نذكر منها على سبيل 


الغارة 
-١‏ الاعتصام بالكتاب و السنة: 


و قد جاءت أوامر الاعتصام بالكتاب و السنة صريحة في ذلك» مثل قوله تعالى: 


2020 وم 


لوَعَتَصِمُو يسبل أله عا وَلَاتَهَرَوأ ....2"74) وحبل الله هو القرآن”) و عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله كَل: «خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي» ولن 
يفترقا حتى يردا على الحوض»”2. 

وفي صحيح مسلم قوله صَلعٌ: «تَركثُ فِيكخ ما لنْ تضِلُوا بَعدَهُ إن اعتَصّمْتُمْ به 
كتاث الله . 


١١)انظر:‏ ص 17" 

(؟) سورة آل عمران: ٠١‏ 

(") انظر: تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 753٠0‏ 

(5) أخرحه الدارقطني في السنن ج4 صه؛ 5 والبيهقي في الكبرى ج ٠١‏ ص 2١١4‏ وصححه 
الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع الصغير ج١‏ ص» "١‏ برقم (79715). 

(5) أخرحه مسلم في الصحيح, كتاب الحج» باب حجة النبي كلهُ ج ١‏ ص .89٠0‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
١١1‏ 


ومهمة العلماء في دعوة الناس للتمسك بالكتاب والسنة ونبذ البدع عظيمة» قال 
الإمام أحمد - رحمه الله - في توضيح وصف العلماء ودورهم في مقاومة الجهال المبتدعة: 
'ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية 
البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على 
مفارقة الكتاب» يقولون على الله» وفي الله» وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من 
الكلام» ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم, فنعوذ بالله من فتن المضلين"0"©. 

؟- تطبيق السنة والعمل بها وعدم هجرها: 

وذلك بتطبيق ما علمه الإنسان من السنة على سلوكه في جميع بحالات الحياة» فتطبيق 
السنة يجعل البدعة أمراً منكراً في امجتمع» تظهر ملامحها و مظهرها السيء؛ و تدل بنفسها 
على ما تحمله من قبح» و تشويه للإسلام و المسلمين؛ فيجعل الناس ينفرون من البدع؛ 
لعدم قبول الناس و موافقتهم لمرتكب البدعة» و لما كان الصحابة - رضوان الله عليهم - 
يطبقون السنة في جميع تصرفاتهم و أفعالحم» لم تظهر فيهم البدع» و إذا ظهرت قُضي عليها 
مباشرة؛ لأن اللمبتدع بفعله البدعة قد شد عن امجتمع الذي يعيش فيهء فتكون مقاومته 
سهلة» وموقفه ضعيفء ولا حجة له» فيكون المتمسك بدين الله و سنة رسوله - صلى الله 
عليه و سلم - كالقابض على الجمر» و يكون وحيداً غريباً في مجتمعه. كما في حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: «بداً الْإسْلَامُ غَرِيبًا وسَبَعُودُ كما بدَأ غَريبّك فطُوتى 
للْغْرَاِ»”". 


."5 ص‎ ١ الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل ج‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في الصحيح؛ كتاب الإبمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وأنه يأرز بين المسجدين‎ 


1ن" 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
١‏ 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - وله -: «ويل للعرب من شر قد اقترب, فتنا 
كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافراء يبيع قوم دينهم بعرض من 
الدنياء قليل المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمرء أو قال على الشوك»”". 

أ- الانن ادرو واتقوبسس الك 

البدع في بدايتها تكون صغيرة ثم تكبر» يبتدعها فرد» وسرعان ما يلتف حوله أهل 
الأهواء؛ لموافقة هذه البدعة أهواءهم أو شهوة في أنفسهم., أو أن هذه البدعة تريحهم من 
بعض تكاليف الشرعء؛ فالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من أعظم الوسائل لتخليص 
المجتمع منهاء ولإزالة آثار ما انتشر منهاء و قد أمرنا الله به في قوله تعالى: " «#وَلْكَك سكير 
عيزوت يالمتزوي وبنوتحلشرْوَولية ليون 14 

فأوجحب الله علينا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر على الكفاية» فلا يحب على كل 
أحد بعينه» فإذا لم يقم به من يقوم بواحبه» أثم كل قادر بحسب قدرته؛ إذ هو واجب على 
كل مسلم بحسب قدرتهء كما قال كلِ: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان»””. 


)١(‏ أخرحه الامام أحمد بن حنبل في مسند ج ٠‏ ص 2790 قال الهيثمي في مجمع الزوائد: "رواه أبو 
داود وغيره من قوله المتمسك بدينه إلى آخره رواه أحمد وفيه ابن ليعة وفيه ضعف وبقية رجاله 
رحال الصحيح 'مجمع الزوائد جلا ص 7/7. 

.٠١ 5 سورة آل عمران:‎ )١١ 

9؟) أخرجه مسلم في الصحيح, كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ج ١‏ ص 


. 165 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


لل1ُ27ك7+©ي7]يجح7يُ7ي7ب7ي7ب7رب7ُكُرُحُحتجيحيب7ب7)ب:-تتتت 14 11ت 

ولا شك أن التحذير من البدع و النهي عنها من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر, 
الذي هو من خحصائص المؤمنين» وأن إحداث البدع و دعوة الناس إليها من الأمر بالمنكر 
الذي هو من حصائص المنافقين و من تبعهم. 

وكما في حديث النْعمَانَ بن بشير - «قتضيد - عن النبي - وم -- قال: «مثل القائم 
على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة, فأصاب بعضهم أعلاهاء 
وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم, 
فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاء ولم نؤذ من فوقناء فإن يتركوهم وما أرادواء 
هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم, نجوا ونجوا جميعا»”". 

ففي هذا الحديث تحذير منه - ول عن عاقبة السكوت عن المنكرات و البدع؛ و قد 
مثّل النبي وَل بركاب السفينة» فإن سكوت الموحدين المخلصين عن أهل المنكر و المبتدعة 
يؤدي إلى تفشي هذه المنكرات و البدع في المحتمعات؛ ما يجعلهم مستحقين للعقوبة» فإذا 
نزلت العقوبة هملت الفاعل و الراضي بالفعل» فالأول لمباشرته المنكر» و الثاني لسكوته عن 
الإنكار. 

4 - القضاء على أسباب البدع: 

ويكون القضاء عليها بأمور عدة» منها: 


أ- منع العامة والجهال من القول والفتيا في الدين» و عدم اعتبار آرائهم فيه”". 


.8875 ص‎ ١ أخرحه البخاري في الصحيح كتاب الشركة» باب هل يقرع والاستهام فيه ج‎ )١( 


.55 ص‎ ١ انظر: إعلام الموقعين لابن القيم ج‎ )١١ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


: : : : تب 7 ب7ت7تبتبتت تت 25222 ا س1 1 1 11 61 


ب- الرد على ما يوجه إلى الدين من حملات ظاهرة أو حفية» و كشف مظاهر 
الابتداع, و تسليط الضوء عليها من القرآن و السنة لمنعها من التغلغل و الانتشار بين 
ا 00 


يورث البدع وا محدثات. 


د- صدّ تيارات الفكر العقائدي» والتي لا حاحة للمسلم فيهاء بل ورد النصّ 
بالتحذير منهاء كاراء غير المسلمين فيها ما يتصل بالعقيدة» أو الأمور الغيبية» و نحوها. 


- عقت 6 رار نوكا 44 2 د مق ل 2 0م سس ب و واس حرج هر يد م 
قال تعالى: ١‏ يَتََيّمَاِنَ اممو إن مُطِيعُوأ فَريقَامْنَ ألرِينَ أووأ سحتب يدوه بعك يليك 


كفْرِينَ 4" وقال تعالى: «وَدَكَنْر من أَهَلٍ لحيل وَيَرُوُ كر من بَمْد إِيِمَيِكُرٌ 


5 
7 و 7 5 8 
ىِِ 2 3 


فكدارا حكدا عقن ابطر ف 2ف 01 يوت لَه ؤْالْحن عدوأ وَأضصموأ حَقٍّ مَأْقَ 


و 


الله 


3 


بأمَرِوئَنأنهَعََكُنتَىَ شَىّءٍ تَدِيِرُ 74" » وعن أبي سعيدٍ الحُذْرِيّ عن النبي وله قال: «لتتبعن 
سنن من قبلكم شبرا بشبر. وذراعا بذراع» حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. 
قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال: فمن ؟)©2). 


)١(‏ انظر: إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» محمد بن نصر 
المرتضى اليماني (ابن الوزير) ج١‏ ص 785. 

(؟) سورة آل عمران: ٠٠١‏ 

(1) سورة البقرة: ١٠١5‏ 

(5) أخرحه البخاري في الصحيح, كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إثم من دعا الى ضلالة أو 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
لذ ١‏ 


فحذر النبي - وي من اتباع سننهم, و الوقوع فيما وقعوا فيه» و تقليدهم من غير 
تبصر» و هذا علم من أعلام نبوته؛ فواقع الحال يشهد بأنا أصبحنا نقلدهم في كثير من 
الأشياء» حتى صار المسلمون يقيمون الاحتفالات بأعياد النصارى» و نحو ذلك من التقليد 
الأعمى في كثير من الأمور» فكثير من البدع إِنما أحدثت تقليداً لليهود والنصارى و غيرهم. 

ه- الاعتماد على الكتاب والسنة فقط في أمور العقيدة التي لا محال للاجتهاد 
والاستحسان» والقياس فيهاء وعدم الاعتماد على ما يعده بعض أهل الضلال مستنداً 
كالعقل و نحوهء و ما هو أوهى من ذلك كالمنامات و نحوها. 

و- ترك النوض في المتشابه؛ لأن الخوض فيه علامة على أهل الزيغ و البدع» و سبب 
كل زلاء :و بقصبيية دلق علق المسلمين”. 

ومن اعتصم بالكتاب والسنة كفي ووقي من شرور البدع» ومن كل ما يبعده عن طريق 


الحق والنيفة: 


)١(‏ انظر: ذم التأويل لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ج ١‏ ص 2*8 منهاج السنة 


النبوية لابن تيمية ج" ص 54 5” 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


/ا ١١‏ 
المطلب الرابع: 
أمثلة لتحقيق أصل التوحيد 


غنيق: أضنالتوعتن. واندلقاض” الدتفول قي الام هو الأساس! الذمه تب قليه بقية 
المراتب الأخرى, التي هي تحقيق كماله الواحب أو كماله المستحبء وأريد أن أضرب أمثلة 
تتعلق بالأصل والأساس لدعوة غير المسلمين» وحرص الي وَليْةْ على ذلك» أو أمثلة لمن 
استقر أصل التوحيد في قلبه بعد أن أقر إقراراً حازماًء أو أنه لم يُرزق عمراً بعد إقراره حتى 
لقي الله تعالى» وما عمل لله طاعة ولا قربة إلا هذه القربة العظيمة التي تنحي صاحبها من 
عذاتت النان: 
المثال الأول: قول الرسول لةٌ لعمه أبي طالب لما حضرته الوفاة» وعنده أبو جهل» 
فقال: «أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله» فقال: أبو جهل وعبدالله 
بن أبي أمية: يا أبا طالب» ترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال: آخر 
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ا ا 0 «لأستغفرن لك ما لم أنه عنه», 


1 7 ا رص 2 وله 55 
فنزلت: #مَاحان للنىّ ألزء مثو أ أن يسَسَمْفروأ لمتكي وَلوَكَاوا أل فرق 
ما بد ما َيل لَهْمَ الَكمَ أضحَب بير 24 ونلث: ل إِتَلكَ لا تَعَدِى مَنَ 


2 للا 

فدعاه رسول الله يلع قبل الغرغرة لنطق كلمة التوحيد؛ وأصل التوحيد؛ لتكون سبباً 
لدحوله الحنة» لكنه أطاع من أبى فأبى» فكان مصيره النار - والعياذ بالله -. 
5 شلورة الور 1 


3( سورة القصص: كه 
() أخرحه البخاري في الصحيح. كتاب فضائل الصحابة» باب حديث الإسراء ج 7 ص 505 .١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


سس ست تخت 011117 00ت 


المغال الثاني: دعوة النبي يله لقريش أول ما أمر بدعوتمم أن يشهدوا أن لا إله إلا 
الله» فبدأ بالأصل والأساس الذي يبنى عليه غيره» ولا يبنى هو على غيره» فعن ابن عباس - 
عونك - قال: لما نزلت «وَنَذِرَعَسِيرَتَكَ الْأَكَرَبنَ 7#" صعد النبي ولد على الصفاء فجعل 
ينادي: «يا بني فهر يا بني عدي» لبطون قريش حتى اجتمعواء فجعل الرحل إذا لم 
يستطع أن يخرج أرسل رسولاء لينظر ما هوء فجاء أبو لحب وقريشء فقال: «أرأيتم لو 
أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟» قالوا: نعم؛ ما جرينا 
عليك إلا صدقاء قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد». فقال أبو لحهب: تبا لك 


لم م 


ماه < 0 د 1 ع م رس 6 م 5 2 
سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟! فنزلت: 88 تَبََتَ يد 3390 ها قن عنة واله وا كيت 
اعساة 

ويدل على أمرهم بلا إله الا الله ودعوتهم لأصل التوحيد حديث طارق المحاربي”' قال: 
رأيت رسول الله وله مر في سوق ذي المحازء وعليه حلة حمراء» وهو يقول: «يا أيها الناس 
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا». ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه» وهو 
يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه؛ فإنه كذاب» فقلت: من هذا ؟ قالوا: غلام بني عبدالمطلب» 


فقلت: من هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة ؟ قالوا: هذا عبد العزى أبو لمب. 


5١ 5 سورة الشعراء:‎ )١١( 

واسورة امسن 21 

(؟) أخرجه البخاري في الصحيح ج 4 ص ١7/17‏ 

(5) طارق بن عبد الله انحاربي» من محارب بن خحصفة» من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمء أقام 
بالكوفة» وروى عنه جامع بن شداد» ورعي بن حرّاش (أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين 


بن الأثير اللحزري اج “7 ص 18) 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
١,>_8‏ 


المثال الثالث: وكان التوحيه النبوي لمعاذ -45- في بداية الدعوة أن يدل الناس على 
أصل التوحيد (الشهادتين)”'' قبل غيره من الوحبات» وبعد تحقيق الأصل تأت الدلالة على 
ما بعده. 

المثال الرابع: إيمان سحرة فرعون» وما إن رسخ الإيمان في قلويهم حتى هددهم فرعون 
بالقتل والصلبء فزادهم ذلك ثباتاً وابمانأء وتشبثوا بأصل التوحيد والإيمان بالله وحده» حتى 
لقوا تعالى وهم على ذلك؛ قال تعالى: لوَأَقَالتكَرَةُ دين © َلْوَأءَامتَارَتٍ ألْعلمِينَ © 
رت فوت عرق © قال وِرعَون امَنشُم بده مَل أن ءادن كر إن ددا لمك موه في 


11 ره 6 2 و 2س ل 20 م أو 0 5 7 س ى 7 2 صم 

0 هلها هسَوَقَ © لد و ل سد 
- 2 - 

5 بيرم 06 58 سم حي 0 11 - ءِت ررك نج ج 

مين © لأ ككل دَبَتَامسمّوت #وَمَائَقِمئآإلََلَءَمَتَإِدََتٍ رالتَاعَةَتَرئَا را 


0 0 


ويبين ذلك ابن القيم - رحمه الله - فيقول: "وبمذه الطريقة أحذ إمام المعطلة فرعون 
قومه حين قال للسحرة لما ظهرت حجة موسى عليه» وصحت دعوته» وصحت نبوته» 
وألقي الفعد عدي يعاذا بالق وس يبري ع "را ل ل و3 


- 
2 


حكن وَلَلتكون جذُوع التَخْل وَلَعَْنَئاأَمَدُعَدَبَاوَبَقَ 4”": ولما تمكن الإمان من قلوهم 


علموا أن عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة» 0 بقاء» وأن ما يحصل لمم في الآخرة من 


)١(‏ الحديث أحرحه البخاري في كتاب: التوحيد» باب: ماجاء في دعاء النبي وَيةٌ أمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى ج” ص 5580 رقم (1971)» وأحرحه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: الأمر 
بالإيمان بالله ورسوله» وشرائع الدين؛ والدعاء إليه والسؤال عنه ج١‏ ص5؛ رقم .)١7(‏ 

١١5-1١١ سورة الأعراف:‎ )١١ 


99) سورة طه 7١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


+##7727717+”<”97”يب7تبت7تتاتت تاي تت 2 | 1 11 2 
ثواب الإيمان أعظم وأنفع» وأكثر بقاءء فقدموا خير الآخرة على ير الدنياء وعقوبة الدنيا 
وألمها المنقضي على عقوبة الآخرة وألمها الدائم "اه”"©. 

المثال الخامس: أصحاب الأخدود بعد إماتحم بالله رب الغلام» ذلك الغلام الذي 
كان سبباً في إيمانهم» والذي دعاهم للإبمان بطريقة لم يتفطن لما ذلك الملك الكافر الظالم؛ 
كما في صحيح مسلم - رحمه الله - عن صُهَيبٍ أنَّ رسُولَ الله - هله - قال: «كان 
ملك فيمن كان قبلكم, وكان له ساحرء فلما كبر قال للملك: إني قد كبرتء فابعث 
إلي غلاما أعلمه السحر, فبعث إليه غلاما يعلمه, فكان في طريقه إذا سلك راهب, 
فقعد إليه» وسمع كلامه, فأعجبه ن فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه, فإذا 
أتى الساحر ضربهء فشكى ذلك إلى الراهب, فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني 
أهلي؛ وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحرء فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة 
عظيمة قد حبست الناس, فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهمب أفضل» فأخذ 
حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة 
حتى يمضى الناس, فرماهاء فقتلها. ومضى الناسء, فأتى الراهب فأخبره. فقال له 
الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني ) قد بلغ من أمرك ما أرى» وإنك ستبتلى, فإن 
ابتليت فلا تدل علي, وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرصء ويداوى الناس من سائر 
الأدواءء فسمع جليس للملك كان قد عمىء فأتاه بهدايا كثيرة» فقال: ما ها هنا لك 
أجمع إن أنت شفيتني, فقال: إني لا أشفى أحداء إنما يشفى الله. فإن أنت آمنت 
بالله. دعوت الله فشفاك, فآمن بالله؛ فشفاه الله فأتى الملك فجلس إليه كما كان 


يجلسء فقال له الملك: من رد عليك بصرك ؟ قال: ربي» قال: ولك رب غيري ؟ 


١55 الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله بتتصرف يسير ج ؛ ص‎ )١( 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


لخخخ777ي جُجُجيُُبُبجج7:بب777يبيب_:تتححح 12 1ت 
قال: ربي وربك اللّى فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام, فجيء بالغلام» فقال 
له الملك: أي بني» قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص» وتفعل» و تفعل» 


فقال: إنى لا أشفى أحداء إنما يشفى الله فأخذه فلم يرل يعذبه»70) 


فأصحاب الأخدود حافظوا على أصل التوحيد حت لقوا الله تعالى» وهم متشبثين به 
ابتين عليه» ولما دفعوا أرواحهم ابتغاء ما عند الله أجزل الله لحم الثواب» وأنعم عليهم 
بالخلود في الجنة» ذلك هو الفوز الكبير. 

المثال السادس: قصة الأصيرم”2: فعن أبي هريرة قال: كان يقول: حدثوني عن رجُلٍ 
دغل انه ل م ين فإذا 1 يعرفة إلفادن شالرة تمق عو ؟فيفول صر ف عبد 
الأشهَلٍ» عَمرُو بن ثابتِ بن وقش» قال الحُصَيْنُ: فقلت لِمَحمُودٍ بن لبيدٍ: كيت كان 
شَأَنُ الأصيرم ؟ قال: كان يَأَيَ الإسلامَ على قَوْمِهِء فلما كان يوْمٌ أخدٍء وعَرَجَ رسول الله 
يك إلى أحدِ بدا له الإسْلامُ» فأسلم, فَأَحَدَّ سَيْمَهُ فَعَدَا حتى أتى الْقوْم, فدخل ف عض 
الناس فقّائل حى أَنْبََْهُ اللراحَةٌ قال: فَبَيْتَمَا رحالُ بنى عبد الأَشْهَلٍ 0 تْلامُمْ في 
المغركة إذا هم به فمَالُوا: والله إن هذا للأُصَيْرم وما جاء؟ لقد ترَكنَاةُ وإنه لمنْكرٌ هذا 


اسايق كشالو لا حا بوذا "قالواه نا يحاءا بلقا خقي أغنيا على قوملكة أ عبوز 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح, كتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب 
والغلام ج ؛ ص 97799- ...5 

(؟) هو: عَمَرُو بن ثابت بن وقش ابن يُغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل الأنصاري الأوسي الأشهلي, 
من أصحاب رسول الله كي وهو أحو سلمة بن ثابت» وابن عم عباد بن بشر» ويعرف عمرو 
بأصيرم بني عبد الأشهلء وهو ابن أحت حُذيفة بن اليمان» استشهد يوم أحدء وهو الذي قيل: 
إنه دحل الجنة ولم يصل صلاة» قاله الطبري. انظر: أسد الغابة ج 5 ص 25١54‏ والإصابة في 


تمييز الصحابة ج 4 ص 505. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


: : : : تت تت ا تت تت تت ؟©؟؟؟ت؟تت تت ا 1 1 2ت 


ل 


الإسْلام ؟ قال: بل رِعْبَةَ في الإسلام» آمئث بالل ورَسُولِهء وأسْلمث؛ ثمّ أعذث سيْفِى 


6 


فَعَدَوْتُ مع رسول الله ل فقَائَلْتْ حتى أصابني ما أصابني, قال: ثم لم يلْبَتْ أن ما 


يديهم 4 فَذَكَرُوهُ لِرِسُولٍ الله ولدٌ فقال: «إنه لمِنْ أَهْلٍ الْجنّة» 6 


0 
5 


فتحقيق هذا الصحابي - ذفن - للتوحيد» وصدق إيبمانه بالله أوصله للجنة» وبشارة 
البي كليو بذلك. 
المثال السابع: الغلام اليهودي الذي أسلم قبل احتضاره: فعن أنّسِ - 5ه - قال: 


كان غُلامٌ يَهُودِيٌ يخْدُمْ البي يي فمرض؛ فَأَنَاهُ ابي وَل يعُودُة فَمَعَدَ عنْدَ رأَسِهِء فقال له: 
«أسْلم». فتظرٌ إلى أبيه وهو عِنْدة» فقال له: أطِع أبَا الْقَاسِم 2 فَأُسْلَىَ ف فكَرّج البي صل 
وهو يقول: «الْحمْدُ لِلّه الذي أَنْقَدَهُ من الثار»”" 

فهذا الغلام نطق بالشهادتين بعد عيادة النبي له فنجا بتوحيده لت 
عليه الصلاة والسلام - شهد بذلك لما قال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. 


هذه بعض الأمثلة» ويقاس عليها ما شابمها حول معناها الدالة عليه. 


)١(‏ أخرحه الإمام أحمد بن حنبل في المسند ج ه ص 458 وقال الحيثمي في مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد "رواه أحمد ورحاله ثقات "ج 9 ص 7" 
(؟) أخرحه البخاري في الصحيحء كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ...ج 


١ص‏ هه 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


2 2 2 5ت ا 


المبحث الثاني : 


مرتبة تحقيق كمال التوحيد الواجب 
وشة ارمعة مطالن: 
المطلب الأول: أسباب تحقيق كمال التوحيد الواجب. 
المطلب الثاني: قوادح تحقيق كمال التوحيد الواجب وموانعه. 
المطلات اكقانك صعب تدكيو كبان ا تفرهون الواعت: 


المطلب الرابع: أمثلة لتحقيق كمال التوحيد الواجب. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


11 1 252522222222 2--- 

مرتبة كمال التوحيد الواحب تأت كامتداد لتحقيق مرتبة أصل التوحيد» وهذا معنى 
زيادة الإيمان» والعمل بما يجب العمل به» سواء من أعمال القلوب أو الجوارح» وتسمى أيضاً 
مرتبة "الإيمان المطلق الواجحبء أو حقيقة الإيمان» أو الإيمان الكامل الواحبء أو مرتبة 
و 

وكلما كان الإيمان بالله والعلم به أتم وأكملء كلما ازداد الإبمان واليقين» وهناك فرق 
شاسع بين من يشهر إسلامه وليس له إلا وقت يسير بمذا الدين» وبين من علم وعمل 
وآمن من قبل» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله - "فمعلوم أنه لا يحب في أول 
الأمر ما وحب بعد نزول القرآن كله ولا يحب على كل عبد من الإيمان المفصل ما أخبر 
به الرسول ما يحب على من بلغه غيره» فمن عرف القرآن والسنن ومعانيها لزمه من الإيمان 
المفصل بذلك ما لا يلزم غيره» ولو آمن الرجل بالله وبالرسول باطنا وظاهرا ثم مات قبل أن 
يعرف شرائع الدين مات مؤمنا بما وحب عليه من الإيمان”'؛ وليس ما وجب عليه ولا ما 
وقع عنه مثل إيمان من عرف الشرائع فآمن بما وعمل بماء بل إيمان هذا أكمل وجويا 
ووقوعا؛ فإن ما وجب عليه من الإيمان أكملء وما وقع منه أكمل ”2. 

فتبين أن كمال التوحيد الواحب إنما يحصل ويتحقق بعد العلم والمعرفة بالشرائع» 
وتطبيقها واقعاً عملياً على حد قوله َل: «أفلح إن صدق»”', وهو فعل الحد الواحب 


عليه. 


0. 


١ج انظر: كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 51 51-/55 ونواقض الإيمان الاعتقادية‎ )١( 
ص 117-95 والإيعان: حقيقته وما يتعلق به من مسائل ج."‎ 

)١(‏ وهذه مرتبة تحقيق أصل التوحيد وسبق بيانها وضرب بعض الأمثلة عليها. 

(") مجموع الفتاوى ج /ا ص 77" 


(4) أخرحه البخاري في الصحيح » كتاب الصيام باب وجحوب صوم رمضان ج ” ص 559 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


22 2 22 1 55ت ا تك 


والمقصود بالتوحيد الواجب الشامل لأقسام التوحيد الثلاثة» وليس توحيد الربوبية فقط؛ 
فالإقرار به جزء من الواحب» وليس الواجحب كلهء إذ الوحوب لا يكتمل إلا بما جميعاً 
"وهذه المعاني تدل على توحيد الربوبية» وعلى توحيد الألهية وهو التوحيد الوالحب الكامل 


الذي عا به القرآن اراي 
ولم ينفع إقرار كفار قريس بتوحيد الربوبية» فإن "مشركي العرب كانوا مقرين بمذا 


التوحيد» كما قال تعالى: 9# وَلِين سَالتهممنْحَلقَ اموا والارض لبَقُولنَ أّه.. 74" . 
5 5 0 4 5 م1 2 ” سس .م عم مده عسل 
وقال تعالى:" «إقَل لْمَن رض وَمنفِيهَآإن كس تََلَمُوت © سَيِتَوور 
يَرَكَرُورت 74"...الآيات» وقال تعالى:" ١‏ وَمَا موصن رهم يانه وخر 
2 0 57 : 2 ع 5207 5 0 
روت 04 قال رن عبان ,وغتروة ونا لمت اين تلق السمواف: والكرطي» فيقولوة الك 
وهم 5 هذا يعبدوك غيره. 


وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب» لكن لا يتخحصل به كل الواجب» ولا يخلص 
بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي لا يغفره الله» بل لا بد أن يخلص لله الدين 


31 


والعبادة» فلا يعبد إلا إياه» ولا يعبده إلا بما شرع» > ته كله اه ا 


فمن حقق أقسام التوحيد فقد اندرج ضمن الكمال الواحب إذا حقق الواجبات 


الأخرق» كها ا بيانه. 


١/17 ص‎ ٠١ مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية ج‎ )١( 
”٠ سورة لقمان:‎ )؟١١‎ 

9١5؟)‏ سورة المؤمنون 84/-5/ 

(؟:) سورة يوسف: ١٠١5‏ 


6 اقتضاء الصراط لشيخ الاسلام ابن تيمية ج ١١‏ اص 5٠١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تت تت ب تت تت تت 22 11 1 1 1 11 1 

وهذا الإيمان والتوحيد الواحب هو ما أوجبه الله تعالى على عباده» وهو فعل جميع 
الطاعات» واحتناب جميع المحرمات» وقد رتب الله تعالى على الإيمان الواجب الثواب» 
والوعد بالحنة» والعتق من النار» والوعيد لمن قصر فيه بترك واجبء أو فعل محرم» وفي هذا 
تقع الزيادة والنقصانء والفوز والخسران» فلا يعطى لأحد اسم المؤمن المطلق إلا لمن كمل 
إيمانه بفعل جميع الطاعات» وترك جميع المحرمات» فإذا قصر في الواحبات» أو ارتكب 

قال الإمام أبو عمرو ابن الصلاح الشهرزوري"© - رحمه الله -: "ولهذا لا يقع اسم 
المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة» أو بدل فريضة؛ أن اسم الشيء مطلقا يقع على 
الكامل منه» ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بقيد"27) 

"والمرتبة الثانية من مراتب الدين: مرتبة أهل الإبمان المطلق» الذين كمل إسلامهم 
0 بإتياقم ما وجب عليهم» وتركهم ما حرم الله عليهم» وعدم إصرارهم على الذنوب» 


هي المرتبة الثانية» التي وعد اللّه أهلها بدحول الحنة» والنجاة من النار؛ لقوله تعالى: 


57 هه مه زه #اسا رع ع 0 2 يع ا سار رو 8 ف رو و ع 
"سا وال مَمْفرَوْمِن ركوج عرض كرض السَمَكَوَالَيَضِ أعِدَّتَ لِلَذِسَ امنأ أله ومسو 
)1١(‏ هو عَمْرِو عُنْمَانُ ابْنُ المفتي صّلح الدَيْنِ عَبْدٍ الَحمَنِ بنٍ عُنْمَانَ بن مُوْسَى الكرديء الشَهْرْرُوْرِي 

(السليمانية)» المؤْصِلِيٌ المعروف بابن الصلاح أحد علماء الحديث تفقه على والده المعروف 

بشهرزور» ثم اشتغل بالموصل مدة ثم درس بالمدرسة الصلاحية ببيت المقدس مديدة» فلما أمر 
تحدم سور المدينة» نزح إلى دمشق» فدرس بالرواحية مدة عندما أنشأها الواقف, فلما أنشئت الدار 
الأشرفية صار شيخهاء ثم ولي تدريس الشامية الصغرى بعد حياة حافلة بالعطاء توق ابن الصلاح 
بدمشق في سحر الاربعاء الموافق 75 ربيع الثاني سنة 547 للهجرة [ للمزيد انظر: الأعلام 
للزركلي - ج 4- ص 555؛ وفيات الأعيان ( 7 / 747 ] 


٠١5٠ شرح مسلم للإمام النووي ج١ ص‎ )١9 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


2-2-5 255222222222 55 1 11 
دَِكَ فَمْلُ لَه ِو من يَِكَكه وَأمَّهُ ْمَل الْعظيير 204: فهؤلاء اجتمعت لهم الأعمال 
الظاهرة والباطنة» ففعلوا ما أوجبه الله عليهم؛ وتركوا ما حرمه الله عليهم؛ وهم السعداء أهل 
اا 

والناس في التوحيد الواحب على قسمين: 

القسم الأول: الذين أتوا بالتوحيد و الإبمان الواحب بتمامه؛ ولم ينقصوا منه. ولم يزيدوا 
عليه إضافة إلى الإتيان بأصل التوحيد ؛لأنه الأساس للتوحيد الواحب والمستحب؛ ولذا سمي 
بأصل التوحيد» كما سبق بيان ذلك”"», فهؤلاء هم المؤمنون حقاًء المستحقون لوعد الله 
السالمون من وعيده؛ والفائزون بدخول الحنة بفضل الله وكرمه» وهؤلاء هم المقتصدون» كما 
قال تعالى: "9 وَهِنَغْر مُتَتَصِرٌ 2204: وقد بشر النبي َل بالجنة من أتى بالإيهان الواجب» 
يف أذ عليه سى الواجبات :دون" الأيان 7المسهانفه كناا'ق حديف اللتحدي" اللاي 
قال لما أحبره النبي وَل بما يحب عليه: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه» فقال رسول الله 
- ولد : «أفلح إن صدق»2. 

وكذا قوله للأعرابي لما قال: "والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبداء ولا أنتقص 


منه"ء «من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة؛ فلينظر إلى هذا»' 2. 


"١ سورة الحديد:‎ )١( 

(؟) الإمان والرد على أهل البدع للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ج ١‏ ص 4. 
و6 انطرءض: 8ه من هذا البجف: 

(5) سورة فاطر: 7" 

(5) سبق تخريجه ص 5 .١7‏ 


(7) أخرحه البخاري» كتاب الرّكاة» باب وحوب الرّكاة» ج ١‏ ص .٠١٠‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


مُجُما7مومُ070997خب707070ب7ب7__+_7+<“<تالح«تي تي 011 01011 1 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- "الصلاح في الدين» والمروءة والصلاح في 
أداء الواجبات» وترك الكبيرة» والإصرار على الصغيرة» و الصلاح في المروءة هي استعمال ما 
يحمله ويزينه» واجتناب ما يدنسه ويشينه» فإذا وجد هذا في شخص كان عدلا في شهادته, 
وكان من الصالحين الأبرار..." إلى أن قال: "... بل هذه صفة المؤمن الذى أكمل إيانه 
بأداء الواحبات» وإن كان المستحبات لم يكملهاء ومن كان كذلك كان من أولياء الله 


اع )م 


والمقصود أنحم اعتنوا بإيمانهم وتوحيدهم الواجب حتى بلغ كماله» وبشر النبي وكليد ذلك 
البحل أنه سيوفق للجنة التي هي غاية المنى إن صدقء بل بشّر الآخر بالجنة: "98 وَمَايَطِوَحَنٍ 
موك إن هوَإلاو و 74" . 

ويقول الشيخ السعدي - رحمه الله - معلقاً على حديث: «من سره أن ينظر إلى 
رجل من أهل الجنة, فلينظر إلى هذا...» السالف ذكره: "قد وردت أحاديث كثيرة في 
هذا الأصل الكبير الذي دل عليه الحديث» ومدلوها كلها متفق أو متقارب على أن من 
أدى ما فرض الله عليه بحسب الفروض المشتركة» والفروض المختصة بالأسباب التي من 
وحدت فيه وحبت عليه» فمن أدى الفرائض» واحتنب المحرمات استحق دخول الحنة 


والنجاة من النار» ومن اتصف بهذا الوصف فقد استحق اسم الإسلام والإيمان» وصار من 


)1١‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج ه ١‏ ص 5ه" 
)1١١‏ سورة النجم: الجا 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


. : : : تت 11 1ت 


المتقين المفلحين» ومن سلك الصراط المستقيم» ويشبه هذا ويقاربه: حديث... «قل آمنت 
بالله . ثم استقم»27"20. 


وهذا الذي يطلق عليه كمال التوحيد الواحب» وهو مقصودي في البحث هنا. 

القسم الثاي: الذين زادوا على أصل التوحيدء ودخلوا في التوحيد الواحب» بفعل ما 
يحبء وترك ما يحرم عليهم, ولكنهم لم يكملوه» بل قصروا فيه» إما بترك واحبء» أو بفعل 
حرم فهؤلاء يشملهم الوعيد» وهم ممن قال الله فيهم: " « فَمَِهُمك و7" 

وهم الذين يطلق عليهم أصحاب الكبائر» أو عصاة الموحدين» فهؤلاء تحت مشيئة الله 
إن ماتوا بلا توبة» إن شاء عفى الله عنهم؛ وأدخلهم الجنة ابتداء» وإن شاء عذيحم على 
ذنوبهم» ثم يدحلهم الجنة على ما عندهم من إيمان وتوحيد وعمل صالحء وهم الذين خلطوا 
عملا صالحا وآخحر سيئاء وهم المرجون لأمر الله» والدليل على أتحم تحت المشيئة قوله تعالى: 


و كروت مَُجَوََ ْم َه دمر وَإَِيوبُ لور وا 0 وقوله تعالى: 


2112 
00 


8 إِنَ أنَهَ ايفان مُشُرَكَ بوه وَيَغْفِْر مَا دون لِكَ بِمَن يَنَآهُ وَمَن مُفَرِك أله مَقَد 


عَظِيمَاك” وقوله صل كما في حديث المبايعة: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء 


١ أخرحه مسلم في الصحيح, كتاب الإيعان» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل ج‎ )١( 
." 5 ص‎ 

)١(‏ بمجة فلوب الأبرار» وقرة عيون الأخيار» في شرح جوامع الأخبار للشيخ عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي رحمه الله ص ١١‏ 

(*) سورة فاطر: 75 

(5) سورة التوبة: ٠١5‏ 


202 سورة النساء: /5 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
تت تب بت تت 2 تش شت ا 1ت 


ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم, ولا تعصوا في معروف, فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من 
ذلك شيئاء فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئاء ثم ستره الله 
فهو إلى الله إن شاء عفا عنه. وإن شاء عاقبه..204. 

وهذا النوع يصلح أن يكون تابعاً لمرتبة تحقيق أصل التوحيد؛ لأنه لم يصل لمرتبة كمال 
التوحيد الواجبء أو يطلق عليه (التوحيد الواجب) دون كماله» فلا يطلق عليه مصطلح 
كمال التوحيد الواجب» فتكون منزلة بين أصل التوحيد وبين كماله الواحب. 


وف الوريقات التالية مزيد بيان وإيضاحء وبالله التوفيق. 


)20 أخرجه البخحاري قٍِ الصحيح.»» كتاب الإيمان» باب من الدين الفرار من الفتن جح ١١‏ اص ١ه١ا‏ عو 


مسلم, كتاب الحدود, باب الحدود كفارات لأهلها ج “ا ص ١١7‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


المطلب الآول: 


أسباب نحقيق كمال التوحيد الواجب 
وفيه مسآأئلتان: 
المسألة الأولى: تحققيق الإيمان بالله. 


المسألة الثانية: القيام بالأعمال الصالحة. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
د ١‏ 


المسألةالأولى: 
تحقيق الإيمان بالله 

لا يصل الموحد إلى كمال التوحيد الواحب بدون تحقيق إيمانه بالله تعالى» والإيمان له 
أركان ستة هي: الإبمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» 
ولما كان - عليه الصلاة والسلام - يُسأل عن الإيمان يجيب بحذه الأسس والأركان؛ 
ليحققها المؤمن الراغب في دخول هذا الدين» ولو أنكر حقيقة أو ركناً لما حصل له الإيمان 
الواحب على كل مسلم موحد. 

وهذه الأركان الستة جاءت الشريعة ببيانماء وتوضيحهاء والعناية بحاء وسأذكر ما يلزم 
المؤمن تحقيقه بكل ركن على سبيل الإيجاز: 

أولا: الايمان بالله ويتضمن الإقرار بأريعة أمور: 

-١‏ الإيمان بوحود الله. 

وقد دل على وجوده تعالى: الفطرة» والعقل» والشرع, والحس. 

أ- أما دلالة الفطرة على وحوده: فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير 
سبق تفكير أو تعليم» ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه 
عنهاء فعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَهِ يله: «ما من مَوْلودٍ إلا يولّدُ على الْفطرّةٍ, فأَبَوَاه 


2000007ظ 2 2 1 ا م ود ١‏ 
يهمودانه, او ينصرّانه, أو يمَجّسَانه»”! ا 


* أخرحه البخاري في الصحيح, كتاب الحنائز» باب اذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ج‎ )١( 


ص 5854 7. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تت تت ا تت تب تت تت تت شتت ا 1 11 1 2ت 

ب- وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى: فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها 
لابد لما من خالق أوحدها؛ إذ لا يمكن أن توحد نفسها بنفسهاء ولا يمكن أن توجد 
صدفة. 

لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها؛ لأن الشيء لا يخلق نفسه» وهو قبل وجوده معدوم) 
فكيف يكون خالقا؟! 

ولا يمكن أن توحد صدفة؛ لأن كل حادث لابد له من محدث, ولأن وجودها على 
هذا النظام البديع, والتناسق المتآلف» والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتماء وبين 
الكائنات بعضها مع بعض بنع منعا باتا أن يكون وجودها صدفة»؛ إذ الموحود صدفة ليس 
على نظام في أصل وجوده» فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره؟! 

وإذا لم يمكن أن توحد هذه المحلوقات نفسها بنفسهاء ولم توحد صدفة» تعين أن 
يكون لما موجدء وهو الله رب العالمين» وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي» والبرهان 
القطعي ف سورة الطور» حيث قال: أله واعن عر كي ارخ الكلفرة #النيى قم 
لم يخلقوا من غير خالق» ولا هم الذين خلقوا أنفسهم؛ فتعين أن يكون حالقهم هو الله - 


تبارك وتعالى -» وخذا لما سمع حبير بن مطعم- طله 0 - يقرأ سورة الطور 

فبلغ هذه الآيات: > ا أَمَخْلِقوأه أَمنَعَيرِسَىَءٍ أَمَهْ مالحا ا نكاقوا مان وام صَّبل ل 
ا م وا كاه : 1 0 لكان 

اا َأمَهْْ ألْمُصَبَطوُونَ 74" وكان- جبير- يومثذ مشركا قال: "كاد 


قلبي أن يطير"”"2: وقال: "وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي"20. 


5 سورة الطور:‎ )١( 
سورة الطور: ه”8 - /ام‎ )١١ 
١/53 أخرجه البخاري في الصحيح كتاب التفسير» باب تفسير سورة الحجر ج 5 ص‎ )١١ 


5( أخخرجه البخحاري قُ الصحيح» كتاب المغازي. باب شهود الملائكة بدراً 8 : ص 725 ١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


سس تت 1 11ت 

ج-وأما دلالة الشرع على وجود الله تعالى؛ فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك؛ 
وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل على أتما من رب حكيم عليم 
بمصالح خلقه. وما حاءت به من الأحبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أتما 
من رب قادر على إيجاد ما أخحبر به» وف القرآن يقول - تبارك وتعالى-: 8 


سس صل 
1 وم 


ا" 2 20 26 )00 
له هوحَااقْ حكل سَىْءِ 0 هْوَعََ كل نَىْ عء وكيل # ٠.‏ 


١‏ م 6م سس ساك 2 6 ب 2 د جر مسرا 
ويقول سبحانه: لإشُلْمَن رَتألسَصوتِ لاض فل مَل دقن ذوردةأؤلياء ايكون 
ل 2 2 ا ع سج يس د قر رمي رودي لت رموه 
فم وك ا َسَموي الخ 53 نورام جَعَلوأ َع سَرَكاء حَلَقُوأ 


و ذه و د الوسر 


لَه حَاقْ كل تَى فوسل تنه تحمل © أ مكايا 


لذ 


د- وأما أدلة الحس على وجود الله تعالى فمن وجهين: أحدهما: أننا نسمع ونشاهد 


من إجابة الداعين» وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وحوده تعالى» قال الله تعاللى: 


٠١١ سورة الأنعام:‎ )١١ 
وخ اصورة الرفد ا‎ 
” (؟) سورة فاطر:‎ 


5( سورة الزمر: 5175 -8ا> 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تت 1 1ت 


«وفعا د كاوها عن مكل وأشتجة :ا لذ كيه وََهَلد رمن سكرب لعي 304 وقال 
تعالى: ديعيو رَبَكِوََنْيَبَا كم 52-7 لْمَكرِكَة مُرَدِنَ 74" . 

وعن أنس بن مالك- 5ه - قال: أن أعرابيا دحل يوم الجمعة والبي ولع يخطب» 
قال يا رس ا الله هلك المال» وجاع العيال» فادع الله لناء فرفع يديه ودعاء فثار السحاب 
أمثال الجبال» فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته» وفي الجمعة الثانية قام 
ذلك الأعرابي أو غيرهء فقال: "يا رسول الله ", تحدم البناء» وغرق المال» فادع الله لناء فرفع 


يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا عليناء فما يشير إلى ناحية! إلا انفرجت)»7) 


وحديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار» فلجأوا إلى الله فأنجاهم, فعن عبد الله بن 
قبلكم حتى أووا المبيت إلن غار, فدخلوه., فانحدرت صخرة من الجبل؛ فسدت 
عليهم الغار؛ فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم 
فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران, وكنت لا أغبق7 قبلهما أهلا 
ولا مالاء فنأى بي في طلب شيء يوماء فلم أرح عليهما حتى ناماء فحلبت لهما 


وق امورو الأنيا ا 

9 سورة الأنفال:‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في الصحيح, كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة ج ١‏ ص 
1م. 

(4) "الرهط عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة ويقال من سبعة إلى عشرة ' كتاب العين الخليل بن أحمد 
الفراهيدي ج 4 ص .١9‏ 

(5) الغبوق: شرب العشي. جمهرة اللغة ج ١‏ ص 555. فيكون المعنى لا أغبق لا أقدم على والدي 


في شرب ما أحضرته أحدا. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
١77‏ 


غبوقهما فوجدتهما نائمين؛ وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالاء فلبنت والقدح على 
يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهماء اللهم إن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة, فانفرجت شيئا لا 
يستطيعون الخروج. قال النبي َل وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب 
الناس إلي, فأردتها عن نفسهاء فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين, 
فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها؛ ففعلت حتى 
إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. فتحرجت من الوقوع 
عليهاء فانصرفت عنهاء وهي أحب الناس إلي, وتركت الذهب الذي أعطيتهاء اللهم 
إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير 
أنهم لا يستطيعون الخروج منهاء قال النبي يَلُ: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت 
أجراء, فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحدء ترك الذي له وذهب, فثمرت أجره حتى 
كثرت منه الأموال؛ فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أد إلي أجري, فقلت له: كل 
ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق: فقال يا عبد الله: لا تستهزئ بي 
فقلت: إني لا أستهزئ بك, فأخذه كله فاستاقه, فلم يترك منه شيئاء اللهم فإن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة. فخرجوا 
يمشون 020 

وما زالت إجابة الداعين أمرا مشهودا إلى يومنا هذا لمن صدق ف اللجوء إلى الله تعالى» 


وأتى بشرائط الإحابة. 


)١(‏ أخرحه البخاري في الصحيحء كتاب الاجارة »باب من استأحر أجيراً فترك أحره ... ج ١‏ ص 


723 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


------ 22 2 25 572 ا كت 


"وآبات: الأنبياء الى “تس (المئجرات)"© ويشاهدها الناس» أو يسمعوة: ها برهان 


قاطع على وجود مرسلهم؛ وهو الله تعالى؛ لأنما أمور خارحة عن نطاق البشرء يجريها الله 


تعالمى تأييدا لرسله» ونصرا لهم'”. 


000 


00 


00 


؟- الإهان بربوبيته سبحانه. 
*- الإيمان بألوهيته سبحانه. 


: - الإيمان بأسمائه وصفاته كين" . 


ثانيا: الإيمان بالملائكك: 


يرى بعض العلماء أن التسمية بدلائل النبوة أصح وأضبط من التسمية بالمعجزات وقد نبه الامام 
ابن حجر على الفرق بين الدلائل والمعجزات في شرحه لباب "علامات النبوة في الإسلام "من 
صحيح البخاري فقال: "العلامات جمع علامة» وعبّر بما المصنف لكون ما يورده من ذلك أعم 
من المعجزة والكرامة» والفرق بينهما أن المعجزة أخصء لأنه يشترط فيها أن يتحدى النبي من 
يكذبه بأن يقول: إن فعلتُ كذلك أتُصّدّق بأنى صادقء, أو يقول من يتحداه لا أصدقك حتى 
تفعل كذاء ويشترط أن يكون الميَحدّى به مما يعجز عنه البشر في العادة المستمرة» وقد وقع 
النوعان للنبي . ولد في عدة مواطن» وسسميت المعجزة لعجز من يقع عندهم ذلك عن معارضتها ". 
وبحذا يتبين أن دلائل النبوة أعم من المعجزات» والمعجزة أخحصء لأنه لا يشترط في الدلائل 
التحدي . انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 5 ص .5/8١‏ 

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد العثيمين ج” ص١٠‏ تحقيق: فهد بن ناصر السليمان» دار 
الوطن» 1١‏ 417 ١اه.‏ 


سبق بيان التعريف بأقسام التوحيد راحع صفحة 5 ؟ وما بعدها من هذا البحث. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
١7‏ 


-١‏ الإعان يمن علمنا اسمه منهم باسمه (كجبريل وإسرافيل وميكائيل...)» ومن لم نعلم 
اسمه نؤمن يهم إجمالا. 

-٠‏ الإيمان بما علمنا من صفاتحم» كصفة (جبريل) فقد أخبر النبي وله أنه رآه على 
صفته التي خلق عليهاء وله ستمائة جناح» قد سد الأفق("©. 


- الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بما بأمر الله تعالى» كتسبيحه» والتعبد له 
ليلا وتحارا بدون ملل ولا فتور» وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة: 

مثل: جبريل الأمين على وحي الله تعالى» يرسله اللّه به إلى الأنبياء والرسل. 

مثل: ميكائيل الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات. 

ومثل: إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق. 

ومثل: ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. 

ولكل ةمالل الموكاة #الفارع"وهت هارت الثار: 

ومثل: الملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحامء فإذا تم للإنسان أربعة أشهر في بطن أمه. 
بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه» وأحله. وعمله» وشقي أو سعيد. 

ومثل: الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدمء وكتابتها لكل شخصء «هما ملكان: 
أحدهما عن اليمين» والثاني عن الشمال. 

ومثل: الملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره حيث يأتيه ملكان يسألانه 


عق رب وديم روه 


)١(‏ انظر: سنن الترمذي ج ه ص54" 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
2 سي ا 1ك 


ويتضمن أربعة أمور: 

-١‏ الإبمان بأن نزوطها من عند الله حقا. 

- الإان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن الذي نزل على محمد وي والتوراة التي 
أنزلت على موسى - الفا -, والإنحيل الذي أنزل على عيسى - الإلتتلة-. والزبور الذي 
أوتيه داود - العا -, وأما ما لم نعلم امه فنؤمن به إجمالا. 

- تصديق ما صح من أخبارهاء كأحبار القرآن» أو ما أقره القرآن والسنة. 

"لعجل باحكام ع2 يصخ متها والرطنا. والتسليي ياه تواء افونيا حم امم 
نفهمهاء وجميع الكتب السابقة منسوحة بالقرآن العظيم» قال الله تعالى: « وَأنَرَنَا إِلَكَ 
جتنت بِلَلْقٌ مُصَدَهَالْمَابينَ يَدَيْهِ مِنَ أأحكتب وَمْهَيمنا عَبَوِ4 2١”‏ ومعنى مهيمنا "أي 
جا كب عا اناد فى ك0 

وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة؛ إلا ما صح منهاء 
وأقره القرآن. 

رابعًا: الإيمان بالرسل: 

ويتضمن أربعة أمور: 

-١‏ الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى» فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر 
بالجميع» كما قال الله تعالى: 8 كَدَبَتَ قَوَموْ ألْمْرَسَينَ 2"04) فجعلهم الله مكذبين لجميع 
)١(‏ سورة المائدة: .م4 


.552 ص‎ ١ ورد ذلك عن ابن عباس - #5 - انظر: تفسير ابن كثير ج‎ )١( 


9؟) سورة الشعراء: ١٠١85‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
/1+6خ+خختتتتبتت7تتتتتتتتت تت تت 5 7 7ت 6ت 67ت ت :“تت ا 1 1 1ت 
الرسل» مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه» وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا محمداة 
ول يتبعوه هم مكذبون للمسيح بن مريم» وغير متبعين له أيضاء لاسيما وأنه قد بشرهم 
محمد صلق ولا معى لبشارهم به إلا أنه رسول إليهم؛ ينقذهم الله به من الضلالة, ويهديهم 
إلى صراط مستقيم. 

- الإيمان بمن علمنا اهمه منهم باحمه مثل: محمدء وإبراهيم» وموسى» وعيسىء, ونوح 
- عليهم الصلاة والسلام -» وهؤلاء- الخمسة- هم أولو العزم من الرسل»» وقد ذكرهم الله 
تعالى في موضعين من القرآن في سورة الأحزاب في قوله: 0 أعدتاوق تكد يكف 


دم 


نك ون فح وَإلاِوَمُوج وَعبسى أن فحنا ِنّهممِكقَاغَليكلا 74". 


والأنبياء المذكورون في القرآن خمسة وعشرون نبيأ» منهم ثمانية عشر في الآيات التالية 
هرق 


فر /ضووة 00 تالا 0 00 0 تمن يك 


تت 


- َو 
و سس مو م 77 م الوب علي 


داوود و ووب وَوْسْفَوَمُوسَى وَكَدرُو نت وَكَدَِكَ تجَزى الْمُحَيِِيت © وَرَكَكَرِيًا 


ومو امروب 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


2-2 2 222222 2 22ت 11 1 
4 2 رد و دنر م - م وق ع ٍ 1 000 
وَيَحوَ وَعِسَى وَإِيَاَ كل مّنَ أصَلِحنَ 6 وَإسْمَعِمِلَ وَالْسَعَ ووس ولوظا وخلا فَضَلْنَاعكَ 
ك1 00 

والباقي سبعة مذكورون في سور متفرقة وهم: آدم وإدريس» وهود) وشعيب» وصالح» 


وذو الكفل» وسيدنا محمد» - صلوات الله عليهم هكين -. وقد نظمها بعضهم) فقال: 


ع 


"حتم على كل ذي التكليف معرفة 2 بأنبياء على التفصيل قد علموا 
في تللك حجنا مهم نمانية | من بعد عشر ويبقى سبعة وهصو 
إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمحتار قد 00 

وأما من لم نعلم اسمه منهمء فنؤمن به إجمالاء قال الله تعالى: «وَلَقَدَ أَرَسَلْتَارْسَلا قن 


و ا و د تق كن وماكان لشو أن فأ م كه دن 


- تصديق ما صح عنهم من اخبار. 


5 - العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم؛ وهو خاتمهم محمد - وَل المرسل إلى جميع 
الناس» قال الله تعالى: «(َلاوَرَيكَ لاِومْن حي موك ضِمَاسَجَرَييْتيَكْرَ خُرَ لج دوأ 


فأنفي رم همَحَرَجَامْدَافْصَيَتَ و5 22 اا 1 4 . 


)١١(‏ سورة الأنعام: الم ام 

(؟) تحفة الحبيب على شرح الخطيب تأليف سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي ج ١‏ 
/اه. 

7/7 سورة غافر:‎ )١9( 


(:) سورة النساء: ه 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


: ّ : : تت تب 7ت تت 2 2 فت ا 1 1 1 


6- الإيمان باليوم الآخر: ويتضمن ثلاثة مور 


الأول: الإبمان بالبعث: وهو إحياء الموتى حين ينفحُ في الصور النفخحة الثانية؛ فيقوم 
الغالين: لرية: الحاللم 8 تحفاة ف اتدل راغ تيرغرام هجي قال استهان: 
.. كما يدانا يط إِنَاكَُنَافعِلِينَ 004. 


الغانى: الإبمان بالحساب والحزاء: حيث يحاسب العبد على عمله» ويجازى عليه» قال 


22 


الله تعالى: لآ إِنَلْعَتَِيَابَهُْمَ © مُرَانَعَلَدَنَاحِسَابَهُ 74": وقال تعالى: منج بَألْسَمَةٍ 


د عش رمَقَاله] ومن سج بِالتَيحَة مكا وإ ميته وهر لباوت 204 . 


2 ث 


رس رج 


وقال تعالى: لوي الْموربنَاليقسط ليوو الَِْمَةِ افلكم تش سَبِدَوَإنسكَانِتَقَالَ 
حَيََمَنْحَرَة دياوف بحسن 14 

وعن ابن عمر - «يتطيد -: معت رسول الله يه يقول في النجوى» فقال معت 
تسو الله كله يمول» «إن الله يدني المؤمن. فيضع عليه كنفه ويستره. فيقول: أتعرا 
ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول: نعم» أي رب, حتى إذا قرره بذنوبه. ورأى في 
نفسه أنه هلكء, قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب 


٠١ 5 سورة الأنبياء:‎ )١١ 
١5 - ٠5ه سورة الغاشية:‎ )١9 
١٠١ (؟) سورة الأنعام:‎ 


(5) سورة الأنبياء: 17 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


: : : : 2 222 22222222 يت 1ك 


حسناته, وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: "<عَلوْلمٍ الذي تكدَبوأع َيه ْآلَالكَمَهُ 


ا ص 


الثالث: الإبمان بالحنة والنار وأكمما المآل الأبدي للخلق» قال تعالى: «أمَا أ 1 


عر ع 2ه عن و ب ل برل شر و ع2 وار صا 
وَحَِاوأ ضيحت ْم بحست امَو مُرْلايمَا كوأ يَعمَويَ © وما أن فوأ هماهم ألتَارْ 


ادس : الإيمان بالقدر. 

ويتضمَّنٌ أربعة أمور: 

-١‏ الإبمان بأن الله تعالى عا بكل شيء»ء جملةً وتفصيلاً» أزلاً وأبدّاء سواء كان ذلك 
ثما يتعلق بأفعاله» أو بأفعال عباده. 

؟- الإبمان بأن الله تعاللى كتب ذلك في اللوح المحفوظ» وفي هذين الأمرين يقول الله 
تغال: أل وك تمان القَمَل والاض إدّذلك تي إن كال 


تسِبر 004 . 


١/8 سورة هود:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلمٌ المسلمَ ولا يسلمه ج ” 
5م 

(9؟) سورة السجدة: 5٠. - 5١9‏ 


(5) سورة الحج: ٠٠١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
تت تت ب تت تت تت 2 تت تت تت شت ا 11ت 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص - مهتغيد - قال: سمعت رسول 
الله ييه يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة؛ قال: وعرشه على الماء»27 
- الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى» سواء أكانت ما يتعلق 
ل ٍ ثما يتعلق 0 العراب قال الله تعالى فيما يتعلقٌ بفعله: « وَرَيّكَ كحَلْقُ مَايفَ 
ع كان لو مه وَتَحلعمَايتر ا تعالى : © يكبت أنه آأذِينَ 
ل 00 دياو لكر وضلا أنه ألظَلِمِيرتٌ وَيَفَعَلُ أنَهَمَايَشَهُ 74" 
وال تعال: ط خوَ الى يصو فى الأتتاركيق يك ل إله | يف1 فير 04 
5007 : : 3 0 02700 5 
وقال تعالى فيما يتعلق بفعل المحلوقين: «وَلْو سك أنَهُ أطوم عَلنَْج فقتو 04 . 


قال تعال: وك اك مف ار ا 


ها 


- الإيبمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتماء وصفاتماء وحركاتماء قال الله 


تعالى: « لَه حَقكُنْ نَقْءِ وَهوَعَ ل نَىْءِ وكين 74". 


)١(‏ أخرحه مسلم في الصحيح, كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام ج : ص 
0 

() سورة القصص: > 

99؟) سورة إبراهيم: 717 

(5) سورة آل عمران: 5 

(5) سورة النساء: 8٠‏ 

(5) سورة الأنعام: ١١57‏ 


() سورة الزمر: 557 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


صصت7ا77ب7ب7ب7220000 0 ”77بب77تا “الل 1 101111 


0 


وقال سبحانه: « اذى مَك تّمت وَالْانَضِ وَلَريَجِدَ وَأ ارك و شَرِيكَ في أَلَمْرقٍ 
000 
وهذه الأمور الأربع السابقة هي مراتب القدرء فكل قدر يمر بحاء وهي مختصرةٌ: العلم, 
والكتابة» والمشيئة» والخلق» والإيجاد. 
ولن يتسنى هذا الإبمان» ولن يتحقق كماله الواحب إلا بالإخلاص لله وباتباع هدي 
محمد يلِِ؛ِ "فإن أصل الأصول تحقيق الإيمان بما جاء به الرسول يله فلابد من الإيمان بالله 
ورسوله) وها بحاء بده الرسول ‏ 18 فلابد: من ' الإفاث بآن: هذا .رسيول الله إلى جميع الخلق 
إنسهم وحنهم, وعركم وعجمهم, علمائهم وعبادهم, ملوكهم وسوقتهم, وأنه لا طريق إلى 
الله - يْنَ - لأحد من الخلق إلا بمتابعته باطنا وظاهراء حتى لو أدركه موسى» وعيسى» 
وغيرهما من الأنبياء لوحب عليهم اتباعه» كما قال تعالى: 00 َحَدَ ألكَّهُ ميتي أ 
تومن كيل وَحِكُمَةِشْرّجَ1 وسو عزوق الجر دوي يف رام 1 دنال 
قرش رذعل اس يضر اركف ذداوأنا معكر م اليهيبت ج قن ول 
د هم الْفِفُونَ 74" قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: "ما ١‏ 
نبيا إلا أذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ على 
أمته الميثاق لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه "0". 
فإذا حقق المؤمن أركان الإبمان بالإخلاص لله ومتابعة النبي وَلدٌ ظهر الصلاح في سعيه 
وعمله بدنياه» وفلاحه وفوزه بآخرته» وتحقق كمال التوحيد الواجب؛ لأن الإيمان مرتبط 


بالأعمال الصالحة» وفي الوريقات القادمة إلماحة عنها. 


١ سورة الفرقان:‎ )١( 
و سوزة آل عيران الاير‎ 


(5) مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ج ١١‏ ص ؟7١7.‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تت تاتب 7ت تت 2 2 شت 11 11 


المسألة الثانية: 
القيام بالأعمال الصالحة 


الأعمال الصالحة لا تنفصل عن مسمى الإبمان» بل هي أس من أسسه الثلاثة؛ فهو 
قول واعتقاد وعمل؛ وهي مع الإيمان في خطاب المؤمنين لا تكاد تنفك عنه في أكثر من 
خمسين موضعاً في اثنتين وثلاثين سورة”؟ بلفظ: «#الذين آمنوا وعملوا الصالحات#», 
بالإضافة إلى الصيغ الأحرى, أو بالخطاب المفرد» وف هذا التلازم الوثيق يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله-: " والله سبحانه في غير موضع يبين أن تحقيق الابمان وتصديقه بما 
هو من الأعمال الظاهرة والباطنة» كقوله: 2[ ِنَم الْموَِونَ أأذينَ ادا دحج لهجت لور 


م 


تاق ع مث ا عاد وو جاه وح | دخ ءاسة دام واد و 7 لجس م سج ود 
تلت عَلِيهمء إيلنهو راد تمع ايم وعل رهم سو نَ © الذن يقيمور- الصَلاة وممارر فهر 


.4 
له 


111و م ذا وا ص لس د هد آذآ 200 0 4 
نْمَا ألْمُؤَمنوْنَ الذي ءَامَنوا أله وَرَسوْه تَمَّلوَيرَكَاووَجَهَدُ وا أمَوالهم وَأنفي جرف 


)١(‏ سورة البقرة 71717-857-5١©‏ آل عمران /اه النساء لاه 178-١79‏ المائدة 48-8 الأعراف 
١‏ يونس 4-4 هود 51 الرعد 59 ابراهيم 7 الكهف ٠١7- "٠.‏ مريم 15 الحج 57-١5‏ 
-.ه -5ه الشعراء 50717 العنكبوت /ا - 94 -8ه الروم ١‏ - 45 لقمان 8 السجدة ١9‏ 
سبأ ؛ فاطر /ا ص 754 --58 غافر /ه فصلت م الشورى *”- *5- 5؟ الجاثية -5١‏ .م 
محمد ؟ - ١١‏ الفتح 59 الطلاق ١١‏ الانشقاق ١5‏ البروج ١١‏ التين 5 البينة /ا العصر ” 

)١١‏ سورة الأنفال: ؟ - ع 


و شور المعرات: بوذا 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تت 1 1 4ت 


هه 2 


وقال تعالى: ا إضَمَاأَلْمُوَمِمونَ ألْذينَءَمَموا أله وَرَسُولِهء وَإِذَا مامه عل 


__ 
ء- 


ع ول 


5 5 سر انه كتج وه ِ كي ا ا 00 +217 3- ليىأ»؛ 
وقال تعالى: دلا ريلك لا !ونون حَق موك فِمَا سَجَرَيَيَسَهْرَ شر لاي دوا ف 


ىو 


نفسهِمحَرَجَامَمَاقصَيتَ وَمْسَلَموأْتَمَلِيمًا 74" ”7 

ويقول أبو طالب المكي؟؟ - رحمه الله - في تلازم الإعان والعمل» وتوحد 
الأعمال الظاهرة والباطنة عند إفراد لفظ المسلم أو المؤمن: "ولولا أنه كذلك لكان المؤمن 
يجوز أن لا يسمى مسلماء ولحاز أن لا يسمّى كل مسلم مؤمناً باللّه تعالى ورسله وكتبه» 
ومثل الإبمان من الأعمال كمثل القلب من الجسمء لا ينفك أحدهما من الآخرء لا يكون 
ذو جسم حي لا قلب لهء ولا ذو قلب لا جسم له؛ فهما سببان منفردان» وفي المعنى 
والحكم متصلان» ومثلهما أيضاً مثل حبة لما ظاهر وباطن وهي واحدة» لا يقال حبتان 


لتقارب وصفيهماء فكذلك أعمال الإسلام من الإيمان» الإسلام هو ظاهر الإيمان"”2. 


757 سورة النور:‎ )١( 

١١؟)‏ سورة النساء: ه56 

(؟) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ج /ا ص 5145 

(54) هو محمد بن علي بن عطية الحارثي» أبو طالب: واعظ زاهد» فقيه. من أهل الحبل (بين بغداد 
وواسط) نشأ واشتهر بمكة» ورحل إلى البصرة فاتحم بالاعتزال» وسكن بغداد فوعظ فيهاء فحفظ 
عنه الناس أقوالا هجروه من أحلها. من تصانيفه: قوت القلوب في التصوف, مجحلدان» قال 
الخطيب البغدادي عنه: ذكر فيه أشياء منكرة مستشنعة في الصفات» وعلم القلوب» وأربعون 
حديثا أخرحها لنفسه. توفي سنة 787 ه ببغداد. انظر: الأعلام للزركلي ج*“ص 774. 


(5) قوت القلوب لأبي طالب المكي ج ١‏ ص .57١5‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
١‏ 


فيستفاد ما سبق أن تحقيق كمال التوحيد الواحب ملازم للأعمال» وليست أي 
أعمال» إنما الأعمال الصالحة» ومعنى صلاحها كما وضح ذلك الإمام الثعلبي”"» ونقل 
بعض الآثار عن السلف فيقول: "وعملوا الصالحات: نعت لاسم ولق عدوف أي 
التصال والفعلات الصالحات. 


وقال عثمان بن عفان - ذه - في: #ؤوعملوا الصالحات4: معناه أخلصوا الأعمال؛ 
يدل عليه قوله: #فليعمل عملا صالحاً» أي: خالصاً؛ لأن المنافق والمرائي لا يكون عمله 
كا لعن وقال ابن عباس - مهتغيد -: "عملوا الصالحات فيما بينهم وبين ريتّمم» وقال: 
العمل الصالح يكون فيه أربعة أشياء: العلم؛ والنية» والصبر» والإخلاص. 


وقيل: أدُوا الأمانة» يدل عليه قوله تعالى: 9 وََانَ أَبوَهُمَا صَليحَا 274 أي: أميناً. 


)١(‏ هو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» النيسابوري, المفسّر المشهورء كان أوحد زمانه 
في علم التفسير» وصئف (التفسير الكبير) الذي فاق غيره من التفاسير» وقال السمعاني: يقال له: 
الثعلبي والثعالبي وهو لقب لا نسب, روى عن جماعة» وكان حافظا عالما بارعا في العربية موتّقاء 
أذ عنه أبو الحسن الواحدي, وقد جاء عن أبي القاسم القشيري قال: رأيت رب العرّة في المنام 
وهو يخاطبني وأخاطبه» فكان في أثناء ذلك أن قال الربّ حك اسمه: أقبل الرحل الصالح» فالتقْت 
فإذا أحمد الثعلبي مقبل. » وذكره عبد الغفار بن إسماعيل الفارسي في (تاريخ نيسابور) وأثنى عليه 
وقال: وهو صحيح النقل موثوق به» حدّث عن أبي طاهر بن خزمة» والإمام أبي بكر بن مهران 
المقرئ» وكان كثير الحديث كثير الشيوخ» توق سنة سبع وعشرين وأربعمائة. انظر: فيات الأعيان 
لابن لكان ج١‏ ص79- 28٠١‏ والوائي بالوفيات للصفدي ج7٠‏ ص2307 البداية والنهاية لابن 
كثير ج١١‏ ص17 . 

(؟) سورة الكهف آية ؟5/ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
١6‏ 


+ ل ال و كد 0 ١‏ 

وقيل: تابواء ودليله قوله تعالى: «وَتَكوأْمنْبَعَدِوم رصحت 46" أي: التائبين7". 

ولا تعارض بين جميع المعاني السابقة؛ لأتما صفات تجتمع في العمل الصالح من 
الإخلاصء ولزوم السنة» والبعد عن البدعة» والأمانة» والتعلق بالله» والرجوع إليه. 

فإذا آمن الموحد وحقق الإيمان وعمل الصالحات فقد تمسك بأعظم أسباب كمال 
التوحيد الواحبء, أما إذا كانت أعمال الموحد مخالفة للإيمان» أو كانت غير صالحة» قدح 


ذلك في كمال إمانه الواحبء كما سيأق بيانه في المطلب التالى - إن شاء الله -. 


4 سورة يوسف آية‎ )١١( 


(؟) تفسير الثعلبي بتصرف يسير ج ١‏ ص ١7١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنه والجماعة ونقد مسالت المخالفين لهم 
ث١‏ 


المطلب الثاني : 


فوادح تحقيق كمال التوحيد الواجب وموانعه 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: الشرك الأصغر. 
المسألة الثانية: البدع المفسقة. 


المسألة الثالثة: المحاصى. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


المسألة الأولى: 
الشرك الأصغر 
احتهد جمع من العلماء من المتقدمين ومن المتأخرين في ضبط تعريف للشرك 
الأصغرء ولكن لا يوجد تعريفٌُ جامعٌ مانعٌ شاملٌ لمفهومه» ومن هذه التعريفات: 
١-أنه‏ كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات» والأقوال» 
والأفعال التي ل تبلغ رتبة العبادة » كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة؛ كالحلف 
بغير الله» ويسير الرياء» ونحو ذلك0"©. 
؟-وقيل: هو كل ما تحى عنه الشرع ما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر» ووسيلة للوقوع 
فيه» وحاء في النصوص تسميته شركا””". 
*- وقيل: هو تسوية غير الله بالله في هيئة العمل» أو أقوال اللسان» فالشرك في هيئة 
العمل هو الرياء» والشرك في أقوال اللسان: هو الألفاظ التي فيها معنى التسوية بين الله 
وغيزةء كقولةةهنا:شاء الله وقضك ...4 وقوله: عق الخارهه وغو ذلك" 
- واختار بعض العلماء ومنهم الإمام ابن القيم - رحمه الله - أنه لا يعرف بل يذكر 


بالأمثلة؛ لأن تعريفه غير منضبط؛ لكثرة أفراده وتنوعه2؟. 


)١(‏ انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تيمية رحمه الله ج ١‏ ص 20٠0‏ والقول السديد شرح كتاب 
التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ج ١‏ ص .١757‏ 

(؟) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج “اص17/7١175-1.‏ 

(؟) انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ليحبى بن أبي الخير العمراني ج ١‏ ص .77١‏ 

(4) انظر: مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله ج١ص207‏ والشرك في القديم والحديث 


تأليف: أبو بكر محمد ركريا ا 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
7 7تتحِ7ت7تيي7بيج7ُْ7ت7تُيُيُ7يي7ب7ب7ب7ج7ُُتتاتاتتتت ب | 97 01 0ت 
وهذا النوع من الشرك لا يخرج من الملة» فقد تبين أن الشرك الأكبر قادح في أصل 
التوحيد» وتبين هنا أن الشرك الأصغر قادح في كمال التوحيد الواحب» يقول شيخ الاسلام 
ابن تيمية في مجموع الفتاوى: "الشرك شركان أصغر وأكبر» وى صحيح أبي حاتم”' وغيره 
عن النبي له أنه قال: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل»» فقال أبو بكر: 
يا رسول الله كيف ننجو منه وهو أخحفى من دبيب النمل ؟ فقال: «ألا أعلمك كلمة إذا 
قلتها نجوت من دقه وجله. قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بكء وأنا أعلم» و 
أستغفرك لما لا أعلم»”"», وف الترمذي عن النبي طَلِ أنه قال: «من حلف بغير الله فقد 


( 


أشرك». قال الترمذي: حديث حسن”"» وبحذا تبين أن الشارع ينفي اسم الإيمان عن 


)١(‏ هو: الإمام العلامة» الحافظ ابحود. شيخ خراسان أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن معبد بن سهيد بن هدية بن مرة بن سعد بن يزيد بن مرة بن زيد بن عبد الله بن دارم بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم التميمي البستي صاحب التصانيف مات الإمام أبو حاتم 
بن حبان -رحمه الله- في شوال سنة أربع وخمسين وثلاث مائة. 4 2*5 وهو في عشر الثمانين. 
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ج77 ص١٠475-957.)‏ سير أعلام النبلاء ج١١‏ ص5-97١٠.‏ ولا 
يوجد في صحيح أبي حاتم لكنه أخرحه في المجروحين ج7 ص١٠‏ 17. 

(؟) حديث أبي بكر: يرويه بحبى بن كثير أبو النضرء عن سفيان الثوري» عن إسماعيل بن أبي خالد» 
عن قيس» عن أبي بكر يرفعه» أخرحه ابن حبان في المحروحين ج7 ص١7١4‏ وابن عدي في 
الكامل ج/ا ص٠‏ 5 25 وأبو نعيم في الحلية ج/ا ص7١١»‏ والضياء في المحتارة ج١‏ صه 4» وقال 
الدارقطني في العلل ج١‏ ص١5 :١‏ ولا يصح عن إسماعيل» ولا عن الثوري. ويحبى بن كثير هذا 
متروك الحديث. اه. 

(5) أخرحه الترمذي في السئن ج 4 ص ٠١١‏ بلفظ: «من حلّف بِغَيرٍ الله فَقَدْ كر أو أشرَكٌ». 


وأحمد في المسند ج ٠”‏ ص »١585‏ وف سنن أبي داود ج “ ص 5١7‏ بلفظ: «من حلف بغير 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


-- 22 2 252 55ت ار كت 


الشخص لانتفاء كماله الواحب» وإن كان معه بعض أجزائه. كما قال ذيةِ: «لا يزنى 
الزاني حين يزنى وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن»», ومنه قوله: «من غشنا فليس مناء ومن حمل علينا 
السلاح فليين ميابي1 101 

فبيّنَ شيخ الإسلام أن المراد من النصوص السابقة انتفاء الكمال الواحب» وليس 
ا لخروج من الملة» ويستفاد أيضاً نما سلف أن الشرك الأصغر مثل الحلف بغير الله قادح من 
قوادح كمال التوحيد الواحب. 

وللشرك الأصغر أنوع كثيرة» أشهرها ما يأنَ: 

النوع الأول: الشرك الأصغر ع العبادات القلبية. 

ومن أمثلة هذا النوع ما يلي: 

المثال الأول: الرياء: 

وهو أن يظهر الإنسان العمل الصالح للآخرين أو يحسنه عندهم؛ أو يَظهر عندهم 
بمظهر مندوب إليه ليمدحوه» ويعظم ف أنفسهم, وقد خافه الرسول ويْهُ على أمته أشد من 
فتنة المسيح الدحال» ووصفه بقوله: «أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من 


الله فقد أشرك» قال الحافظ ابن حجر في "الفتح :59١ / ١١"‏ قال الترمذي: حسن و صححه 
الحاكم؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ج ه ص59. 

)١‏ أخرحه مسلمء كتاب الإيمان» باب قول النبي كلٌ «من غشنا ليس منا»ه ج١‏ ص49 برقم 
1 

)١‏ مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية ج لا ص 54 7ه 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 
١6+‏ 


نظر الرجل إليه»”"2, فمن أراد وجه الله والرياء معاً فقد أشرك مع الله غيره في هذه العبادة؛ 
لأن الإخلاص في النية عبادة» ولا تكون إلا لله أما لو عمل العبادة وليس له مقصد في 
فعلها أصلاً سوى مدح الناس» فهذا صاحبه على خحطر عظيم» وقد قال بعض أهل العلم: 
إنه قد وقع في النفاق والشرك المخرج من الملة. 

صور الرياء: 

للرياء صور عديدة» منها: 


-١‏ الرياء بالعمل: كمراءاة المصلي بطول الركوع والسجود» كما سبق في الحديث» 
والإنفاق على الفقراء ليقال أنه جواد. 

؟- الرياء بالقول: كسَرْدٍ الأدلة إظهاراً لغزارة العلم» ليقال: عالمء والمراءاة بتحسين 
الصوت عند قراءة القرآن ليقال أنه قاريء» كما جاء في الثلاثة الذين تسعر بمم النار» فعن 
سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة» فقال له ناتل أهل الشام”": أيها الشيخ 
حدثنا حديثا سمعته من رسول الله له قال: نعم) معت رسول الله - طلٌِ - يقول: «إن 


أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه, فعرفها, قال: 


)١(‏ أخرحه ابن ماحة» كتاب الزهد» باب الرياء والسمعة ج ” ص ١5١5‏ و الامام أحمد في المسند 
ج* ص "٠‏ بلفظ "الشَرْكُ الخفي أنْ يقُومَ الرَُلٌ يَعَمَلٌ لمكَانٍ رَحلٍ ". وأخرحه الحاكم في 
المستدرك 75/4 ولفظه:[ الشرك الخفي أن يعمل الرحل لمكان الرحل] وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرحاه . وحسنه الألباني: في صحيح الجامع ج ١٠ص5١5.‏ 

(؟) ناتل بن قيس بن زيد بن حياء بن امرئ القيس القحطاني, ثم الجذامي من أهل فلسطين» وقيل: 
إنه همداني» لأبيه صحبة. وأمّرهِ رسول الله ولد على قومه, وكان سيدا فيهمء قاله محمد بن سعد 
قال: وكان ابنه ناتل سيد قومه بالشامن روى عن أي هريرة ذه توفي سنة 55ه. انظر: التكميل 


في الجرح والتعديل لابن كثير ج١‏ ص١١7.‏ 
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فما عملت فيها ؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت, قال: كذبت, ولكنك قاتلت 
لأن يقال جريء, فقد قيل, ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل 
تعلم العلم وعلمه. وقرأ القرآن, فأتي به فعرفه نعمه. فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ 
قال: تعلمت العلم وعلمته, وقرأت فيك القرآن, قال: كذبت. ولكنك تعلمت العلم 
ليقال عالمء وقرأت القرآن ليقال هو قارئ, فقد قيل؛ ثم أمر به فسحب على وجهه 
حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه. وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به 
فعرفه نعمه. فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق 
فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت, ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل؛ ثم 
أمر به فسحب على وجهه. ثم ألقي في النار»0". 

وقد وردت أدلة كثيرة تدل على تحريم الرياء» وعظم عقوبة فاعله» وأنه يبطل العمل 
الذي يصاحبه؛ منها الحديث السابق» ومنها قوله َلةِ: «إن أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر الرياءء يقول الله - عز و جل - إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى 
الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء»”". 

ومنها قوله ي: «يا أيها الئاس ! إياكم و شرك السرائر» قالوا: يا رسول الله ! و ما 
شرك السرائر ؟ قال: يقوم الرجل فيصليء فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه, 
فذلك شرك السرائر»””". 


)١(‏ أخرحه مسلم في الصحيح, كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار ج " ص 
ددا" 

(؟) أخرحه الإمام أحمد بن حنبل في المسند ج ه ص 478» وصححه الألباني انظر: "السلسلة 
الصحيحة" ج١‏ ص ."57١‏ 

(*) أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف ج ” ص 2777 وابن خزيمة في الصحيح ج ؟ ص 50ء 
والبيهقي في السنن الكبرى ج١‏ ص 73٠١‏ وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 


ل ص١8‏ . 
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المثال الثانى: إرادة الإنسان بعبادته الدنيا: 

وهو أن يعمل الإنسان العبادة ا محضة؛ ليحصل على مصلحة دنيوية مباشرة. 

فالإرادة أو ما يطلق عليه النية عمل من الأعمال القلبية» ويجحب أن تصرف لله تعالى) 
يقفل بلعم ,ويحه الله اتعالى. 


عهو 


افسامه: 


6 


القسم الأول: أن لا يريد بالعبادة إلا الدنيا وحدها: 


الشرعي من أجل الشهادة والوظيفة» ولا يريد بذلك كله وجه الله ألبتة» فلم يخطر بباله 
احتساب الأجر عند الله تعالى» وهذا القسم حرم وكبيرة من كبائر الذنوب» وهو من 


الشرك الأصغر» ويبطل العمل الذي يصاحبه. 


5 4 ار 2 ا فا مدو ل ام لز مسا ره 
بَحَمُونَ © وليك ألذينَ لِنْسَ لَهُمْ ف الْآتيضْرة إلا آلئَارُ مَجَيل مَاصَتَعُوْضَِا وَبطِلٌ ماماو 

تدل الآية على أن "من عمل صالخا التماس الذنيا صوماء أو صلاة» أو تمجداً بالليل 
لا يعمله إلا لالتماس الدنيا يقول الله أوفيه الذي التمس ف الدنيا من المثابة» وحبط عمله 


الذي كان يعمل التماس الدنياء» وهو ف الآخرة من انا ترق لوا 


)0 سورة هود: ١5-١٠‏ 


(؟) تفسير الطبري ج ١7‏ ص ١١‏ 
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ل سسسب تخت تخت 11ت 


؟- قوله يلِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو 
امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه»”". 

©- قوله صَل: «من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً 


من الدنياء لم يجد عرف الجنة»”". 


ّي ا 
نايت 


4- قوله َلُ: «تعس عبد الدينارء والدرهمء والقَطيقَة» والخميصّة, إن 
رضيء وإن لم بُعط لم يَرضَ»”" والمقصود أن عمل هذا العبد إِنما كان للدنيا فقط. 


القسم الثاني: أن يريد بالعبادة وجه الله والدنيا معاً: 


كمن يحج لوجحه الله وللتجارة» وكمن يقاتل ابتغاء وجه الله وللدنياء وكمن يصوم لوجه 
الله وللعلاج» وكمن يتوضاً للصلاة وللتبرد وكمن يطلب العلم لوجحه الله وللوظيفة» فهذا 


الأقرب أنه مباح ؛ لأن الوعيد إِنما ورد في حق من طلب بالعبادة الدنيا وحدهاء ولأن الله 


رتب على كثير من العبادات منافع دنيوية عاجلة؛ والأدلة على ذلك قوله تعالى: 8و وَمَنْيَدَّق 


... متفق عليه أخحرحه البخاري في الصحيح كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي‎ )١( 
ص” و مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة »باب قوله صلى الله عليه وسلم:‎ ١ ومواضع أخرى ج‎ 
.١5١5 «إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال ج * ص‎ 

(؟) أخرحه الإمام أحمد بن حنبل في المسند ج7١‏ ص 7798, وابن ماجه في السئن ج ١‏ ص 2.47 وأبو 
داود في السنن ج * ص 77 وصححه الألباني - رحمه الله - في صحيح الجامع 7159 ج 
0" 

() أخرحه البخاري في الصحيحء كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله ج ١‏ 


.٠١ صل/اه‎ 
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عل وق شق اكت لياو اقولة اتعالى :قدت أَسَتَخَوْرُوا ركد 
تَهْكَانَ عَدَرا © يرس ألسَمَةَ عو مَدْرَرَا © وََدِدد يمول وين وجحَل لوْجئَقِ وَتجعَل أذ 
ين 

فهذه النصوص تدل على جواز إرادة وجه الله وهذه المنافع الدنيوية فعا (العيادة 4 أن 
هذه المنافع الدنيوية ذكرت على سبيل الترغيب في هذه العبادات» وهذا القسم لا يبطل 
العمل الذي يصاحبه؛ ولكن أحر هذه العبادة يُنقص منه بقدر ما حالط نيته الصالحة من 


ا 


إرادة الدنيا. 


وقد بِيّن ذلك الشيخ القراق0© - رحمه الله - فقال في الفرق بين قاعدة الرياء في 
العبادات وبين قاعدة التشريك في العبادات: "وأما مطلق التشريك كمن يجاهد لتحصيل 
طاعة الله بالجهاد» وليحصل له المال من الغنيمة» فهذا لا يضيره» ولا يحرم عليه بالإجماع ؛ 


)١(‏ سورة الطلاق: ”* - "م 

ع اليل 

() هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن بن عبدالله بن يلين 
الصنهاجي البهفشيمي البهنسي المصري ولد سنة 777 ه وسبب تسميته بالقرافي قال أبو 
عبدالله بن رشيد: ( ذكر لي بعض تلامذته أن سبب شهرته بالقرافي: أنه لما أراد الكاتب أن 
يثبت امه في الدرس» كان حينئذ غائبا فلم يعرف امه» وكان إذا جاء للدرس يقبل من جهة 
القرافة» فكتب القراقي فمرت عليه هذه النسبة ) له مؤلفات عديدة قال ابن فرحون: "وسارت 
مصنفاته مسير الشمس» ورزق فيها الحظ السامي عن اللمس» مباحثه كالرياض المونقة» والحدائق 
المعرقة» تنزه فيها الأسماع دون الأبصارء ويجني الفكر ما بما من أزهار وأثمار" .وتوفي . رحمه الله . 
بدير الطين في جمادى الآخرة عام 585 ودفن ب ( القرافة ) بمصر. انظر: الديباج المذهب لابن 


فرحون» برهان الدين اليعمري ج١‏ . ص55» الواي بالوفيات للصفدي ج١ص47١.‏ 
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لأن الله جحعل له هذا في العبادة» ففرق بين جهاده ليقول الناس: هذا شجاع.ء أو ليعظمه 
الإمام؛ فيكثر عطاؤه من بيت المال» هذا ونحوه رياء وحرام» وبين أن يجاهد لتحصيل 
السباياء والكراع('2, والسلاح من جهة أموال العدو مع أنه قد شرّك, ولا يقال لهذا رياء؛ 
بسبب أن الرياء أن يعمل ليراه غير الله من خلقه, والرؤية لا تصحٌ إلا من الخلق. 

وكذلك من حج وشرك في حجه غرض المتجرء وكذلك من صام ليصح جسده. أو 
ليحصل له زوال مرض من الأمراض التي ينافيها الصوم» ولا يقدح هذا في صومه؛ بل أمر بما 
صاحب الشرع في قوله كَلةِ: «يا معشر الشباب؛ من استطاع منكم الباءة فليتروج» ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء»'' أي: قاطع, فأمر الرسول ولد بالصوم لهذا 
الغرض» ولو كان ذلك قادحاً لم يأمر به وَل في العبادة. 

فهذه الأغراض لا يدخل فيها تعظيم الخلق» بل هي تشريك أمور من المصالح ليس لما 
إدراك» ولا تصلح للإدراك» ولا للتعظيم؛ ولا بمنع أن هذه الأغراض المخالطة للعبادة قد 
تُنتقص الأجرء وأن العبادة إذا تحردت عنها زاد الأحر» وعظم الثواب"27. 

ويقول الشاطبي - رحمه الله -: "فحظوظ النفوس المختصة بالإنسان لا يمنع اجتماعها 
مع العبادات إلا ما كان بوضعه منافيا لحاء كالحديث؛ والأكل» والشرب» والنوم» والرياء» 


)١(‏ الكراع: اسم يجمع الخيل والسلاح إذا ذكر مع السلاح, والكراع: الخيل نفسها. انظر: تمذيب 
اللغة للأزهري ج١‏ ص”١7.‏ 
ديه أخرجه البخاري قِ الصحيح؛ كتاب النكاح» باب كثرة العا جه ص .٠‏ ه985١‏ 


(؟) الفروق لأبي العباس القرافي ج ‏ ص 47 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تت 7 7ت تت تت 2 تش شتت ا 1ت 


وما أشبه ذلكء أما مالا منافاة فيه فكيف يقدح القصد إليه في العبادة» هذا لا ينبغي أن 


يقال» غير أنه لا ينازع في أن إفراد قصد العبادة عن قصد الأمور الدنيوية أولى '"0". 


المثال الغالث: الاعتماد على الأسباب: 

الأسباب هي الأمور التي يفعلها الإنسان ليحصل له ما يريده من مطلوب» أو يدفع 
عنه ما يخشاه من مرهوب في الدنياء أو 32 الآخرة. 

فمن الأسيات فق أمون الذليا: 

البيع والشراء» أو العمل في وظيفة؛ ليحصل على المال» ومنها أن يستشفع بذي جاه 
عند السلطان؛ ليسلم من عقوبة دنيوية» أو ليدفع عنه ظلماً أو لتحصل له منفعة دنيوية 
كوظيفة» أو مالء أو غيرهماء ومنها أن يذهب إلى طبيب ليعالجه من مرضء ونحو ذلك. 

ومن الأسباب في أمور الآخرة: 

فعل العبادات رجاء ثواب الله تعالى» والنجاة من عذابه» ومنها أن يطلب من غيره أن 
يدعو الله له بالفوز بالحنة والنجاة من النار» ونحو ذلك. 

والذي ينبغي للمسلم في هذا الباب هو أن يستعمل الأسباب المشروعة التي ثبت نفعها 
بالشرع» أو بالتجربة الصحيحة, مع توكله على الله تعالى» واعتقاد أن هذا الأمر إغما هو جرد 
سببء وأنه لا أثر له إلا بمشيئة الله تعالى» إن شاء نفع بحذا السبب» وإن شاء أبطل أثره. 

"والصحيح ما أحكمته السنة عند فقهاء الظاهر» وهو العمل بالأسباب الدنيوية من 


الحرث» والتجارة في الأسواق» والعمارة للأموال» وغرس الثمار» وقد كانت الصحابة تفعل 


”؟١ الموافقات في أصول الفقه للشاطبي ج ” ص‎ )١( 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
١‏ 


ع 


ذلك والنبي لله بين أظهرهم, قال أبو الحسن بن بطال: أمر الله سبحانه عباده بالإنفاق من 


طيياك نا كسيوا إل :غير ذلك من الآأي» وقال: فَمن َضَطرَحَيْرَسَاغٍ وَلآعَاوِةَ فلاخم 
عَلمَهِ 7, فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه» فأحل للمضطر ما كان حرم عليه 
عند عدمه للغذاء الذي أمره باكتسابه والاغتذاء به ولم يأمره بانتظار طعام ينزل عليه من 
السماء» ولو ترك السعي في ترك ما يتغذى به لكان لنفسه قاتلاء وقد كان رسول الله طَلل 
يتلوى من الجوع ما يجد ما يأكله؛ ولم ينزل عليه طعام من السماءء وكان يدخر لأهله قوت 
سنته حتى فتح الله عليه الفتوح"("©. 

فإن اعتمد الإنسان على السبب اعتماداً كلياً مع اعتقاد أنه ينفعه من دون الله فقد 
وقع في الشرك الأكبر» وإن اعتمد على السبب مع اعتقاده أن الله هو النافع الضارء فقد 
وقع في الشرك الأصغرء فالمؤمن مأمور بفعل السبب مع التوكل على مسبّب الأسباب جل 
وعلاء وإن كانت الأسباب صحيحة وثابتا تأثيرها؛ لأن ذلك نوع توكل عليهاء ويتضمن 
الغفلة عن الله الذي خلقهاء وجعل فيها ما شاء من التأثير في مسيّباتما؛ فإنه تعالى خالق 
الأسباب والمسيّبات» وهو الذي جعل التأثير في الأسباب» والقابلية في المسبّبات» أما 
الأسباب الوهمية أو الأسباب امحرمة فالاعتماد عليها أقبح؛ فإنه يتضمن الشرك في التوحيد 
والمعصية بفعل المحرم» والجهل ونقص العقل إن كان السبب وهميا؛ كتعليق التمائم والودّع 
ونحوهما لدفع العين» أو الشفا من مرض أو علة» ولذا قال أهل العلم: "الالتفات إلى 


الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسباب نقص ف العقلء والإعراض عن 


١ سورة البقرة:‎ )١( 


(؟) تفسير القرطبي ج م ص .٠١/8-1١١1‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
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الأسباب بالكليّة قدحٌ في الشرعء وإنما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد 
)1١0 5 5‏ 

والعقل والشرع ” '. 


المثال الرابع: التَطَيْر: 

التطير: هو التشاؤم بمرئي» أو مسموع, أو غيرهما”'2؛ ومعنى ذلك أن يكون الإنسان قد 
عزم على أمر ماء فيرى أو يسمع أمراً لا يعجبه؛ فيحمله ذلك على ترك ما يريد فعله 
ويلحق بالتطيّر في الحكم عكسه: بأن يرى أو يسمع أمراً يسر به» فيحمله على فعل أمر لم 

ومن أمثلة التطيّر اي : 

ما كان يفعله أهل الجاهلية من أن أحدهم إذا أراد سفراً أثار طيرا» فإن اتحه ذات 
اليمين تفاءل» فعزم على السفرء وإن اتحه ذات الشمال تشاءم» وترك هذا السفر» وقد كثر 
استعمال أهل الماهلية للطيور في هذا الأمرء حتى قيل لكل من تشاءم "تطبر" اشتقاقاً من 
فلي 

ومثل التشاؤم بسماع كلمة لا تعجبه أو التشاؤم بملاقاة عجوز همطاءء أو برؤية 


الغراب» أو البوم) أو صاحب عاهة في أول سفره» أو قُُ أول كاره فيترك هذا السفر» أو 


."5 ص‎ ٠١ مجموع الفتاوى لابن تيمية ج‎ )١( 


.7١1/* انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )1١( 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
١‏ 


يترك البيع والشراء في هذا اليوم» أو التشاؤم ببعض الأشهر كصفرء فعن أبي هريرة - 5ه - 


عن النبي يلد قال: «لا عذوّىء ولا طَيّرَةٌ ولا هامّة ولا صف27. 


وللناس في التشاؤم أيام معينة» أو ساعات محددة أو أعداد معينة مما لا ينقضى منه 


الت 


فالرافضة "يكرهون التكلم بلفظ العشرة» أو فعل شيء يكون عشرة حتى البناء لا يبنون 
على عشرة أعمدة» ولا بعشرة جذوع ونحو ذلك؛ لكوتم يبغضون خيار الصحابة» وهم 
العشرة المشهود لحم بالجنة"0©. 

وكثير من الناس في الغرب يتشاءمون بالرقم ثلاثة عشرء كما يفعله كثير من أصحاب 
الفنادق والعمارات وغيرهم في هذا العصرء فتجد بعضهم لا يضع هذا الرقم في أدوار 
العمارة» أو في المصعدء أو في مقاعد الطائرات» ونحو ذلك تشاؤم". 

ويستثنى من التطيّر الفأل الحسن وهو: أن يكون الإنسان قد عزم على أمر معين فيرى 
أو يسمع أمراً حسناً من غير قصد له» فيسر به» ويستبشر به ويزيده ذلك اطمئناناً بأن ما 
كان قد عزم على فعله سيكون فيه خير وبركة بمشيئة الله تعالى» ويعظم رجاؤه في الله تعالى 
في تحقيق هذا الأمر» من غير اعتماد على هذا الفأل» فهذا حسن,. فالفأل حسن ظن بالله 
تعالى» ورجاء له» وباعث على الاستعانة به» والتوكل عليه» وعلى سرور النفسء» وانشراح 


الصدرء وهو مسكن للحوف؛ باعث للآمال؛ والطيرة على النقيض من ذلك: فهي سوم 


.؟١ا/ا أخرحه البخاري في الصحيح, كتاب الطب» باب لا هامة ولا صفر ج 5ه ص‎ )١( 
صم"‎ ١ منهاج السنة النبوية» لابن تيمية ج‎ 6 
ه ١٠٠5م ص‎ ١451 انظر: كتاب كنيستي السريانية للمطران إساحق ساكا مطبعة ميديا أربيل‎ )( 


.١ ١ 75 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


سس تت تت 11 11ت 
ظن بالله» وتوكل على غيره» وقطع للرجاءء وتوقع للبلاء» وقنوط للنفس من الخير» وهو 
مذموم وباطل شرعا وعقلا. 

ومن الأدلة على بطلان التطير وتحريعه: قوله يَلِهُ: «الطيرة شرك»0". 

وتما يدل على تحريم الطيرة أيضاً وإباحة الفأل قوله عَل: «لا طِيّرَةَ وخيرُها الفأل» 
قالوا: وما الفأل؟ قالّ: «الكلِمَةٌ الصالِحةٌ يسمَعْها أحدكن»7. 

وقوله 45: «لا عدوى ولا طيرة, ويعجبني الفأل, فيل: وما الفأل ؟ قال: الكلمة 

003 : 9 انس »؟ و|لوي م ا اط 3 : 
الطيبة» » ومعى لا عدوى: أن العقدوى إذا انتقّلت كان ذلك بعدر الله» لا بتابير امرض 


ك5 
ذاته/ 1 


2١١17١ ص 2584 وابن ماحه في السئن ج ؟ ص‎ ١ أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في المسند ج‎ )١( 
.١١١ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ج” ص‎ ١7 وأبو داود في السنن ج 4 ص‎ 

(؟) أخرحه البخاري في الصحيح, كتاب الطبء, باب لا هامة ولا صفر ج ه ص .5١1١‏ 

(؟) أخرحه مسلم في الصحيح, كتاب السلام؛ باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم ج 4 ص 
7 . 


5( انظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن القيم 8 اص 18 5. 
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-5---25 2 252522222 0 ا 111 

النوع الثاني من أنواع الشرك الأصغر: الشرك 2# الأفعال. 

ومن أمثلة هذا النوع ما يلي: 

المغال الأول: الرقى الشركية: 

الرُقَى: هي الأمور التي يعوّذ بما لرفع البلاء أو دفعه» والرقى التي يفعلها الناس تنقسم 
إلى نوعين هما: 

النوع الأول: الرقى الشرعية: 

وهي الأذكار من القرآن» والأدعية والتعويذات الثابتة في السنة» أو الأدعية الأحرى 
المشروعة التي يقرؤها الإنسان على نفسهء أو يقرؤها عليه غيره؛ ليعيذه الله من الشرور 
بأنواعهاء من الأمراض» وشرور جميع مخلوقات الله الأخرى من السباع والهحوام» وكيد الجن 
والإنس وغيرهاء فيعيذه منها بدفعها قبل وقوعهاء بأن لا تصيبه؛ أو يعيذه منها بعد وقوعهاء 
بأن يرفعها ويزيلها عنه» وغالباً يصحب قراءة هذه الأذكار نفث من الراقي» وقد تكون الرقية 
بالقراءة والنشث على بدن المرقي» أو في يديه» ومسح بمما جحسده ومواضع الألم إن وحدت» 
وقد تكون بالقراءة في ماء» ثم يشربه المرقي» أو يُصبٌ على بدنه. 

وقد أجمع أهل العلم على حوازها في الجملة» وأتما مستحبة بشروط منها ما يلي: 

-١‏ أن تكون بكلام الله وبأسمائه وصفاته» أو بالأدعية والأذكار المشروعة. 

-١‏ أن تكون باللسان العربي» وبما يعرف معناه. 

؟-أن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية لا تؤثر بذاتماء وأن لا يعتمد عليها المرقي بقلبه, 
وأن يعتقد أن النفع إنما هو من الله تعالى» وأن هذه الرقية إنما هي سبب من الأسباب 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


1 ييي57ت 1 
ومن الأدلة على استحباب الرقية في حق المرقي: 
-١‏ عن أم بيثلمنة أن النبي 0 راق في بيتها حارية في وجهها سو “فقا «استرقوا 
لها؛ فإن بها النظرة»”". 
؟- عن عائشة - فَقعا - قالت: كان رسولٌ الله يي إذا أوى إلى فراش تَقَتَ في 


كيه ب طقل هو اللَّهُ أَحَدٌ) وبالعَودَئَينِ جَميعك ثم مَسَحُ بمما وجْهَة وما بَلَمَتْ يَداهُ من 


والدليل على استحبابما في حق الراقي ما يلي : 


عن جابر قال: نمى رسول الله يَلةْ عن الرقى» فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله 
يلُِ فقالوا: يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب» وإنك تميت عن الرقى» 


قال: فعرضوها عليه فقال: «ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه»2. 
النوع الثاني: الرُقى المحرمة: 


وهي المقصودة بالتمثيل هنا: وهي كل ما كان بكلام وتمتمات غير مفهومة» وألفاظ 


١ والسفع: سُفْعة سوادٍ في الخديّن من المرأة الشاجبة ( انظر: كتاب العين للخليل الفراهيدي ج‎ )١( 
.)7720 ص‎ ١ امحيط في اللغة لإسماعيل الطالقاني ج‎ 74٠ ص‎ 

(؟) أخرحه البخاري في الصحيح, كتاب الطب» باب رقية النني صلى الله عليه وسلم ج ه ص 
/". 

() أخرحه البخاري في الصحيح؛ كتاب الطب باب النفث في الرقية ج ه ص 59١1؟.‏ 

(5:) أخرحه مسلم في الصحيح؛ كتاب السلام »باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمه والنظرة 


عا كا 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
١ 4‏ 


بجهولة معقدة النطق» فهي من الطلاسم الشركية» وتكون عند أولياء الشيطان وحزبه'©. 

ومن الأدلة على تحريم جميع الرقى الشركية: قوله - لِهِ-: «إن الرقى والتمائم 
والعولة”'" شرك»”"؛ يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونما شركاً هي الرقى التي منها شرك؛ من 
دعاء غير الله والاستغاثة و الاستعاذة به كالرقى بأسماء الملائكة والأنبياء واللجن» ونحو 
ذللك"200, 

ومنها حديث عوف بن مالك الأشجعي - ذه - قال: كنا نرقي في الجاهلية» فقلنا: 
يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال: «اعرضوا على رقاكم, لا بأس بالرقى ما لم 
يكن فيه شرك»". 

يقول ابن رحب الحنبلي - رحمه الله -: "وكذلك ما يقدح في التوحيد» وتفرد الله بالنفع 
والضرء كالطيرة» والرقى المكروهة» وإيتان الكهانء وتصديقهم بما يقولون» وكذلك اتباع 


هوى النفس فيما تمى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله "20©. 


(1) انظر: الرقية الشرعية في ضوء الكتاب والسنة» للدكتور محمد الحوراني ص 85 . 

)1١(‏ "التولة ": هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرحل إلى امرأته. انظر: لسان 
العرب لابن منظور ج ١١‏ ص .8١‏ 

() أخرحه الامام أحمد بن حنبل مسند ج ١‏ ص 28١‏ وابن ماحه في السنن ج ٠‏ ص 55١١غ‏ 
وأبو داود سنن ج 4 ص 4 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ج ١‏ ص 54/8. 

(4) تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ج ١‏ ص .١7/8‏ 

(5) أخرحه مسلم في الصحيح., كتاب السلام» باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ج 4 ص 
ل" 


() كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء للإمام ابن رجب الحنبلي ج ١‏ ص 5 .١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


المثال الثاني: التمائم الشركية: 

التمائم في اللغة: جمع تميمة» وهي ف الأصل خرزة كانت تُعلّق على الأطفال» يتقون 
كما من العين ونحوهاء وكأنّ العرب سموها بمذا الاسم؛ لأتحم يريدون أتما تمام الدواء والشفاء 
المظلويت7*, 

ون الاصطلاح: هي كل ما يعلق على المرضىء أو الأطفال؛ أو البهائم» أو غيرها من 
تعاويذ لدفع البلاء أو رفعه”©. 

ومن التمائم: الحجب والرقى التي يكتبها بعض المشعوذين» ويكتبون فيها طلاسم 
وكتابات لا يفهم معناهاء وغالبها شرك» واستغاثات بالشياطين» وتعلق على الأطفال» أو 
على البهائم» أو على بعض السلعء أو أبواب البيوت يزعمون أتما سبب لدفع العين» أو أتما 
سبب لشفاء المرضى من بني الإنسان» أو من الحيوان» ومنها لبس حلقة الفضة للبركة» أو 
لبس حلقة على المعصم.ء أو غير ذلك لحلب الحظ.» ومنها لبس عواتم لما فصوص معينة 
يعتقدون أنما تحفظ من الجن» ومنها لبس أو تعليق خيوط عقد فيها شخص له اسم معين 
ك"محمد" عقداً للعلاج من بعض الأمراض» ومنها الحروزء وجلود الحيوانات» والخيوط 
وغيرها ما يعلق في رقاب الأطفال؛ أو على أبواب البيوت» ونحو ذلكء والتي يزعمون أتما 
تدفع العين» أو المرضء أو الحن» أو أتما سبب للشفاء من الأمراض. 


وهذه التمائم كلها محرمة» وهي من الشرك؛ لأنحم ظنوا أن لغير الله تأثيراً في الشفاءء 


(1) انظر: المخصص لأبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي ج4؛ ص ١١‏ وانظر 
لسان العرب لابن منظور ج ١١‏ ص ٠١‏ 
(؟) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 


الوهاب ج ١‏ ص .١١١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


---- 2 2 2 515تئتئت را ا كت 


وطلبوا دفع الأذى من غيره تعالى مع أنه لا يدفعه أحد سواه - جل وعلا-. 

لكن إن اعتقد متخذ هذه التمائم أنما تنفع بذاتحا من دون الله فهو شرك أكبرء وإن 
اعتقد أن الله هو النافع وحده, لكن تعلّق قلبه بحا في دفع الضرء فهو شرك أصغر؛ لاعتماده 
عن االأشياي ا ولآنها عل هنا لبس وسيب سيا فهذه التمائم السابق ذكرها كلها ليس 
فيها نفع بوجه من الوجوهء وهي من خرافات الجاهلية التي ينشرها السحرة والمشعوذون» 
ويدجلون بما على السذج والجهلة من الناس. 

ومن الأدلة على تحريمها قوله كَل «إن الرقى والتمائم والتولة شرك»0". 

وعن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله وله أقبل إليه رهط» فبايع تسعة» وأمسك عن 
واحدء فقالوا: يا رسول الله» بايعت تسعة وتركت هذا ؟ قال: «إن عليه تميمة»» فأدحل 
يده فقطعهاء فبايعه» وقال: «من علق تميمة فقد أشرك»7". 

حكم التمائم التي تكتب بآيات من القرآن أو بعض الأذكار الشرعية: 

قد تكتب بعض الآيات من القرآن أو بعض الأذكار الشرعية في ورقة» ثم توضع في 
جلد؛ أو غيره» ثم تعلق على الأطفال؛ أو على بعض المرضىء وقد اختلف في جواز 
تعليقهاء والأحوط المنع من هذه التمائم؛ لعدة أمور أهمها ما يلي: 

-١‏ أن الأحاديث جاءت عامة في النهي عن التمائم» ولم يأتِ حديث واحد في 


.١5127 سبق تخريجه ص‎ )١١ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد وابو يعلى‎ ١55 (؟) أخرحه الإمام أحمد في المسند ج 4 ص‎ 
ص‎ ١ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ج‎ ١١١ والطبراني ورجالهم ثقات كيه كن ص‎ 
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تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تتتتتتتتت7تب7ت7تبتت تت 2 تش تت 01 
؟- أن في تعليقها تعريضاً للقرآن» وكلام الله تعالى» وعموم الأذكار الشرعية للإهانة؛ 
إذ قد يدخل بالتميمة أماكن الخلاء» وقد ينام عليها الأطفال أو غيرهم» وقد تصيبها بعض 
النحاسات» وفي منع تعليقها صيانة للقرآن ولذكر الله تعالى عن الإهانة. 
*- سدًا الذريعة؛ لأن تعليق هذه التمائم يؤدي إل تعلق القلوب بحا من دون الله 
ويؤدي إلى تعليق التمائم الأخرى المقطوع بتحريمها من التمائم الشركية وغير الشركية» كما 
هو الواقع عند كثير من المسلمين. 
المثال الثالث: التبرك البدعي: 
وهو التبرك بما لم يرد دليل شرعي يدل على جواز التبرك بهء معتقداً أن الله جعل فيه 
بركة أو التبرك بالشيء الذي ورد التبرك به في غير ما ورد في الشرع التبرك به. 
وهذا بلا شك محرم؛ لأن فيه إحداث عبادة لا دليل عليها من كتاب أو سنة» ولأنه 
جعل ما ليس بسبب سبباً» فهو من الشرك الأصغر؛ ولأنه يؤدي إلى الوقوع في الشرك 
الأكبر. 
و التبرك البدعي ينقسم إلى ثلاثة أنواع: 
-١‏ النوع الأول: التبرك الممنوع بالأولياء والصالحين» ومن ذلك: 
أ. التمسح بممء ولبس ثيابحم» أو الشرب بعد شربهم طلباً للبركة. 
ب. تقبيل قبورهم, والتمسح بماء وأحذ ترابما طلباً للبركة. 
؟- النوع الثاني: التبرك بالأزمان» والأماكن, والأشياء التي لم يرد في الشرع ما يدل على 


مشروعية التبرك كما ومن أمثلة هذه الأشياء ما يلي: 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


ب.غار حراء. 

د. الأماكن التى مر با النبى يلوق أسفاره. 

ه. المساجد السبعة التى قرب الخندق. 

و. المكان الذي يزعم بعضهم أن النبي ولد ولد فيه» مع أنه مختلف في مكان ولادته 
- عليه الصلاة والسلام - احتلافاً كثيراً. 

ز. التبرك ببعض الأشجارء وبعض الأحجارء وبعض الأعمدة» وبعض الآبار 
والعيون التى يظن بعض العامة أن لما فضلاً. 

النوع الثالث: التبرك بالأماكن والأشياء الفاضلة بغير ما ورد في الشرع: 


المسمى حجر إسماعيل» أو بأستار الكعبة» أو بجدران المسجد الحرام» أو المسجد النبوي 


وأعمدتمماء ونحو ذلك2"0, 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الاسلام ج٠اص 2٠١‏ وانظر كتاب التبرك أنواعه وأحكامه 


لناصر الجديع ص 7١17‏ وما بعدها . 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
ا ١‏ 


النوع الثالث: الشرك الأصغر لف الأقوال. 

ومن أمثلة هذا النوع: 

المغال الأول: الحلف بغير الله. 

والحلف هو: توكيد أمر بذكر مُعظَّم على وجه الخصوص. 

والتعظيم: حق للّه تعالى فلا يجوز الحلف بغيره» فقد أجمع العلماء على أن اليمين لا 
تكون إلا باللّه أو بأسمائه وصفاته, وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره» واليمين عبادة من 
العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله فيحرم الحلف بغيره تعالى» لقوله - لِة-: «ألا إن 
الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. من كان حالفاً فليحلف بالله وإلا فليصمت»2©26. 

فمن حلف بغير الله سواء أكان نبيآء أم ولياء أم الكعبة» أم غيرهاء فقد ارتكب كبيرة 
من كبائر الذنوب» ووقع في الشركء لقوله يله «من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك”. 
ولأن الحلف فيه تعظيم للمحلوف به. فمن حلف بغير الله كائناً من كان» فقد جعله 


شريكاً لله كن في هذا التعظيم الذي لا يليق إلا به ول 


الحلف بغير الله قد يكون من الشرك الأصغر: إن كان الحالف أشرك في لفظ القسم لا 


)١(‏ أخرحه البخاري في الصحيح, كتاب الأدب» باب ما يجوز من الغضب والشدة ... ج ه ص 
5516. 


(1) سبق تخريجه ص 7 .١5‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
ا ١‏ 


والكلق تير ال قل يكون” ا شركا أكبر: إن قصد الحالف بحلفه تعظيم المحلوق الذي 
حلف به كتعظيم الله تعالى» كما يفعله كثير من المتصوفة الذين يحلفون بالأولياء والمشايخ 
أحياء وأمواتاء حتى را بلغ تعظيمهم في قلوهم أنمم لا يحلفون بمم كاذبين» مع أتمم يحلفون 
بالله وهم كاذبونء فهذا شرك أكبر مخرج من الملة؛ لأن هذا المحلوف به أجل وأعظم 
وأخوف عندهم من الله تعالى(". 

المثال الثاني: شرك الألفاظ. 

وهو قول بعض الألفاظ التي تسوي بين الله وأحد حلقهء كأن يقال: 

"امنا شاف الله وشقت . 

أو يقال: "هذا من بركات الله وبركاتك". 

أو يقال: "ما لي إلا الله وأنت". 

أو يقال: "أرجو الله وأرحوك" 

وقول الرحل: لولا الله وفلان. 

أو يقول: لولا كلب هذا لأتانا اللصوص 

فمن تلفظ بتلك الألفاظ فقد وقع في الشرك» يقول تعالى: "دلا جَجَعَْوأيدَه أَندَاداوَأَنثم 


مو 4" 


)١(‏ انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي ج ١١‏ ص ”5و تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب 
التوحيد» اسم المؤلف: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ج ١‏ ص 79ه 


و شت الغو 1 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تاتب بت تت تت شتت 1 11ت 

وروي أن يهوديا أتى النبي - وَيةٌ -- فقال: "إنكم تنددون» وإنكم تشركون» تقولون: ما 
شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة ! فأمرهم النبي كللْةِ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: «ورب 
الكعبة»» ويقولون: «ما شاء الل ثم شئت»0', فأة قرٌّ الب يكن هذا اليهودي على تسمية 
هذا العطف شركا 

ويكون التلفظ بمذه الألفاظ شُرَكًا أصغر: إذا كان هذا القائل يعتقد أن ما نسبه إلى 
المحلوق الذي عطفه على اسم الله تعالى ب "الواو" ليس على سبيل الاستقلال» ولكن نسبه 
إلى هذا المحلوق لأنه هو المباشر لهذا الأمر لا غير» مع اعتقاده أن الله هو الخالق المقدّر. 

ويكون التلفظ بمذه الألفاظ شركا أكبر: إذا كان يعتقد أن هذا المخلوق مشارك لله 
تعالى على سبيل الاستقلال» وأن تصرفه في ذلك بدون مشيئة الله تعالى. 

لقال الثالك» “شرك المبالعة بق تسمية الأشخاض :- كالمبالغة فق تتميحمية الللوك: وال مراء 
والحكام» و ما شابه ذلك ما يخرج المسلم عن أوصاف العبودية التي شرفه الله بكماء ويوقعه في 
شيء من أوصاف الربوبية» وهذا من الشرك الأصغر. 

وقد يكون ذلك من الشرك الأكبر: إذا رضيه المرءء ودعا إليه» وأحب فيه وأبغض 
ووالى وعادى عليه. 

فعن أ هريرة أن رسول الله يله قال: «أغيَظ رجلٍ على اللّه 4 يوم م القيامة, وأخبثه 


وأغيظّه عليه رج كان 1 3 ملك الأملاك؛ لا ملك إلا نم20 , 


)1١‏ أخرجه النسائي قِ السنن .كتاب الايمان والنذور» باب الحلف بالكعبة - ع7 ص " صححه 
الألباني قٍُ صحيح وضعيف سنن النسائي جم ص 5 .١5‏ 
3( أخخرجه مسلم قٍُ الصحيح» كتاب الآاداب» باب حرم التسمي بملك الأملاك ويملك الملوك ح ؟ 


.١5/88 ص‎ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 
١/5‏ 


وهناك ألفاظٌ أخرى منهية عنهاء تنقص التوحيد وتخالف العقيدة» وتخل بماء منها ما 


© 
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-١‏ سبٌ الدهر: 

ومن الأشياء التي يرتكبها بعض الناس بحكم العادة» وهي مما ينقص التوحيد» مسبة 
الدهرء ومسبة الريح» وما أشبه ذلك من إسناد الذم إلى المخلوقات فيما ليس الحا فيه 
تصرف, فيكون هذا الذم في الحقيقة موجها إلى الله سبحانه؛ لأنه الخالق المتصرف. 

وف "الصحيحين"وغيرهما عن أبي هريرة - 5ه- قال: قال رسول الله يله : «قال الله 
تعالى: يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهرء وأنا الدهرء أقلب الليل والنهار». وفي رواية: «لا 
تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر»”". 

فلل اذيك غلق" أن«-من سب"الذهن فقن اذى الله سبحاتهةة لآن "السب نجه إلى 
مدبر الحوادث والوقائع وحالقهاء والدهر إنما هو ظرف ومحل» وخلق مدبر ليس له شيء من 
التدبير» ولهذا قال الله: «وأنا الدهرء أقلب الليل والنهار». 

؟'-مسية الربح: 

وقد ورد النهي عنها في الحديث فعن أبي هريرة - 5ه-: أن رسول الله - وله - قال: 


«لا تسبوا الريح؛ فإذا رأيتم ما تكرهون؛ فقولوا اللهم! إنا نسألك من خير هذه الربح, 


)١(‏ أخرحه البخاري في الصحيح.؛ كتاب الأدب, باب لا تسبوا الدهر ج ه ص 25785 و مسلم في 


الصحيح كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر ج 4 ص ١7717‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تت 1 11ت 


وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به. ونعوذ بك من شر هذه الربح, وشر ما فيهاء وشر ما 
أمرت به»”2 . 
وذلك لأن الريح إنما تحب بأمر الله وتدبيره؛ لأنه هو الذي أوحدها وأمرها؛ فمسبتها 


يرحعان إلى مسبة الخالق الذي دبر هذه الكائنات. 


#-_ قول: "لو" في بعض الحالاات اعتراضا على القدر وعدم التسليم به: 

ومن الألفاظ التى لا ينبغى التلفظ بما لأنما تخل بالعقيدة» وقد ورد النهى عنها 
بخصوصها: كلمة "لو" في بعض المقامات. 

وذلك عندما يقع الإنسان في مكروه أو تصيبه مصيبة؛ فإنه لا يقول: لو أني فعلت 
كذا؛ ما حصل علي هذا! أو: لو أني لم أفعل؛ لم يحصل كذا! لما في ذلك من الإشعار 
بعدم الصبر على ما فات مما لا يمكن استدراكه» ولما يشعر به اللفظ من عدم الإيمان 
بالقضاء والقدر ولما في ذلك من إيلام النفس» وتسليط الشيطان على الإنسان بالوساوس 
وال مهموم. 

والواحب بعد نزول المصائب التسليم للقدر» والصبر على ما أصاب الإنسان» مع عمل 
الأسيافت الجالبة للخير» والواقية من الشر والمكروه بدون تلوم. 

وقد ذم الله الذين قالوا هذه الكلمة عند المصيبة التى حلت بالمسلمين في وقعة أحدء 


١‏ ا د ا تر 
فقال تعالى: ليون لكان نا َالْدمرِصَىَةمَافتَاعها4”". 


ه7١ أخرحه الترمذي في السنن» كتاب الفتن» باب ما جاء في النهي عن سب الريح ج 4 ص‎ )١( 
.5505 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ج ةص‎ 


.١٠ سورة آل عمران؛‎ )١( 


تحققنيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
22 22 522 لاير57 ا كك 


هذه مقالة قالحا بعض المنافقين "وذلك أن المنافقين قال بعضهم لبعض لو كان لنا 
عقول لم نخرج مع محمد إلى قتال أهل مكة. ولم يقتل رؤساؤناء وقيل لو كان على الحق ما 
قتلنا ههناء قال الضحاك عن ابن عباس - «هتغهد -: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية؛ 
يعني التكذيب بالقدر» وهو قولحم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا"0"©. 

فرد الله عليهم بقوله تعالى: لآ فل ْم ف يويك ود اكيب عَلتومَالْقَدَلُ إل 
مَصَِلِفد َي أنه ما صدُو وخر وَلِِمَيِصمَافن فو وَأنَهعَليِهْ داق أأصّدُور 4" 


أي: هذا قدر مقدر من اللم لابد أن يقع, ولا يمنع منه التحرز 2 ليوك 


554 ص‎ ١ تفسير البغوي ج‎ )١( 
١5 سورة آل عمران؛‎ )١( 


(9") انظر: تفسير السعدي ج ١‏ ص ١٠7”‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


المسألة الثانية: 
البدع المفسقه 


سبق الحديث عن البدع المكفرة القادحة في أصل التوحيد» وسبق بيان وسائل البعد عن 
البدع مطلقاً» و ينبغي على الموحد أن لا يتساهل بالبدعة أياٌ كانت مكفرة أو غير مكفرة» 
وضابط البدع غير المكفرة "هي ما لم يلزم منها تكذيب بالكتاب» ولا بشيء بما أرسل الله 
به رسلهء كبدعة المروانية"2 التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة» ولم يقروهم عليهاء ولم 
يكفروهم بشيء منهاء ول ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلهاء كتأخيرهم بعض الصلوات إلى 
أواحر أوقاتماء وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد» والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة 
وغيرهاء وسبهم بعض كبار الصحابة على المنابر» ونحو ذلك مما لم يكن منهم عن اعتقاد 
شرعية» بل بنوع تأويل» وشهوات نفسانية» وأغراض <نيوية "27. 
وتعتبر هذه البدع قادحاً من قوادح تحقيق كمال التوحيد الواحب» وبين ذلك شيخ 


الإسلام» وأتما تنقص تحقيق الإمان في قوله: "وإن أهل البدع الذين فعلوا ما لم يشرعه» بل 


)١(‏ المروانية القسم الثاني من العهد الأموي لأنه انطوى العهد الأموي على فترتين: 

أ - الفترة السفيانية: وهي الفترة التي تولى الخلافة فيها معاوية ابن أبي سفيان وابنه يزيد بن معاوية 
وحفيده معاوية بن يزيد وقد امتدت ”"" سنة 5١١‏ - 55ه). 

ب- الفترة المروانية: وهي الفترة التي انتقلت فيها الخلافة إلى مروان بن الحكم حتى عهد حفيده مروان 
بن محمد بن الحكمى آخر خلفاء بني أمية» ومدتما 54 سنة (75 -775١ه).‏ وهي المقصودة هنا 
وق خلال الفترتين ومدقما 51 ستة وتسعة أشهر تؤالى أريعة عشر يخليفة:. انظ الأخباز 
الطوال» لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري ج ١‏ ص 57" ءو البلدان» لأحمد بن أبي يعقوب 
بن جحعفر بن وهب بن واضح الكاتب المعروف باليعقوبي ج ١‏ ص .١4١‏ 


.7١١ أعلام السنة المنشورة لحافظ حكمي ص‎ )١( 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


-------- 22 2 22 بيت اك 


ما تمى عنهء وحالفوا الصحابة والتابعين لهم بإحسان, فاستحبوا ما كان أولئك يكرهونه. 
وعنعون منه هم مضاهون للنصارىء وأنهم نقصوا من تحقيق الإيمان بالله ورسوله» والقيام بحق 
اللهء وحق رسوله يلدٌ بقدر ما دحلوا فيه من البدعة التي ضاهوا بما النصارى؛ فهذا هذاء والله 
كيار 

ومن رام الحفاظ على توحيده لله وإيمانه به فليبتعد عن هذا القادح الخطير» الذي هو 
أحب الى إبليس من المعاصي؛ لأن البدع تظهر بلباس التمسك بالدين» والدين منها براء» 
يقول الإمام سفيان الثوري - رحمه الله -: "البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» والمعصية 
يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها"”". 

وبيان ذلك أن العاصي يرتكب المعصية» وهو يعلم أنه عاص متعرض للوعيد» وأنه 
مرتكب لما وهو مخالف لأمر الله أو لأمر النبي كلك أما المبتدع يفعلهاء وهو يرى أنه يعمل 
طاعة؛ وأنه على الحق» فلا يرى أن تركها طاعة؛ بل يعتبر نفسه غفل عن قربة» فيستمر إلا 


أن يرد الله به حيرا 


١75 ص‎ ١ الصارم المنكي في الرد على السبكي ج‎ )١( 


١١7 ص‎ ١ اعتقاد أهل السنة للإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي ج‎ )١( 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تاتب 7 7ت تت تت 2 22 تش شتت 1 111 حت 


المسألة الثالثة: 


المعاصي ف اللغة: جمع معصية» و: عن العصا الاحتماع والائتلاف» ومنه قيل 
للخوارج”'"2: قد شقوا عصا المسلمين: أي فرّقوا جماعتهم'”", و"العصيان خلاف الطاعة» 
عصى العبد ربه إذا خالف أمره» وعصى فلانٌ أميره يعصيه عصياً وعصياناً ومعصية إذا لم 
يطعه» فهو عاص وعَصِنَ'”". 

وشرعاً: عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بقوله: "المعصية هي مخالفة الأمر 
الشرعي» فمن خالف أمر الله الذي أرسل به رسله؛ وأنزل به كتبه فقد عصى"0). 


فالمعاصي: هي ترك المأمورات» وفعل المحظورات» أو ترك ما أوجب وفرض من كتابه» 
أو على لسان رسول لل وارتكاب ما هى الله عنه» أو رسوله ل من الأقوال والأعمال 


الظاهرة أو الباطنة» سواء كانت المخالفة صغيرة أو كبيرة7 . 


(1) الخوارج في اللغة جمع حارج وخارحي اسم مشتق من الخروجء وعرفهم الشهرستاني رحمه الله بقوله: 
كل من نخرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياء سواء كان الخروج في 
أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان والأئمة في كل 
زمان. انظر: تمذيب اللغة للأزهري رحمه الله ج 7 ص .0ء الملل والنحل للشهرستاني رمه الله 
عاص 6 

)١(‏ انظر: تمذيب اللغة للأزهري رحمه الله ج7ص77. 

(*) لسان العرب لابن منظور رحمه الله ج #4 ص 7381١‏ مادة: عصى. 

(4) مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله ج4+ص759 . 


(5) انظر: الواب الكافي لابن القيم رحمه الله ج ١‏ ص 7/8 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


ألفاظ تدخل فى معنى العصيان: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "لفظ (المعصية) و(الفسوق) و(الكفر): 
فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله دحل فيها الكفر و الفسوقء كقوله: «إ وَمَن يحص الله وَرَسُواك 


1 أ 2 رق 


َنَهُم سجر حَلِرنَ فيه 1 ره وقال تعالى : «وَيلْكَ ءا حَحَدُواَْيَتِرَتهِدَوَحَصوَانساهر 


المعصية لجنس نا "0 

وقد جاء معنى العصيان بألفاظٍ كثيرة في الكتاب والسنة» ومنها في القرآن: 

-١‏ الذنب: ومعناه التّابع» كما يقال للتابع الذانب» كما أن الذَّنَب في الحيوان يتبعه؛ 
وشعي يدنك لذن 0-1 عملٍ مخالفي للشريعة يتبعه نوع من الحزاء الدنيوق أو الأ 
قال تعالى: َكل 
م 8 - ا 


مم ا ا 118 0 
وَمِنْهَممْنَ حْسَفَنابهِ رض ومن 0 سه ليمير 5 كارا نفْسَهُمَ 


إن 


0 


كا كدان دده تبرقق قر ل ا 1 ا م 


77 سورة المن:‎ )١( 

(؟) سورة هود: 5ه 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله ج/ ص 1 ه. 

(4) انظر: العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ج 4 ص ١5٠١‏ 
(5) سورة العنكبوت: 6٠‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


: : : : سس تخت 01 1ت 


؟- الخطيئة: من الخطأء وهي تعني الذّنب غير المتعمّدء وقد تعني أحياناً الأذنب 


الكو انال تعال: ومن يتسش رت ةق اقم شب ِو بَرِيكَافَقَرٍ أَحَتَمَلَبَْتَنَاوَاِنْمًا 


وقال تعال على لشان اعوة يوشين: 8 تبان أَسَتَمْر ديسا إنَا يت 4 

#- السيئة: ومعناها العمل القبيح والسيّى, الموحب للهوان والذلّة» وتُقابلها الحسنة 
التي تعني السّعادة والفلاح”»» قال تعالى: 9 وَأقِ ألصَّكوةَ طَرَقٍ ألتَهَارِ وَُلَمَامِنَ ألبَلْ إِنَّ 
لْحَسَدَتٍيُدْجِبَنَألنَيكَانِ دَِكَ ذِكَرَط دجن © 4”. 

- الحُوب: الحوب بمعنى الإثم”'", قال تعالى: 2598| بسي لم ل روا ليق 
َأفِيَتَوَءأ مم1 وي] هون باكرا 74 


- الإثم: ومعناه امحازاة والحرمان من الأجر والثواب”»» قال تعالى: لفل ِسَّمَاحَيّمَرَقَ 


يحل مَاطمَرَيْعَاوَمَايَطن وَالإِنَوَابَقَ بكي رألْحَقّ أن مُدَرِصحُوأ َه مَا ليل بو سلطا وأن 


7٠ ص‎ ١ انظر: مختار الصحاح محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازني ج‎ )١( 

(١١؟)‏ سورة النساء: ١١5‏ 

99) سورة يوسف:017 

(4) انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض اليحصبي السبتي ج ١‏ ص 579. 
(5) سورة هود: 4 ١١‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري ج + ص 0" 

(0) سورة النساء: ” 

(8) انظر: مختار الصحاح محمد بن أبي بكر الرازي» ج ١‏ ص” 


(9) سورة الأعراف: 7م 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تت تت تت 7 تت تت شت 1 1ت 

5- الفسوق: هو الترك والخروج عن الحد. يقال: فسقت الفأرة إذا حرحت من 
جره + "والقسق+ 'القدك: لأمز الع وكذلك الميل غرمالظاعة إلى الغضية» كنا فسق 
إبليس عن أمر ربه'”", وهو كنايةٌ عن خروج المذنب عن طريق الطّاعة والعبوديّة لله ؛ 


ّ 


قال تعالى: 98. وا الكتر وَالْتْوق وَالْعِميَانٌ وْلَيِكَ هر اَلرَسِدُونَ 74". 


وَيُضادٌه الصلاح 1 


قال جل وعلا: إِنَّمَا جَرَوأ أأنيرت حارو الله وَرَسُولهُء وَيسَعَوَرت فى الْأرْضِ 


_ّإ 


2 3 ووه 


كَمَادًا أن يُكَتَلوَا وم 5 
/- العتوٌ: وهو معنى الك م قال تعالى : فلم عَنَوَأ 
فَِرَدَكحَيِعِينَ 74". 
- نس ممه(" ع مد تلحنا ان عا 
يض عرو بلع أل وشو ددنة بجت جره من تي الم كلذ عب 
41" . 


أرقا راع فك ركاذا 


)١(‏ انظر: غريب القرآنء لابي بكر محمد بن عزيز السجستاني ج ١‏ ص /ه” 
)١(‏ العين للخليل بن أحمد الفراهيدي بتصرف يسير جه ص 75/ 

(0) سورة الحجرات: ٠‏ 

(5) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص 575. 

(5) سورة المائدة: 8م 

(5) انظر: العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ج ٠‏ ص 5١75‏ 

(0) سورة الأعراف:5١١‏ 

(8) انظر: مختار الصحاح محمد بن أبي بكر الرازي ج ١‏ ص 4ه 

(9) سورة الفتح: ١١07‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


٠‏ - الجناح: وفيه معى الميول» وهو بالضم الإثمء قي مال إلى الذنب» وجدم ا 


جل حل ع قم ١‏ اهن ير صم أ را ل زر زر لاض تصن .من شم 
قال تعالى: 95 »إن ألحَبَعَا 0 أَلبيَتَ أوأَعَسَمَرَفَكِجْمَءَ عَلِيَهِ أن يطوّقَ 
بهماومن عوراو نَلَنَهَمَاحرءَلِةٌ 74". 


والمعاصي دون الشرك؛ لا تخرج من الملة» ولكن المتلبس بما ينقص إمانه» "فإنما يكمل 
الإيمان بتصديق القلب» يكون مع هذا يراعى الأعمال بأوقاتماء فيقيم الصلاة في وقت 
وجوبحاء ويؤت الركاة في وقت حلوفاء ويؤدي كل شريعة في وقت حلواء فاستقام إقراره 
بلسانه» وتم تصديقه بقلبه» واعتقد الإيمان بالأعمال؛ ثم راعى أوقاتماء فقام بأدائها» فقد 
كمل له الإبمان» وإِن نقص من هذا شيء نقص إبمانه بقدر ما نقص من ذلكء فإن زاد مع 
الشرائع المفروضة» والفرائض امحدودة فضائل من نوافل الخير» زاد إيمانه» فوصفوا الإيمان 

ء يكمل بأدائهاء وينقص بنقصاتحاء ويزيد بما يأ من نوافل الخير وأعماله» وهذا القول 
المصطفى عندناء 6 لديناء والذي نعتقده. د فو قال اله ع وك خهي نا هذا 
القزلة فز وان اناق اا ا انا ا 01101 


و قال تعالى: «(...وكجَء لحر اولوق وَالِْصيَانَ وليك هُوالوضِدُونَ 04 


.- المعاصي التي تحرج من الملّةه كالكفر, والشّرك بالله - كين‎ -١ 


4/8 ص‎ ١ انظر: مختار الصحاح محمد بن أبي بكر الرازني ج‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: ١/.‏ 

(*) سورة طه آية 5/ 

(4) شرح الإبمان والإسلام وتسمية الفرق والرد عليهم, لأبي عبد الله الزبير بن أحمد بن سليمان الزبيري 
الزبوز ساعن ا 


(5) سورة الحجرات: ٠‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
7 77ب يبت5ت تي ا 2ش شت 1 111 

؟- المعاصي الكبائر التي هي دون الشّرك والكفرء فلا تخرج من الملّة» ولكنها تُنَقِصُْ 
الإيمان نقصًا ظاهرًا كالرّناء والسّرقة» وشرب الخمر» وغير ذلك من الكبائر» وسميت فسوقاء 
وصاحبُها فاسق؛ لأنَّ الفسق معناه الخروج عن طاعة الله - كيقَ -. 

“- المعاصي التي هي دون الكبائر» ولا تقتضي الفسقء وهي صغائرٌ الذنوب» فأخبر 
سبحانه أنه كيّةَ هذه الأنواع الثلاثة إلى أهل الإبمان» وحبّب إليهم أنواع الطاعات 
والفقباك 20 

وقال وَلْدُ: «إياكم ومحقرات الذنوب, فإنما مثل محقرات الذنوب مثل قوم نزلوا 
بطن وا فجاء هذا بعود, وجاء هذا بعود, جاء هذا بعود فأنضجوا خبزتهم, وإك 
محقرات الذنوب لموبقات)»7". 

يقول النووي - رحمه الله -: "وذهب الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف 
إلى انقسام المعاصي إك صغائر وكبائر» وهو مروى أيضياً عن ابن عباس - عونعتمكل - وقل 
تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب والسُّنّةَ واستعمال سلف الأمة وخلفها"7". 


ويقول ابن حجر الحيثئمي في مقدمة "الزواحر": "وقال جمهور العلماء أن المعاصي 


ع ذاء ع (5) 
تنقسم إلى صغائر وكبائر " '. 


١١5 ص‎ ١5 انظر: تفسير الطبري ج‎ )١( 

(؟) أخرحه الإمام أحمد في المسند ج ١‏ ص .4١05‏ والطبراني في المعجم الكبير ج١٠‏ ص ؟١؟او‏ 
المعجم الأوسط ج /ا ص .5١9‏ والمعجم الصغير( الروض الداني ) ج ” ص78 ١وقال‏ الحيثمي 
ف مجمع الزوائد: "رواه أحمد ورحاله رجال الصحيح ورواه الطبراني في الثلاثة من طريقين ورجال 
إحداهما رحال الصحيح غير عبدالوهاب بن عبد الحكم وهو ثقة " مجمع الزوائد ج١٠‏ ص 
1. 

(7) مسلم بشرح النووي جا ص 5 وبعدها . 


(4) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي ج١١‏ ص8. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
١/5‏ 


9 1 57 أ[ ل 2 11 1 11 ء ساب مك فس 111 
وقوله تعالى: «وَحكرَه إل | وَالْفْسَوقٌ وَالْعِضَيَانَ 4 حعلها رتباً ثلاثة: "الكفر رتبة 
أولى» والفسوق ثانية» والعصيان ثالثة» يلى الفسوق وهو الصغائر» فجمعت الآية بين الكفر 


ءِ ذاء : ولق عا 0١0‏ 
والكبائر والصغائر» وسمى بعض المعاصي فسوقاً دون بعض” '. 


يقول ابن رحب - رمه الله - "وإنما تنشأ الذنوب من محبة ما يكرهه الله أو كراهية ما 
يحبه الله وذلك ينشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله تعالى وحشيته» وذلك يقدح في 
كمال التوحيد الواحب فيقع العبد بسبب ذلك في التفريط في بعض الواحبات؛ وارتكاب 
بعض المحظورات» فإن من تحقق قلبه بتوحيد الله فلا يبقي له هم إلا في الله وفيما يرضيه 
اا 

وتبين لنا مما سبق مدى تأثير المعاصي على كمال التوحيد الواحب» وفي كلام ابن 
رحب - رحمه الله - غنية؛ فقد وضح كوتما قادحة في كمال التوحيد الواحب» وأن المحقق 
للتوحيد من أبعد الناس عنها؛ لأن شغله الشاغل مرضاة الله. 
قوادح أخرى لا تخرج عن علاقتها بالثلاثة السابقة : 

أولا: الاحتجاج بالقدر: 

فهو من أهم موانع تحقيق التوحيد» بل إن الله تعالى قد أمر بالرضا بالقضاء والقدرء 
وجعله من أصول الدين» وذم من احتج بالقدر على الاستمرار بالشرك وعدم الإيمان» يقول 
شيخ الاسلام ابن تيمية: "وسلف الأمة وأئمتها متفقون أيضا على أن العباد مأمورون بما 
أمرهم الله به» منهيون عما ماهم الله عنه» ومتفقون على الإمان بوعده ووعيده الذي نطق 


به الكتاب والسنة» ومتفقون أنه لا حجة لأحد على الله في واحب تركه ولا محرم فعله» بل 


. ١77 انظر: الفروق للقراقي جا ص‎ )١( 
.555 ص‎ ١ (؟) جامع العلوم والحكم لابن رحب ج‎ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
١ 4‏ 


لله الحجة البالغة على عباده» ومن ن احتج بالقدر على ترك مأمور» أو فعل محظورء أو دفع ما 
جاءت به النصوص في الوعد والوعيد؛ فهو أعظم ضلالا وافتراء على الله» ومخالفة لدين الله 


من أولئكك القدرية...» إلى أن قال... وأما المحتجون على القدر بإسقاط الأمر والنهىء 


١ .‏ . ص 0217 مه م 
والوعد والوعيد» فهؤلاء يشبهون المشركين الذين قال الله فيهم: «#سَيَفُوا ل ألذِينَ أَضركوا أو 
مو لم 7ج لج سس تير اج سأك سود يس جم م سر 0 سُِ هه 
ثَاء الله ما شرك ولا 12 3 و حَرمسا من تىء اك كنب الزبرت عن مَبَلهِمَحَق ذافوا 


0 0 0 02( 12001 كك 2 2 م 
بَاسَنَقلَ خَزْء رك من عل فدح جوة لسَا إن تَتِعو١‏ إِلاالظْنَ إِنامثم! 0 


ل 
َعَم أل مَهُحَإنَه لان صَلَلٍ مين 4" وقال تعالى: موَكَالواوّسَؤَ يصن اعبتو 


5-0 


هم كك من عِزْر إن همَ لصون 14 
فهؤلاء امحتجون بالقدر على سقوط الأمر والنهي من جنس المشركين المكذبين للرسل» 
وهم أسنوا حالا من اجوس» وهؤلاء حجتهم داحضة عند ركم وعليهم غعضب» وهم 
عذاب شديد ار 
)١١(‏ سورة الأنعام: /4 ١‏ 
)١(‏ سورة النحل: هم 
(59) سورة يس: 637 
(4) سورة الزخرف: "٠‏ 
)25 جموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية جُ / ص ؟'هة ”5ه وانظر رسالة جهود شيخ الإسلام 


ابن تيمية في توضيح توحيد العبادة د. أحمد بن عبدالله الغنيمان ج١اص9ه”‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


ثانيًا: اتباع الهوى: 

إذا كانت مخالفة الموى هما يستعين الموحد المخلص به على تحقيق كمال توحيذه» فإن 
اتباع الحوى من أخطر ما يقدح في تحقيق كمال التوحيد الواجب؛ وذلك لأن العبد كامل 
التوحيد يسعى للتخلص التام من العوالق التي تعلق بالقلب من حب الدنيا وزينتهاء "فإذا 
جُرّد العقل عن الغفلة عنها- الآيات والأدلة - وصدقه للنظر فيها حصل له العلم بماء وقد 
يحصل العلم بما ولكن 3 عن اتباعها لهواه» كما قال الله عن قوم فرعون: وََحَحَدُوَيهَا 
وَاَستيقتهآ أمظ لَمَاوَعُوَا تا ركيْق كدَعَقِبَةُ لْمغِْنَ 14''؛ فإن الحق إذا ظهر صار 
معلوما بالضرورة» والآيات والدلائل الظاهرة تدل على لوازمها بالضرورة» لكن اتباع ال حوى 
يصد عن التصديق بماء واتباع ما أوجبه العلم بماء وهذه حال عامة المكذبين مثل مكذبي 
محمد وموسى وغيرهما؛ فإتحم علموا صدقهما علما يقينيا؛ لما ظهر من آيات الصدق ودلائله 
الكثيرة» 7 اتباع الموى صد عن اتباع الحق» قال تعالى: بويك ولك ألطَاينَ 

د اه يجَحَدُونَ 22# " 1 20 
00 
من قوادح تحقيق كمال التوحيد» و "من مفسدات القلب التعلق بغير الله تبارك وتعالى؛ 
وهذا أعظم مفسداته على الإطلاق» فليس عليه أضر من ذلكء ولا أقطع له عن مصالحه 
وسعادته منه» فإنه إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به» وخحذله من جهة ما تعلق به 


وفاته تحصيل مقصوده من الله - كَيْنَ - بتعلقه بغيره» والتفاته إلى سواه» فلا على نصيبه من 


١ 4 سورة النمل:‎ )١١ 
سورة الأنعام: #م‎ )1١١ 


(*) النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ج ١‏ ص ١5/8‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
١18‏ 


م 
م 


اله حصلء ولا إلى ما أمله من تعلق به وصلء قال الله تعالى: «إ وَأَتتَدُوأْمِن دو أله 
لهذ كوا لمعا © كلَآسَيَكد نبت م ويووْدعَهَِضِدًا 14 وقال تعالى: «لا 
| َس هزه 291 و ف له بو بم 50 
1 له يَكرَهُمَ وَهُمَ و كو 2 مُحَصَرُونَ # 

فأعظم الناس خذلانا من تعلق بغير الله؛ فإن ما فاته من مصالحه وسعادته و فلاحه 
أعظم مما حصل له ممن تعلق به» وهو معرض للزوال والفوات» ومثل المتعلق بغير الله: كمثل 
المستظل من الحر والبرد بأوهن البيوت بيت العنكبوت» وبالجملة: فأساس الشرك وقاعدته 
التي بنى عليها: التعلق بغير الله ولصاحبه الذم والخذلان, كما قال تعالى: ل لَاجَعلَممَا 


0 


31 2 رمرم طَدو 44” ك0 مذموما لا حامد لك» مخذولا لا ناصر لكء» إذ قد يكون 


ع 
ً_ 


بعض الناس مقهورا محمودا كالذي قهر بباطل» وقد يكون مذموما منصورا كالذي قهر 
وتسلط عليه بباطل» وقد يكون محمودا منصورا كالذي تمكن وملك بحق, والمشرك المتعلق 


بغير الله قسشهية أردأ الأقسام الأربعة» للا محمود ولا منصور اا 


ومن التعلق المذموم الذي يؤثر على كمال التوحيد الواحب» التعلق بالدنيا و زحرفهاء 
سواء كان تعلقاً بمال» أو جاه أو منصب» أو رئاسة» أو ولد أو زوجة» أو غير ذلك قال 
يلِدِ: «تعس عبد الدينار» وعبد الدرهم, وعبد الخميصة إن أعطي رضيء وإن لم يعط 


سخطء تعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش, طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل 


015 اسورة مره الك :8م 
)١9‏ سورة يس: 7,٠‏ 
() سورة الإسراء: 77. 


(5) مدارج السالكين لابن القيم ج ١‏ ص ه15 ص /55. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


-- 222 2 2 1 ج22 ا كت 


الله أشعث رأسه, مغبرة قدماه, إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة, وإن كان فى 
الساقة كان في الساقة, إن استأذن لم يؤذن له. وإن شفع لم يشفع»”". 

والمؤمن الحق لا يتعلق قلبه ولا يحب شيئاً من الدنيا أعظم من حبه لله ورسوله كما في 
الحديث الصحيح عن أنس عن النبي - وله - قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله 


وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في الغا : 


)١(‏ أخرحه البخاري في الصحيحء كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله ج ا ص 
/اه .١١‏ 


(؟) أخرحه البخاري في الصحيح .كتاب الإعان» باب حلاوة الإيهان» ج ١‏ ص ١5‏ . 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
١5١‏ 


المطلب الثالث: 


»4© هوني‎ »© »© ©©# ٠ 
كيفية نحفيق كمال التوحيد الواجب‎ 
وفيه مسألتان:‎ 
المسألة الأولى: تخليصه من عموم الشركيات والبدع.‎ 


المسألة الثانيك: تخليصه من المحطاصى. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


1لختتختا7س737خختتبت_بت_باباللالالسْيبيْ555 دس ل أو 171 111 1ك 
المسألة الأولى: 
تخليصه من عموم الشركيات والبدع 

لا شك أن مما يؤثر في كمال التوحيد الواجب» ويقدح فيه الشرك والبدع» فلا بد من 
حرص الموحد على البعد عنهاء ومن المسالك الموصلة إليهاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله -: "والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملء ولهذا كان العبد مأموراً في 
كل صلاة أن يقول: © إِيَاكَ نَكَُدُ وَإينَاكَ شََتَعِيكَ 74". والشيطان يأمر بالشرك» والنفس 
تطيعه في ذلكء فلا تزال النفس تلتفت إلى غير الله إما خوفاً منه» وإما رجاءً له» فلا يزال 
العبد مفتقراً إلى تخليص توحيده من شوائب الشرك "”". 

ويقول الشيخ عبدالرحمن السعدي - طلغ -: "تحقيق التوحيد قدر زائد على ماهية 
التوحيد» وتحقيقه من وجهين: واحب ومندوب» فالواحب تخليصه وتصفيته عن شوائب 
الشرك والبدع والمعاصي» فالشرك ينافيه بالكلية» والبدع تنافي كماله الواحبء والمعاصي 
تقدح فيه وتنقص ثوابه» فلا يكون العبد محققاً للتوحيد حتى يسلم من الشرك بنوعيه, 
ويسلم من البدع والمعاصي"”". 

فبيّن الشيخ السعدي - هلم - أن الكمال الواحب لا يتحقق إلا بالبعد عن الشرك 
والبدع والمعاصي التي لو حلّت بحياة العبد لأثّرت على توحيده؛ وانتقص عن كماله الواجحب. 

ومن أعظم الأسباب التي تبعد عن الشركيات والبدع أحذ هذا الدين عن أئمة الهدى 
من سلف الأمة؛ لأن الوحي نزل بلغتهم» وفهموه: ونقله لنا من كل خحلف عدوله» كما 
)١(‏ سورة الفاتحة آية ه 


55١ ص‎ ٠١ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ج‎ )١( 


(؟) حاشية كتاب التوحيد تأليف: الشيخ/ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ص 1" 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
١57‏ 


أخبر عن شأنهم المشرّف المصطفى وله بقوله: «يرث هذا العلم من كل خَلَففِ عدوله؛ 
ينفون عنه تأويل الجاهلين: وانتحال المبطلين؛ و تحريف الغالين»0". 

وسبق بيان أهم وأخطر الأسباب التي توقع في الشرك؛ وفي البدع» فإذا اتقى الموحد 
الملخص تلك الأسبابء ولازم العلماء السائرين على منهج أهل السنة والجماعة بحا - بإذن 


1 


الله -, 


8 برقم 7017٠١‏ بسنده عن عبدالرحمن بن ابراهيم العذري والحديث صححه الألباني. 
انظر: مشكاة المصابيح تأليف: محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي تحقيق: الشيخ محمد بن ناصر 


الدين الألباني ج١‏ ص59. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


المسألة الثانية: 
تخليصه من المعاصي 

المعاصي والذنوب تقدح في الإيمان والتوحيد وتضعفهماء بل وتصيب القلب بالظلمة 
كما ورد في الحديث قال خحُدَّيفَةُ: سمعت رسُولٌ الله وَلهٌ يقول: «تعرض الفتن على القلوب 
كالحصير عوداً عوداً. فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها 
نكت فيه نكتة بيضاءء حتى تصير على قلبين على, أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة 
ما دامت السماوات والأرضء والآخر أسود مرباداء كالكوز مجخياء لا يعرف معروفاء 
ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواة»”". 

وإذا مرض القلب بالمعاصي أثرت فيه بالضعف والفتنة» سواءً كانت بالشهوات أو 
الشبهات» يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله -: "وإذا عرف هذاء فالقلب محتاج إلى ما 
يحفظ عليه قوته» وهو الإبمان» وأوراد الطاعات» وإلى حمية عن المؤذي الضار؛ وذلك 
باحتناب الآثام» والمعاصيء وأنواع المخالفات» وإلى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض 
له وذلك بالتوبة النصوح» واستغفار غافر الخطيئات» ومرضه هو نوع فساد يحصل له 
يفسد به تصوره للحق وإرادته له فلا يرى الحق حقاء أو يراه على خلاف ما هو عليه أو 
ينقص إدراكه لهء وتفسد به إرادته له؛ فيبغض الحق النافع» أو يحب الباطل الضارء أو 


كسبحاة له وهو القالب »بهذا يفسر اللرطن: الناى يعرطق الفاقارة #الشيات والرييا + كما :فال 


2-6 


3 5 0 و ب 5 ا ملي 6 
مجاهد وقتادة في قوله تعالى: فى قلوبه م مَرَضٌ 7#" قي قلويهم مرض» وتارة بشهوة الزناء 


.١79,1١78 ص‎ ١ أخرحه مسلم في الصحيح, كتاب الإعان» باب بدأ الإسلام غريبا ج‎ )١( 


سوه الفوه ٠‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 
تاد ١‏ 


كما فسر به قوله تعالى: .لمم ادق 'ق كللية عر 1111 قالاء ل مرضالشبهة؛ 
والقا عرض الي 0 
ولا بد للموحد من البعد عن الأسباب المؤدية الى المعاصي صغيرها وكبيرها و, كلما 
كان منها أبعد كان تعظيمه لله أكمل » قال بلال بن سعد”": "لا تنظر إلى صغر الخطيئة: 
ولكن انظر إلى من عصيت”””. 
وق معرض الكلام عن الأبمان» ووجوب حفظهاء وخطر التساهل فيها يقول صاحب 
التيسير: "فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث» مع ما يدل عليه من الاستخفاف؛ وعدم 
التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواحب أو عدمه"7”», فكانت هذه 


المعصية» وهى كثرة الحنث» قادحة في الكمال الواجب للتوحيد. 


)١(‏ سورة الأحزاب: 7م 

.18-١1 ص‎ ١ إغاثة اللهفان لابن القيم ج‎ )١( 

() بلال بن سعد بن تميم السكوني الكندي؛ وقال حماد بن سلمة: الاشعري» أبو عمرو روى عن ابيه 
وابى الدرداء روى عنه الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جابر وعمرو بن شراحيل وعثمان بن 
مسلم والصقر بن رستم والضحاك بن عبد الرحمن بن ابى حوشب المصري وعبد الله بن عثمان 
القرشي من ولد حكيم بن حزام معت الى يقول ذلكء قال أبو محمد بلال بن سعد شامي 
دمشقي واعظ دمشق توفي بلال سنة نيف وعشرة ومائة. انظر: الجرح والتعديل لأبى محمد بن أبي 
حاتم محمد الرازي ج؟ ص 2338 وسير أعلام النبلاء للذهبي ج ه ص ؟57. 

(:) قوت القلوب لأبي طالب المككي ج ١‏ ص "١7‏ , والزهد للإمام أحمد ج ١‏ ص 854" . 


(5) تيسير العزيز الحميد ج ١‏ ص 505 
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تت تت تت ب تت تت تت شت 4 11 1ت 

وقد ذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله - في ( طريق الحجرتين وباب السعادتين ) قاعدة 
جليلة تعين المؤمن في الصبر عن المعصية» والبعد عنهاء فقال: " قاعدة الصبر عن المعصية 
ينشاً من سينا عديدة: 

أحدها: علم العبد بقبحهاء ورذالتهاء ودناءتماء وأن الله إنما حرمها ونمى عنها؛ صيانة 
وحماية عن الدنايا والرذائل» كما يحمي الوالد الشفيق ولده عما يضره» وهذا السبب يحمل 
العاقل على تركهاء ولو لم يعلق عليها وعيد بالعذاب. 

السبب الثاني: الحياء من الله سبحانه؛ فإن العبد متى علم بنظره إليه» ومقامه عليه 
وأنه بكرأى منه ومسمع) وكان دي استحبى من ربه أن يتعرض لمساخطه. 

السبب الثالث: مراعاة نعمه عليك» وإحسانه إليك؛ فإن الذنوب تزيل النعم ولا بد؛ 
فما أذنب عبد ذنبا إلا زالت عنه نعمة من الله بحسب ذلك الذنب» فإن تاب وراجع 
رجعت إليه» أو مثلهاء وإن أصر لم ترجع إليه» ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعمة حتى تسلب 
النعم كلهاء قال الله تعالى: د ا َيدْمَابِعَوحَقَّ بكوم بأنفسهءٌ 24 وأعظم النعم 
الإيمان» وذنب الزناء والسرقة» وشرب الخمر» وانتهاب النهبة يزيلها ويسلبهاء وقال بعض 
السلف: "أذنبت ذنبا؛ فحرمت قيام الليل سنة "» وقال آخر: "أذنبت ذنبا فحرمت فهم 
القرآن "» وفي مثل هذا قيل: 


إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصصي يجا النعم 


( مير رةه 
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تت تب 7ت تت تت 2 22 شت 1 1 111 
وبالجملة فإن المعاصي نار النعم» تأكلها كما تأكل النار الحطب - عياذاً بالله من 
زوال نعمته» وتحويل عافيته -» وقد كان من دعاء رسول الله - وَل : «اللهم إني أعوذ 
بك من زوال نعمتك, وتحول عافيتك, وفجاءة نقمتك» وجميع سخطك»2. 
السبب الرابع: خوف الله وحشية عقابه» وهذا إِنما ينبت بتصديقه في وعده ووعيده. 
والإيمان بهء وبكتابه» وبرسوله. وهذا 0 يقوى بالعلم واليقين» ويضعف بضعفهماء قال 
لله تعالى: ل إِسَمَاحَتَى أله مِنَ عِبَادِو الهلكزا كك 4 "؟»:وقال بيقن السلق؟" كفن تككنية الله 


لما "ولغوا رنيال ييا "7 


السبب الخامس: محبة الله» وهي أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه؛ فإن 
المحب لمن يحب مطيع؛ وكلما قوي سلطان امحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك 
المحالفة أقوى» وإِنما تصدر المعصية والمخالفة من ضعف المحبة وسلطاتماء وفرق بين من 
يحمله على ترك معصية سيده خوفه من سوطه وعقوبته» وبين من يحمله على ذلك حبه 


لسيده» وفي هذا قال عمر: "نعم العبد صهيب؛ لو لم يخف الله لم يعصه"0. 


يعني أنه لو لم يخف من الله؛ لكان في قلبه من محبة الله وإجلاله ما يمنعه من معصيته» 


فالنحب الصادق عليه رقيب من محبوبه» يرعى قلبه وجوارحه» وعلامة صدق الحبة شهود هذا 


) الحديث عن عبدالله بن عمر عهنتهد في صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار‎ )١( 
.705917 باب أكثر أهل الحنة الفقراء ج 4 ص‎ 

7/7 سورة فاطر:‎ )١( 

(؟) هذا القول ينسب لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: جامع الأحاديث للحافظ جلال الدين 
عبد الرحمن السيوطي ج ٠١‏ ص 4527. 

(5) لا أصل له. انظر: السلسة الضعيفة للشيخ الألباني ج7٠‏ ص 55. 
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22 2 يي 11 ل 


الرقيب ودوامه» وههنا لطيفة يجب التنبه لما وهي أن المحبة المحردة لا توحب هذا الأثر ما لم 
تقترن بإحلال المحبوب وتعظيمه. فإذا قاركما بالإحلال والتعظيم أوحبت هذا الحياء والطاعة» 
وإلا فانحبة الخالية عنهما إِنما توحب نوع أنس وانبساط» وتذكر واشتياق» ولهذا يتخلف 
عنها أثرها وموجبهاء ويفتش العبد قلبه فيرى نوع محبة لله ولكن لا تحمله على ترك 
معاصيه» وسبب ذلك بحردها عن الإجلال والتعظيم» فما عمر القلب شيء كانحبة المقترنة 
بإحلال الله وتعظيمه» وتلك من أفضل مواهب الله لعبده أو أفضلهاء وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء. 

السبب السادس: شرف النفس وركاؤهاء وفضلها وأنفتهاء وحميتها أن تختار الأسباب 
الي تحطهاء وتضع من قدرهاء وتخفض منزلتها وتحقرهاء وتسوي بينها وبين السفلة. 

السبب السابع: قوة العلم بسوء عاقبة المعصية» وقبح أثرها والضرر الناشئ منها: 

من سواد الوحهء وظلمة القلب» وضيقه وغمهء وحزنه وألمه وانحصاره» وشدة قلقه 
واضطرابه» وتمزق شمله» وضعفه عن مقاومة عدوهء وتعريه من زينته» والحيرة في أمره» وتخلي 
وليه وناصره عنه» وتولي عدوه المبين له» وتواري العلم الذي كان مستعدا له عنه» ونسيان ما 
كان حاصلا له أو ضعفه؛ ولا بد» ومرضه الذي إذا استحكم به فهو الموت» ولا بد؛ فإن 
الذنوب تميت القلوب» ومنها ذله بعد عزه. 

ومنها أنه يصير أسيرا في يد أعدائه بعد أن كان ملكا متصرفا يخافه أعداؤه. 

ومنها أنه يضعف تأثيره فلا يبقى له نفوذ في رعيته» ولا في الخارج» فلا رعيته تطيعه إذا 
أمرهاء ولا ينفذ في غيرهم. 

ومنها زوال أمنه» وتبدله به مخافة؛ فأحوف الناس أشدهم إساءة. 


ومنها زوال الأنس» والاستبدال به وحشة» وكلما ازداد إساءة ازداد وحشة. 
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تت ل 1 11 

ومنها زوال الرضى» واستبداله بالسخط. 

ومنها زوال الطمأنينة بالله» والسكون إليه والإيواء عنده» واستبداله بالطرد والبعد منه, 
ومنها وقوعه في بئر الحسرات» فلا يزال في حسرة دائمة» كلما نال لذة نازعته نفسه إلى 
نظيرهاء إن لم يقض منها وطراء أو إلى غيرها إن قضى وطره منهاء وما يعجز عنه من ذلك 
أضعاف أضعاف ما يقدر عليه» وكلما اشتد نزوعه» وعرف عجزه اشتدت حسرته وحزنه» 
فيا لما نارا قد عذب بما القلب في هذه الدار» قبل نار الله الموقدة» التي تطلع على الأفئدة. 

ومنها فقره بعد غناه؛ فإنه كان غنيا بما معه من رأس مال الإبمان» وهو يتجر به» ويربح 
الأرباح الكثيرة؛ فإذا سلب رأس ماله أصبح فقيرا معدماء فإما أن يسعى بتحصيل رأس مال 
آخر بالتوبة النصوح, والحد والتشمير» وإلا فقد فاته ربح كثير بما أضاعه من رأس ماله. 

ومنها نقصان رزقه؛ فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. 

ومنها ضعف بدنه. 

ومنها زوال المهابة والحلاوة التي لبسها بالطاعة» فتبدل بما مهانة وحقارة. 

ومنها حصول البغضة والنفرة منه في قلوب الناس. 

ومنها ضياع أعز الأشياء عليه وأنفسها وأغلاهاء وهو الوقت الذي لا عوض منه؛ ولا 
يعود إليه أبدا. 

ومنها طمع عدوه فيه» وظفره به؛ فإنه إذا رآه منقادا مستجيبا لما يأمره اشتد طمعه. 


وحدّث نفسه بالظفر به» وحعله من حزبه حتى يصير هو وليه دون مولاه الحق. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


2 55252 شت 1 1 


ومنها الطبع والرين على قلبه؛ فإن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء» فإن 
تاب منها صقل قلبه» وإن أذنب ذنباً آخر نكت فيه نكتة أخرى» ولا تزال حتى تعلو قلبه 
فذلك هو الران» قال الله تعالى: "بنع 2و4 . 

ومنها أنه يحرم حلاوة الطاعة؛ فإذا فعلها لم يجد أثرها في قلبه من الحلاوة والقوة» ومزيد 
الإيمان والعقل» والرغبة في الآخرة؛ فإن الطاعة تثمر هذه الثمرات» ولا بد. 

ومنها أن تمنع قلبه من ترحله من الدنياء ونزوله بساحة القيامة؛ فإن القلب لا يزال 
مشتتا مضيعا حتى يرحل من الدنياء وينزل في الآخرة» فإذا نزل فيها أقبلت إليه وفود التوفيق 
والعناية من كل جهة» واجتمع على جمع أطرافه» وقضاء جهازه» وتعبئة زاده ليوم معاده 
وما ل يترحل إلى الآخرة ويحضرها فالتعب والعناء» والتشتت والكسل والبطالة لازمة له لا 
حال. 

ومنها إعراض الله وملائكته وعباده عنه؛ فإن العبد إذا أعرض عن طاعة الله» واشتغل 
بمعاصيه؛ أعرض الله عنه؛ فأعرضت عنه ملائكته وعباده, كما أنه إذا أقبل على الله؛ أقبل 
لله عليه» وأقبل بقلوب حلقه إليه 

ومنها أن الذنب يستدعي ذنبا آخر» ثم يقوى أحدهما بالآخر» فيستدعيان الثاء ثم 
مجتمع الثلاثة فتستدعي رابعاء وهلم حرا حتى تغمره ذنوبه» وتحيط به خطيئته؛ قال بعض 


الشنالف * "إن من ثُواب الحسنة اده بعدهاء» ومن عقوبة || يئة || بئةٌ "20 


١ 5 سورة المطففين:‎ )١١( 
ينسب هذا القول لسعيد بن جبير - رضي الله عنه - انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن‎ )؟١(‎ 
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52ت 1 
ومنها علمه بفوات ما هو أحب إليه؛ وخير له منها من جنسها وغير جنسها؛ فإنه لا 

يجمع الله لعبده بين لذة المحرمات في الدنياء ولذة ما في الآخرة» كما قال تعالى: «إ وَيَوَمَ 

م م سير و 6 لل مايه ا سر و رارم ١‏ ا 00 

عرض اين كرو عل ألا رأَدْعَبَعطيبييٌ فى حَيائ ادا وأَمَتَمْتَعَرْبِهَا 204 فالمؤمن لا يذهب 

طيباته في الدنياء بل لا بد أن يترك بعض طيباته للآخرة» وأما الكافر فإنه لا يؤمن بالآخرة؛ 


فهو حريص على تناول حظوظه كلهاء و طيباته في الدنيا. 


ما 


ومنها علمه بأن أعماله هى زاده ووسيلته إلى دار إقامته؛ فإن تزود من معصية الله 
أوصله ذلك الزاد إلى دار العصاة والجناة» وإن تزود من طاعته وصل إلى دار أهل طاعته 
وولايته. 

ومنها علمه بأن عمله هو وليه في قبرى وأنيسه فيه» وشفيعه عند ربه» والمخاصم وا محاج 
عنه) فإن شاء جعله له وإن شاء جعله عليه. 

ومنها علمه بأن أعمال البر تنهض بالعبد» وتقوم به» وتصعد إلى الله به» فبحسب قوة 
تعلقه بما يكون صعوده مع صعودهاء وأعمال الفجور تموي بهء وتحذبه إلى الحاوية» وتحره إلى 
أسفل سافلين» فبيحسب قوة تعلقه بحا يكون هبوطه معهاء ونزوله إلى حيث يستقر به» قال 
الله “تغيا 1 لط تاودال ا 0 1ه 
لله تعالى: #8 إِلَِهِيَضَعَدُ الْح راطيب وَالْصَمَلُ فَحْدُر4” “© وقال تعالى: "ل إِنَّ ألزيت 
دبا كانتا وأسككبروأ عَنَهَا لَا تْفَسّمُ و العم 94 فلما ل تفتح أبواب. السماء 
لأعمالهم؛ بل أغلقت عنهاء ١‏ تفتح لأرواحهم عند المفارقة) بل أغلقت عنهاء وأهل الإيمان 


والعمل الصالحء لما كانت أبواب السماء مفتوحة لأعمالهم حتى وصلت إلى الله سبحانه 


٠١ سورة الأحقاف:‎ )١( 
٠١ (؟) سورة فاطر:‎ 


(؟) سورة الأعراف: 4٠‏ 
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تت تتا تت 7ت تت 2 تش تت ا 1 1 
فتحت لأرواحهم حتى وصلت إليه تعالى» وقامت بين يديه فرحمهاء وأمر بكتابة اسمها في 

ومنها نخروجه من حصن الله الذي لا ضيعة على من دخله فيخرج بمعصيته منه إلى 
حيث يصير تحبا للصوص وقطاع الطريق» فما الظن بمن خرج من حصن حصين لا تدركه 
فيه آفة إلى خربة موحشة هي مأوى اللصوص وقطاع الطريق» فهل يتركون معه شيئا من 
متاعه ؟. 

ومنها أنه بالمعصية قد تعرض محق بركته. 

وبالجملة فآثار المعصية القبيحة أكثر من أن يحيط بما العبد علماء وآثار الطاعة الحسنة 


أكثر من أن يحيط بما علماًء فخير الدنيا والآخرة بحذافيره في طاعة الله وشر الدنيا والآخرة 


بحذافيره في معصيته» وفي بعض الآثار يقول الله - يل -: "من ذا الذي أطاعنى فشقمٍ 


بطاعق» ومن :ذا الذي عضاق تسعد ععصضيي :"00 

السبب الثامن: قصر الأملء وعلمه بسرعة انتقاله» وأنه كمسافر دحل قرية» وهو 
مزمع على الخروج منهاء أو كراكب قال في ظل شجرة, ثم سار وتركهاء فهو لعلمه بقلة 
مقامه عة انتقاله حر ترك ما يثقله حمله» ويضره ولا ينفعه» رٍِ 

وس حريص على ترا ويضره وا حريص على 

الانتقال بخير ما بحضرته» فليس للعبد أنفع من قصر الأمل» ولا أضر من التسويف وطول 
الأمل. 

السبب التاسع: مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه» وملبسه ومنامه» واجتماعه بالناس؛ 


فذق دافن إل اللعاضوى ادا تن هذه لفطلاك نإننا #قالب لاضن فا قرعنية 


"7١ ص‎ ١ ص 77, وفي التاريخ ج‎ ١١ أخرحه ابن جرير الطبري - رحمه الله - في تفسيره ج‎ )١( 


عن وهب بن منبة. 
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عليها المباح» فتتعداه إلى الحرام» ومن أعظم الأشياء ضررا على العبد بطالته وفراغه؛ فإن 
النفس لا تقعد فارغة» بل إن لم يشغلها بما ينفعهاء شغلته بما يضرهء ولا بد. 

السبب العاشر: وهو الجامع لهذه الأسباب كلها ثبات شجرة الإيمان في القلب» فصبر 
العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه» فكلما كان إيمانه أقوى» كان صبره أتم» وإذا 
ضعف الإبمان ضعف الصبر؛ فإن من باشر قلبه الإبمان بقيام الله عليه» ورؤيته له وتحريمه لما 
حرم عليه» وبغضه له. ومقته لفاعله» وباشر قلبه الإيمان بالثواب والعقاب, واللحنة والنار؛ 
امتنع من أن لا يعمل بموحب هذا العلم» ومن ظن أنه يقوى على ترك المخالفات والمعاصي 
بدون الإبمان الراسخ الثابت فقد غلطء فإذا قوي سراج الإيمان في القلب» وأضاءت حهاته 
كلها به» وأشرق نوره ف أرجائه سرى ذل النور إلى الأعضاءء وانبعث إليها» فأسرعت 
الإحابة لداعي الإبمان» وانقادت له طائعة مذللة غير متثاقلة ولا كارهة» بل تفرح بدعوته 
حين يدعوهاء كما يفرح الرحل بدعوة حبيبه احسن إليه إلى محل كرامته» فهو كل وقت 
يترقب داعيه» ويتأهب لموافاته. والله يختص برحمته من يشاءء والله ذو الفضل العظيم ””". 

وبالعمل بالأسباب» والتي منها ما سلف؛ يكون عند الموحد المخلص مناعة تساعده 


على تحنب المعاصي والذنوب قبل الوقوع فيهاء فإن ضعفت نفسه. ووقع في الزلل» فيقي 


)١(‏ طريق الحجرتين للإمام ابن القيم ج ١‏ ص 50/8 وما بعدها 


٠٠١1١ سورة الأعراف:‎ )١١ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


. . : : 2-2 22221 تت 1 ا 


وقال تعالى: 9 وَاََذِيرت إِدًا مَحَلُوأَحِمَةَ أَوَطَلَمُوأ ار و 
ذو فر 2 


ماو 020 
ِدوبِهِمَ وَمَن يَحْفِرَْلذوْبَ إلا لَه وَلَمَ يُصِ روأ عِلَ مَاتَوأ وهم يقَكمُوت © أؤلتيك جَرَاؤْهُم 


مَفْيرَةقيَيَِوَبكَتٌ تر من كيه الَْنمرْكَرنَ موجن4" 


ومن سنة سيد المرسلين المداومة على التوبة والاستغفار» فعن الأغر المزني - وكانت له 

- أن رسول الله يلهِ قال: «إنه ليغان على قلبي, وإني لأستغفر الله في اليوم مائة 

مرة»”", وقال رسول الله وَل «يا أيها الناس, توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 
مائة مرة»0) 


وهذه المداومة على التوبة والاستغفار تورث الصفاء والنقاء» والتطهر المستمر ما يضر 


و 
2 


الإيمان والتوحيدء الذي هو أثمن وأغلى ما بملك العبد: " 2 يَكأها اأذِينَ اموأ توأ َه حَقّ 


و 


كه كرض لول يون 4" 


"يعني بذلك جل ثناؤه يا معشر من صدق الله ورسوله قل م أَتَفُوا أيه 4 حافوا الله 


وراقبوه بطاعته» واجتناب معاصيه طحق ققَاتوء 4 حق خحوفه)» وهو أن يطاع فلا يعصى» 
ويشكر فلا يكفرء ويذكر فلا ينسى لوَلَاسَمُويْنَ 4 أيها المؤمنون بالله ورسوله إِلاوَأدمُر 
مُمَلِمُونَ © لربكم مذعنون له بالطاعة» مخلصون له الألوهية والعبادة". 


١١5 0- 1١ه سورة آل عمران:‎ )١( 

(؟) أحرحه مسلم في الصحيح, كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار »باب استحباب الاستغفار 
والاستكثار منه ج 4 ص ٠١175‏ 

(9) أخرحه مسلم في الصحيح, كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار »باب استحباب الاستغفار 
والاستكثار منه ج 4 ص ٠١75‏ 


45 شنورة آل :عبان 6 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


2 تت ا 


وينبغي لمن يحرص على تحقيق كمال التوحيد الواحب أن يحقق الورع الواحبء» كما بين 
شيخ الاسلام ابن تيمية ذلك بقوله: "وأما الورع الواحب فهو اتقاء ما يكون سببا للذم 
والعذاب» وهو فعل الواجب» وترك حرم ار 

ومن الخنطوات المستخلصة ما سبق للبعد عن المعاصى ما يلى: 

أولاً: العلم والقراءة في النصوص المنفرة من المعصية والوعيد المترتب عليها . 

ثانياً: البعد عن المعصية وعن التلبس بماء والإقلاع عنهاء والتوبة فوراء وعدم التسويف 

ثالفاً: المداومة على البعد عن المعصية والترك لما؛ حتى تعافها النفس» ولا تتصور 
ارتكابماء ونسيان لذائذها. 


وبذلك يصبح الترك للمعصية سهلاً على النفس» وعملاً من القربات» فمن ترك شيئا 


لله أبدله خخيرا منه. 


١١/8 ص‎ ٠١ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج‎ )١( 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تت ا ا 


المطلب الرابع: 


أمثلة لتحقيق كمال التوحيد الواجب 


المثال الأول: قصة الرحل الذي أحبر أنه سيقتصر على الفرائض ولا ينقص عنهاء 
كما في المتفق عليه» فعن طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رحل إلى رسول الله كله من أهل 
نيحد ثائر الرأس» نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول» حتى دنا من رسول الله كلد فإذا هو 
يسأل عن الإسلام» فقال: رسول الله 5: «خمس صلوات في اليوم والليلة», فقال: هل 
على غيرهن ؟» قال: «لاء إلا أن تطوع, وصيام شهر رمضان»» فقال: هل علي غيره ؟: 
فقال: «لاء إلا أن تطوع». وذكر له رسول الله لد الكاة» فقال: هل علي غيرها ؟» قال: 
«لاء إلا أن تطوع». قال: فأدبر البحل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. 
فقال رسول الله يلِ: «أفلح إن صدق»”"2, وفي رواية: «لئن صدق ليدخلن الجنة»”", 
"وقوله: لا أزيد ولا أنقص". يحتمل وحهين: أحدهما: لا أزيد في الفرائضء ولا أنقص منهاء 


كما فعلت اليهود والنصارى» والثاني: أن أكم 1 بما دون القوافا. "17 


وفي هذا المعنى ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري - 


َه - قال: أتى النعمان بن قوقل”' إلى النبى يِه فقال: يا رسول الله أرأيت إذا صليت 


"5 ص‎ ١ أخرحه البخاري في الصحيح, كتاب الإيان» باب الرّكاة من الإسلام ج‎ )١( 
4١ ص‎ ١ (؟) أخرحه مسلم في الصحيح, كتاب الإيمان» باب السؤال عن أركان الإسلام ج‎ 
ص 4 ؟”‎ ١ كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي ج‎ )”( 


(5) نسبه ابن الكلبي فقال: نعمان الأعرج بن مالك بن ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن أصرم ابن 


فهر بن ثعلبة بن قَوؤْقَل» وهو صاحب القول يوم أحد, : اللهم؛ إن أسألك لا تغيبث الشمس 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


)70تت97ا777ي7ب7ب7ب7ب7تتتتتتتتتاتتاتتت9ب ب 7 / 0 1 1 1101 2 
المكتوبة» وحرمت الحرام» وأحللت الحلال» أدخل الحنة ؟ فقال النبي - وَلة: «نعم»”". 

فهذا قدر الكمال الواحب الذي يكون مصير صاحبه إن صدق وأخلص الفلاح 
والجنة» وهذه المرتبة تلي الإقرار بأصل التوحيد» وتطبيق أركان الاسلام» والإقرار الحازم بأركان 
الإبمان الستة. 

المثال الثاني: حديث معاذ لما أرسله النبي وَللْةُ لليمن» فعن ابن عباس - حهتغمد - قال: 
قال رسول الله كله لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قوما من أهل 
الكتاب, فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
فإن هم أطاعوا لك بذلك, فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة. فإن هم أطاعوا لك بذلكء فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخدذ 
من أغنيائهم: فترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلكء فإياك وكرائم أموالهم, 


واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينه وبين الله حجاب»7". 


حتى أطأ بعرْحتي هذه حضرٌ الحنة.فقال رسول الله: «ظن بالله ظناً فوجده عند ظنه. لقد رأيته 
يطأ في خضرهاء ما به عرج»» قال الألباني سنده حسن إن لم يكن مرسلا وقد روى بعضه 
أحمد بسند صحيح. انظر: فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
ج١‏ ص 570» وروى ابن أبي حاتم» عن أبيه قال: النعمان بن قوقل؛ كوثي.له صحبة» روى عنه 
بلال بن يحبى.وقد رّى عنه جابر بن عبد الله وروى عنه أبو صالح» ولم يسمع منهء حديثه 
مرسل. انظر: أسد الغابة لابن الأثير ج ه ص 4 ه- 5 ه؟. 

454 ص‎ ١ أخرحه مسلم في الصحيح.ء كتاب الإعان» باب بيان الإيمان الذي يدحل به الجنة ج‎ )١( 


.7١ سبق تخريجه ص‎ )1١( 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


1 5222 2222222 22 22-------- 

والشاهد: أن النبي كلهٌ وجّه معاذاً - ذه - بعد أمر الناس بتحقيق أصل التوحيد أن 
يبدأ بتوحيههم إلى الواحبات التي يكمل بما هذا التوحيد, كالصلاة والرّكاة» ومن هنا يُعلم 
أن المرحلة الأولى هي الأصلء وما بعدها يبنى على ذلك الأصل ليكمله. 

المثال الثالث: أحاديث نفي الإيمان عن الموحد الذي تلبس بما ينقص إيمانه: 

مثل قوله طلِةْ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده»0". 

وقوله كةُ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»”". 

وقوله يَل: «والله لا يؤمنء والله لا يؤمن, واللّه لا يؤمن»؛ قيل: ومن يا رسول الله ؟: 
قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه»”". 

فهذه الأحاديث وأشباهها لا تنفي أصل التوحيد والإبمان وإِتْما تنفي كماله الواحب» 
فمن حققها تأهل لتحقق الكمال الواجحب» ومن خالف وعصىء ووقع ف المنهي عنه 
نقص كمال توحيده وإيمانه الواحب. 

قال النووي: "فالقول الصحيح الذى قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي 
وهو كامل الإبمان» وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفى الشيء ويراد نفى كماله ومختاره» 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح .كتاب الإيمان» باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان 
خضل 1 

(؟) أخرحه البخاري في الصحيح .كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ج 
١اص؟١.‏ 

(*) أخرحه البخاري في الصحيح »كتاب الادب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه ج ه ص 574٠١‏ 


(4) شرح النووي على صحيح مسلم ج ١‏ ص .1١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تاتب 7ت تت 2 2ش 1311 011 111 كك 

المثال الرابع: المرأة المطيعة لزوجها بما وحب عليها من حقوق الله ثم حقوق زوجهاء 
كما حاء في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله له «إذا صلت المرأة خمسهاء 
وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل لها: أدخلي الجنة من أي 
أبواب الجئة شئت»7 

فالشاهد من الحديث: أن ما ذكر فيه من الخنصال من باب الواجبات علي المرأة وليس 
المستحبات» ووعدت بالحنة ما دل أن هذه التصال من كمال الإيمان والتوحيد الواحب 
الوضا اليه 

المثال الخامس: حديث المبايعة: قوله صَفِم: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء 
ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم, ولا تعصوا في معروف, فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من 
للق ركيكا: لموفن: فى /الداينا اقهل كقازة .لق ول الباناايل للق الوا فر لل 
فهو إلى الله إن شاء عفا عنه. وإن شاء عاقبه»2". 

فالمبايعة كانت على أسس وأصول تحب على المؤمن الموحد. الذي يجب عليه أن 
يتجنب تلك المنهيات حتى يؤدي كمال التوحيد الواجب من البعد عن الشرك والكبائر» 


ومن الطاعة في المعروف. 


)١(‏ أخرحه الإمام أحمد في المسند ج ١‏ ص ١9١‏ وابن حبان في الصحيح ج 9 ص 2547١‏ و 
الطبراني في المعجم الأوسط ج ه ص 5” وقال الطيثمي بجمع الزوائد "رواه أحمد والطبراني في 
الأوسط وفيه ابن لميعة وحديثه حسن وبقية رحاله رحال الصحيح "ج؛ ص 705 وقال الألباني: 
"حسن لغيره "صحيح الترغيب والترهيب ج"اص55١.‏ 


(؟) أخرحه البخاري في الصحيح .كتاب الإبمان.باب علامة الإيهان حب الأنصار ج ١‏ ص .١5‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


يي 5ت ا 

المثال السادس: الموحد الذي يقع في الصغائر التي تكفرها الحسنات الماحية» فهو في 
مرتبة المقتصد الذي حقق كمال التوحيد الواحب» وليس كالسابق بالخيرات» يوضح ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: 'فالمؤمن الذى يفعل الصغيرة هي مكفرة عنه بفعله 
للحسنات واجتنابه للكبائر» لكنه ناقص الإيمان عمن اجتنب الصغائر» فمن أتى بالإيمان 
الواحب» ولكن خلطه بسيئات كفرت عنه بغيرهاء ونقصت بذلك درجته عمن لم يأت 
بذلك» وأما الذين نفى عنهم الرسول يلد الإيمان فننفيه كما نفاه الرسولء وأولئك وإِن كان 
معهم التصديق واصل الإيمان» فقد تركوا منه ما استحقوا لأحله سلب الإيمان» وقد يجتمع 
في العبد نفاق وإيمان» وكفر وليمان» فالإيمان المطلق عند هؤلاء ما كان صاحبه مستحقا 
لل 001 

والملاحظ في الأمثلة السابقة أن أصحاب هذه المرتبة اعتنوا بالواجبات» وابتعدوا عن 


التوحيد المستحبء والتى سأتحدث عنها في المبحث القادم. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
5105١‏ 


المبحث الثالث: 


مرتبة تعقيق كمال التوحيد المستحب 
وفيه تمهيد؛ و آريعة مطالب: 
المطلب الأول: أسباب تحقيق كمال التوحيد المستحب. 
المطلب الثاني: قوادح تحقيق كمال التوحيد المستحب وموانعه. 
اكطلي اتحاوى كرفي تحفرى كو ل: التوهين لمعيه 


المطلب الرابع: أمثلة لتحقيق كمال التوحيد المستحب. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


. : : : تاتب 7ت تت 2 تتشت 1 0 11 2 


هو 


لمهيد 


كمال التوحيد المستحب: وهو توحيد وليمان السابق بالخيرات .وَمِنَهُمَ سَابقٌ 


"7 
سن 


اَلْحَيْرتٍِبِاِذْنِ أنه دَلِكَ هو الْعَضصَلُ ألحكبيرٌ 2"”4, فهو الزائد على الإيمان وكمال التوحيد 
الواحب بفعل المندوبات والمستحبات» وترك المكروهات والمشتبهات» والسابق إلى فعل 


الخيرات» والاجتهاد في الطاعات والقربات» والترقي في مقامات الإحسان» فهو دائم المراقبة 


لله والمشاهدة لآلائه وعظمته وحلاله - #ل-, يعبد الله كأنما يرى الله - يله - حوفاء 


وتعظيماء ومهابة» وتوكلا عليه» وإخلاصا له مع كمال الحب» والذل» والخضوع؛ والإنابة 
والمسكنة» وهذا إيمان الصديقين والمقربين الأبرار» فازوا بالمراتب العلية» والمقامات السامية 


برفقة النبيين» والصديقين» والشهداء. والصالحين» وحسن أولئفك رفيقا. 


قال ابن القيم - رحمه الله -: "وأما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو 
أولا من وصف حالهم» وعدم الاتصاف به بل ما شهممنا له رائحة» ولكن محبة القوم تحمل 
على تعرف منزلتهم, والعلم بماء وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بحم)”", 
وأصحاب هذه المرتبة يستحقون دعول الحنة ابتداء في أعلى الدرحات بفضل الله وتوفيقه 
والنقص في هذه المرتبة لا يترتب عليه فسقء» أو وعيد بعقاب» أو نفي لكمال الإيمان 
الواحب» ولكن صاحبه يفوته علو الدرحة» وسمو المنزلة عند الله تعالى» كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 00-6 "وهو مركب -- يعني الإيجمان 5 من أصل لا يتم بدونه» 
ومن واجب ينقص بفواته نقصا بي يستحق صاحبه العقوبة» ومن مستحب يفوت بفواته علو 
الدرجة» فالناس فيه ظام لنفسه» ومقتصد» وسابق كالحجء وكالبدن» والمسجدء, وغيرهما من 


(1) سورة فاطر: 67 


(؟) طريق الهجرتين لابن القيم ج ١‏ ص "١9‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


2 222 2 222 112555212 هئ ا 


الأعيان والأعمال والصفات» فمن سواء أحزائه ما إذا ذهب نقص عن الأكملء ومنه ما 
نقص عن الكمال وهو ترك الواحبات أو فعل المحرمات» ومنه ما نقص ركنه وهو ترك 
الاعتقاد والقول الذي يزعم المرحئة”'2 والجهمية أنه مسمى فقطء وبحذا تزول شبهات الفرق» 
وأصله القلب» وكماله العمل الظاهر بخلاف الإسلام» فإن أصله الظاهر وكماله القلب "0 
وهذه المرتبة العالية هي مرتبة الإحسان التي بينها لما سئل عنها "أن تعبد الله كأنك تراه» فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك "0". 

و "مرتبة الإحسان على درجتين» وإن للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين: 

المقام الأول: وهو أعلاهما "أن تعبد الله كأنك تراه "وهذا "مقام المشاهدة ": وهو أن 
يعمل العبد على مقتضى مشاهدته الله - كَيْنَ - بقلبهء» وهو أن يتنور القلب بالإيمان» 


وتنفذ البصيرة في العرفان؛ حتى يصير الغيب كالعيان» فمن عبد الله - يِنَ - على 


)١(‏ المرجئة في اللغة: من الإرحاء ويدل على التأخير يقال أرحأت الشيء أخرته قال الله جل ثناؤه: 
شر من تَشَله مِنَهُنَ وَوَىَإِلََكَ مَن تآ 4 الأحزاب .5١‏ انظر: مقاييس اللغة لابن فارس ج ١‏ ص 
5. واصطلاحاً: هم القائلون بأن: الإبمان هو التصديق أو التصديق والقولء أو الإبمان قول 
بلا عمل "أي إخراج الأعمال من مسمى الإيمان", وعليه فإن: من قال: الإيمان لا يزيد ولا 
ينقصء وأنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان من قال بمذه الأمور أو بعضها فهو مرجئء ثم أطلق 
الإرحاء على أصناف أخرى كالجهمية القائلين: بأن الإيمان هو المعرفة فقطء. والكرامية القائلين: 
بأن الإيمان هو قول اللسان فقط. انظر: تمذيب الآثار للطبري ج 7 ص 555 وشرح السنة 
للبغوي جح ص ١‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية ج لا ص 555 وج ١١‏ ص .4١‏ 

5730 مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج لا ص‎ )١١ 

() أخرحه البخاري في الصحيح؛ كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن 


الاسلام والإبمان والإحسان ج ١‏ ص 7" 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


--- 22 22 5 ال 


استحضار قربه منه» وإقباله عليه» وأنه بين يديه كأنه يراه» أوجب له ذلك الخشيةء 
والخنوف» والهيبة» والتعظيم» وفي حديث حارثة المرسل أن النبي كلِةٌ قال له: «يا حارثة كيف 
أصبحت؟» قال: أصبحت مؤمناً حقاًء قال: «انظر ما تقول؛ فإن لكل قول حقيقة». 
قال: يا رسول للم عزفت نفسي عن الدنيا؛ فأسهرت ليلي» وأظمأت تماري» وكأني أنظر 
إلى عرش ربي بارزاء وكأني أنظر أهل الجنة في الحنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى أهل النار 
في النار كيف يتعاوون فيهاء قال: «أبصرت فالزم, عبد نور الله تعالى بصيرته»". 

المقام الثاني: "مقام الإخلاص" وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله 
إياه» واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله؛ وعمل عليه» فهو مخلص 
لله تعالى؛ لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعملء 
وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الأول» وطذا أتى به النبي يليه تعليلا للأول» فقال: 
«فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» وف بعض ألفاظ الحديث «فإنك إلا تكن تراه فإنه 
يراك»: فإذا تحقق في عبادته بأن الله تعالى يراه» ويطلع على سره وعلانيته» وباطنه وظاهره 
ولا يخفى عليه شيء من أمرهء فحينئذ يسهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني» وهو دوام 


التحقيق بالبصيرة إلى قرب الله تعالى من عبده» ومعيته حتى كأنه يراه» وقد ذكر الله - تبارك 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في المجروحين ج١‏ ص4 ١5‏ و الحيثمي ف مجمع الزوائد ج ١٠<ص”5و‏ ابن تيمية 
في الاستقامة ص ١ج14١‏ وقال حديث "مرسل وروي مسندا من وحجه ضعيف لا يثبت 
"والألباتي | في تحقيق الإبمان لابن أبي شيبة ص ١١5‏ | وقال: معضل وله طرق أخرى مرسلة 


وبعضها موصول . 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


. . : : تت تت يي 2 تت 2 تت ا 1ت 


عتم ا اس - +9 0 د 150 صر رموه اس 
إن أقَليَآ أله لاحوف يهم وَلاهُم يرد ت © الْذِيت مما كا يتَفُورت © لهم 


وقال تبارك وتعالى: 9 وإدّ 1 ىعىٌ 
ل الوتقم او كلق تتخدورة 04 

وقال تبارك وتعالى: مإوَتَوكلْعل الْمَزي ريص © ال يرك تقوم © ويَعَبَكَ اتسين 
© ند هوَألسَمِيُ لْعَليِمْ 4" وغير ذلك من الآيات » فأولياء الله المتقون المحسئون: هم 
الذين آمنوا بالله - كْكَ - وبإلهيته» وربوبيته» وأسمائه وصفاته. وأفردوه بالعبادة محبة» وتذللاء 
وانقياداء وخوفاء ورحاءء ورغبة» ورهبة» وحشية» وحشوعاًء ومهابة» وتعظيماًء وتوكلاً عليه 
وافتقاراً إليه» واستغناء به عما سواه» واتقوه بامتثال أوامره» ومحبة مرضاته. وترك مناهيه 
وموجبات سخطه سراً وعلناً» وظاهراً وباطناًء قولاً وعملاً واعتقاداء واستشعرت قلوهم 
ونفوسهم إحاطة الله - ِقَ - بحم علماء وقدرة» ولطفء وحبرة بأقوالهم ونياتهم» وأسرارهم 
وعلانياتحم» وحركاتهم وسكناتحم وجميع أحوالحم» كيف عملوا ؟ وأين عملوا؟ ومتى عملوا؟» 
فكان عملهم خالصاً لله» موافقا لشرعه؛ مناطاً بما حاءت به رسلهء ونطقت به كتبه 
مستحضرين ذلك بقلوبم» نافذة فيه بصائرهم؛ فأخلصوا لله العمل» وراقبوه مراقبة من ينظر 
إلى ربه؛ لكمال علمهم بأن الله ينظر إليهم» ويرى حالهم» ويسمع مقا هم» فطرحوا النفوس 


)١(‏ سورة يونس: 51١‏ - 4ه 
)١(‏ سورة البقرة: ١/5‏ 


(؟) سورة الشعراء: 7١17‏ - .57 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 
تت تت تب 7ت تت تت ا تت 4 1ت 
إن يديه بكليتهم عليه والتجأوا منه إليه» وعاذوا به منه. وأحبوه فين كل قلوهم؛ فامتلأت 
بنور معرفته» فلم تتسع لغيره» فبه يبصرون» وبه يسمعون» وبه يبطشون» وبه بمشون» 
وبرؤيتهم يذكر الله تعالى بذكره يذكرون””©. 

فَخَيدُ المحسنين من جمع بين المقامين» فهو قد حقق مقام المشاهدة» و قبله مقام 


الإخلاص» وهو بذلك جنى تحقيق كمال التوحيد المستحبء والمحسنون في معية بارئ الكون 


٠١١١-9939 معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي ج 7 ص‎ )١( 
١١7 9؟) سورة النحل:‎ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


22 2 22 5ت ا 


المطلب الآول: 


أسباب تحقيق كمال التوحيد المستحب 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألةالأولى:الاجتهاد ل فعل المستحبات. 
المسآلة الثانية: الحذر من الوقوع # المكروهات. 


المسألةالثالثة: ترك مالا بأس يه خشية مما به البأس. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


2 2 22 يبي 1 


المسألة الأولى: 
الاجتهاد ثب فعل المستحبات 


من أعظم أسباب نيل مرتبة كمال التوحيد المستحب بعد إتقان الفرائض» وحفظ 
الواحبات؛ السعي الحاد, والمحافظة الصادقة على المستحبات والنوافل» بل لن يصل الموحد 
لها إلا بذلك» وأصحاب هذه المرتبة أولو همة عالية» فهم يعظمون النوافل» وكأتما مفروضة 
عليهم» وأحاد من وعظ فأبلغ» وكأنه يحكي حال القوم "اجعلوا النوافل كالفرائض» 
والمعاصي كالكفر» والشهوات كالسمء ومخالطة الناس كالنار» والغذاء كالدواء "2 وما 
أبلغ هذه الكلمة "اجعلوا النوافل كالفرائض "» أي عظموهاء وحافظوا عليها حتى تتعلقوا بما 
أداءٌ» أو حتى قضاءًء وكأتما بمنزلة الفرض» وهذا معلوم من حال السلف عند تألمهم لفوات 
تكبيرة الإحرام» أو فوات الجماعة» أو صيام المواجر”", أو نحو ذلك؛ لأنما أصبحت في 


حياتهم شيئاً عظيماًء بل هي حياتهم. 


)١(‏ كتاب مشيخة أبي المواهب الحنبلي: محمد بن عبد الباقي الحنبلي البعلي الدمشقي وذكره ف ترجمته 
محمد بن بدر الدين بن بلبان البعلي الحنبلي أنه يستشهد وينسب هذا القول لزيد بن علي عن 
أبي الحسن علي بن أحمد الزيدي ج١‏ ص 7 . 

)١(‏ من الَحِيرُ والمحجيزة والمَجْرٌ والاحرَة: نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر» وقيل: من عند 
زوال الشمس إلى العصرء وقيل: في كل ذلك: إنه شدة الحر. انظر: المحكم والمحيط الأعظم لأبي 
الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ج 4 ص .١517‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


2 25 222 1555252ئ1تجلالل 1ت 

فهذا النبي يلل قام لله حتى تفطرت قدماهء فعن المغيرة بن شعبة 45 ذه أن النبي وَل صلى 
حتى انتفخت قدماه. فقيل له: أتكلف هذاء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأحر؟! فقال: «أفلا أكون عبدا شكورا ؟)20. 

ويقول ابن القيم رحمه الله - "وفعل المستحبات والمسابقة إلى الطاعات أبلغ في إرضاء 
الله ويحصل له بذلك من رضوان الله ومحبته ما لا يحصل بمجرد الواحبات» كما قال الله على 
لسان موسى - اكنك- وَعَحِلْتإِلِنَكَرَيَ لِيرضَ 74" وني الحديث الصحيح الذي رواه 
البخاري وغيره عن أبي هريرة» عن النبي له أنه قال: يقول الله تعالى: «من عادي لي وليا 
فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع. وبي يبصرء 
وبي يبطشء وبي يمشي, فلئن سألني لأعطينه. ولئن استعاذ بي لأعيذنه؛ وما ترددت 
عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض روح عبدي المؤمن, يكره الموت, وأكره مساءته. 
ول يك له متش "تقول قوق السسيه بريه احبة اللطلقة الكايلة 40 

وأي فضيلة للعبد من محبة الله امحبة المطلقة» فكانت النوافل من أعظم أسباب محبة الله 


للعبد» وكمال امحبة بكمال اكتساب المستحبات» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمة 


)١(‏ أخرحه البخاري في الصحيح, كتاب الرقاق» باب التواضع ج ١‏ ص ,”/٠١‏ صحيح مسلمء كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة ج 5 ص .7١1١‏ 

./7 6 سورة طه:‎ )١١( 

(*) أخرحه البخاري في الصحيح» كتاب الرقاق» باب التواضع ج ه ص 77/5. 

(؟) الجواب الصحيح لشيخ الإسلام بن تيمية ج “ا ص .١7١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


7 77 يبت تت ل 7_7للُصطغطلصلطلص2 شت ا 1ت 


الله- : "امحبة الواجبة تستلزم لفعل الواجبات» وكمال امحبة المستحبة تستلزم لكمال فعل 
المستحبات» والمعاصي تنقض امحبة "("©. 

والباحث المتأمل في سير الأنبياء» والصالحين من الصحابة؛ والعلماء الربانين يرى من 
محافظتهم واهتمامهم البالغ بالمستحبات بعد الفرائض مما يدل على فضيلة هذا المسلك؛ 
ولأنحم فقهوا وعلموا ما يحبه الله فحرصوا عليه» ولم تتباطأ أحسادهم عما يركي أنفسهم: 
ويقريهم من خالقهم, بل راقبوه وأخلصوا له 

وسأذكر لاحقاً بعضاً من أحوال الأنبياء والصحابة والعلماء الذي رزقهم الله العلم 
النافع مع العمل الصالح في أمثلة تحقيق كمال التوحيد ال مستحب. 


وهناك أسباب معينه للمحافظة على المستحبات منها: 


-١‏ إدامة النظر في السيرة النبوية: فالسيرة النبوية تضع بين يدي قارئها أعظم وأكمل 
هدي وحلق في حياة البشرية» قال ابن حزم - رحمه الله -: "من أراد نخير الآخرة» 
وحكمة الدنياء واستحقاق الفضائلء والاحتواء على محاسن الأخلاق كلهاء واستحقاق 
الفضائل بأسرها؛ فَلْيَفْتَدٍ محمد رسول الله يِل وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه - 
أعاننا الله على الاتساء به بمنه آمين - "0©. 

-١‏ النظر في سير الصحابة الكرام: فهم أعلام الحدي» ومصابيح الدحى» وهم الذين 


أحوالهم يبعث على التأسي بممء والاقتداء بمديهم. 


)١(‏ قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية ج ١‏ ص 7 وفي جامع الرسائل لابن تيمية تحقيق: 


(؟) الأخلاق والسير في مداواة النفوس, لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري ج ١‏ ص 4 ” 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


الُكُال7اْ009977ب7ب7ب7ب707ب7بتتت©“ <<< ١‏ 0 1 1 127101 1ك 

*- قراءة سير أهل العلم والفضل: فإن قراءة سيرهمء والنظر في تراجمهم يحرك العزيمة على 
اكتساب المعالي» ومكارم الأخلاق؛ ذلك أن حياة أولئك تتمثل أمام القارئ» وتوحي 
إليه بالاقتداء بمم» والسير على منوالهم؛ وينبغي للقارئ أن يحذر عند قراءته في بعض 
السير؛ حيث يجد أوصافاً لبعض العباد أو الزهاد فيها مبالغة إما من الفاعل لماء و إما 
الواصف الناقل للفعل أو العمل أو العبادة» فما كان خارجاً عن سنة النبي يلل فإنه لا 
يمتدح به ولا يُتبع فيه فاعله» ويوجد ذلك كثيراً في المواعظء فقد يقصد الواعظ الخير 
فيدل الناس على حلاف المقصد الشرعي» أو خلاف السنة. 

: - الإخلاص لله والمتابعة للنبي - ولْ-؛ فإن المخحلص هدفه إرضاء الله تعالى» والتقرب 
إليه» والمسارعة والمسابقة لحنته. 

ه- الدعاء: فيلجأ إلى ربه؛ ليرزقه المحافظة على ما يحبه الله من الطاعات» ووصى النبي كلل 
بدعاء الله» والاستعانة به على الطاعة» بقوله: "أوصيك يا معاذء لا تدعن في دبر كل 
صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك» وشكرك» وحسن عبادتك "(© 


-- المجاهدة: فهداية الله عبده للعبادة وكمالها بالمستحبات من أعظم الحداية بحصل عليه 


0. 


0 


2 0 كاه 51 ع عن 7 اشن اس سير -- 82 
المرء با مجاهدة» قال ك: م والزبت جََدُوا فا دهم سَبلنا ون ١‏ 


ا ا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ج ١اص‏ 107 وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخي: وم يخرجاه » وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد للبخاري برقم ١ 5 "58٠‏ 


ص 5505. 


59 سورة العنكبوت:‎ )١١ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


2 22ت 1 1ت 


وا مجاهدة لا تعنى أن يجاهد المرء نفسه مرة» أو مرتين» أو أكثر» بل تعنى أن يجاهد 


ص 
< و < 


نفسه حتى يموت؛ ذلك أن المجاهدة عبادة» والله يقول: 8 وَاعَبَدَ نَبَكَ حَقَّ يَأِيَكَ 

الفي 0 

-٠‏ المحاسبة: وملامة المؤمن نفسه عند تقصيره أو غفلته» تلك امحاسبة الدافعة للعمل؛ 
لأن المستحبات سياج الفرائض» فيكون كيد الشيطان عليه شديد» ومن لم يحاسب 
نفسه ويجاهدها على الكمال لم يصل لأعلى المراتب. 

- العلم بالأجور والفضائل المترتبة على الالتزام بالمستحبات: وكما قيل: من لا يعلم 
فضائل الأعمال لم يجتهد في سائر الأحوال» والواقع المللموس شاهد على ذلك؛ ولذا 
نحد العلماء بالشريعة المتمسكين بالحدي النبوي» والسنن الشريفة من أشد الناس حافظا 
على المستحبات؛ لأتحم يؤدوتما على علم بثبوتماء وفضلهاء والآثار المترتبة عليها. 

8- الحذر من العسويف: وقد قيل: 5 جنك من جنود إبليس عظيم؛ طالما حدع 
ود" األا زيوك " ععر نون موق انين للك واي ا 0 
فمن سوّف أ صيب بالكسا 2 والتباطؤٌ ودنو الهممة, والخلود للراحة» ولا يزال المصاب 

بحذا الداء يتمنى» فيمضي القوم وهو سادر بمكانه» وتوافيه المنون وهو لم يرفع نفسه لما 


2 
الج 


يرغب فيه؛ ويرحو اكتسابه» قال تعالى عن من اتصف بالاغترار بالأماي: «ز يدوي 


89 سورة الحجر:‎ )١( 
.١5١ ص‎ ١ قصر الأمل لأبي بكر عبد الله بن أبي الدنيا ج‎ )١( 


(") نثر الدرر لأبي سعد منصور بن الحسين الآبي ج 4 ص ١74‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


. : : : تت ا 1 1 1ت 


و2 . و 


كل مَعكر الوأ بل ولكتكر سنت اتش وَترََسْرْ وَأرتِبسَْ وَعَرَدَْ لماه حَقّ ج23 أمز أله 

وَعَرَكر ينه الْعَرُوذْ 4" ". 

٠‏ النية الصحيحة والهمة العالية: فالنية وحدها لا تكفي؛ لأتما تسبب الركون 
والتسويف » كما سبق بيانه» والحمة العالية وحدها لا تكفي بدون نية صحيحة؛ فيكون 
العمل باطلاً أو ناقصاًء أو لا يحافظ عليه صاحبهء يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: 
"المطلب الأعلى موقوف حصوله على همة عالية» ونية صحيحة؛ فمن فقدهما تعذر عليه 
الوصول إليه؛ فإن الحمة إذا كانت عالية تعلقت به وحده دون غيره» وإذا كانت النية 
صحيحة سلك العبد الطريق الموصلة إليه؛ فالنية تفرد له الطريق» والهمة تفرد له 
المطلوب» فإذا توحد مطلوبه والطريق الموصلة إليه كان الوصول غايته» وإذا كانت همته 
سافلة تعلقت بالسفليات» ول تتعلق بالمطلب الأعلى» وإذا كانت النية غير صحيحة 
كانت طريقة غير موصلة إليه» فمدار الشأن على همة العبد ونيته» وهما مطلوبه» ولا يتم 


له إلا بترك ثلاثة أشياء: 
الأول: العوائد والرسوم والأوضاع التي أحدثها الناس. 
الغاني: هجر العوائق التي تعوقه عن إفراد مطلوبه وطريقه وقطعها'". 


الثالث: قطع علائق القلب التي تحول بينه وبين حريد التعلق بالمطلوب» والفرق بنيها 
أن العوائق: هى الحوادث الخارحية» والعلائق: هى التعلقات القلبية بالمباحات ونحوهاء وأصل 


شووزة الخديد: 1 ١‏ 


(؟) وسيأتٍ الحديث عن ذلك عند الكلام على قوادح تحقيق كمال التوحيد المستحب وموانعه. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


. . : : 222 شل “ئ6 :11 


ذلك ترك الفضول التي تشغل عن المقصود من الطعام والشراب والمنام والخلطة» فيأحذ من 

ذلك ما يعينه على طلبه؛ ويرفض منه ما يقطعه عنه» أو يضعف طلبه؛ والله المستعان””". 
فإذا وفق الله العبد لاقتناء الفضائل» وألزم نفسه بالمستحبات والنوافل» ولم يرض من 

منقبة إلا بأعلاهاء ولم يقف عند فضيلة إلا وطلب الزيادة عليهاء وحقق توحيد ربه بمذه 


العناية ساعده ذلك على تحقيق كمال التوحيد المستحب: 


-١‏ الصبر والتصبر والمصابرة: فالموحد الراحي تثبيت المستحبات في حياته حتى تصبح 
جزاء مهما منها فعليه "حبس نفسه ومنعها عن اجابة داعى ما لا يحسن» فإن كان 
خلقا له وملكة سمى" صبرا ". وإن كان بتكلف وتمرن وتجرع لمرارته سمى "تصبرا "» وإذا 
تكلفه العبد واستدعاه صار سجية له» كما في الحديث عن النبي #ه أنه قال: "ومن 
يتصبر يصبره الله "227 وأما المصابرة فهي مقاومة الخصم في ميدان الصبر؛ فإِنما مفاعلة 
شيقدعق وقوعها برق اثنيق” كالمعناقنة والمضارية»: قال :الله تعالى: د ييه اليرت عَآمَنُوا 
أُصَي راو صَإبرو أ وَرَابظوأ اتقو 21 قز ل زرك :00 "فأمرهم بالصبر» وهو حال 
الصابر في نفسه. والمصابرة وهى حاله في الصبر مع خصمه. والمرابطة وهى الثبات 
واللزوم والإقامة على الصبر والمصابرة» فقد يصبر العبد ولا يصابر» وقد يصابر ولا يرابط 


وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى» فأخبر سبحانه أن ملاك ذلك كله 


بن 
ا 9 
5 


التقوى» وأن الفلاح موقوف عليهاء فقال: 'وَأَتَفو أنه َك تَفْحُوتِ "» فالمرابطة 


١4ه‎ - ١514 الفوائد لابن القيم رحمه الله ص‎ )١( 


ديه أخرجه البخاري قِ الصحيح؛ كتاب الركاة» باب الاستعفاف عن المسألة جُ ١‏ اص :5ه 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 
ا 


كما أتما لزوم الثغر الذى يخاف هجوم العدو منه في الظاهر» فهي لزوم ثغر القلب؛ لجلا 


يدحل منه الحوى والشيطان؛ فيزيله عن مملكته"2"0. 


وكل عبادة أو طاعة لابد فيها من الصبر؛ إما لأتما تحتوي على مشقة معتادة مصاحبة 
للعمل» أو تكون شاقة على النفس بسبب الحوى أو الشيطانء فإذا باشر الطاعة» وطابت 
نفسه لماء وصبر عليهاء كان ذلك سبباً في اكتساب المستحبات بعد الفرائض» والحافظة 


عليها. 

-١‏ الاستمرار و المداومة؛ وفيها معنى المصابرة السالف ذكرهاء ولنا في هدي المصطفى 
يك الأسوة والقدوة؛ فكان يديم العمل كما وصفته عائشة - فِشه -: " كان عمله ديمة 
وأيكم يستطيع ما كان النبي وَللهُ يستطيع'”"©» ودية: دائماء وأصل الديمة: المطر الدائم 
مع سكون: قال لبيل؟ 


85 1 . 7 . ع 1 2 1 


١7" -١” ص‎ ١ عدة الصابرين للإمام ابن القيم ج‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في الصحيح كتاب الصوم؛ باب صوم يوم عرفة ج ه ص 771/7. 

(؟) الخمائل: المنهبط الغامض من الأرض وف المحكم: من الرمل. وفي التهذيب: مفرج بين هبطة 
وصلابة.وهي مكرمة للنبات. وقيل: هي الأرض السهلة التي تنبت» شبه نبتها بخمل 
القطيفة.وقيل: هي منقع ماء» ومنبت شجرء ولا تكون إلا في وطيء من الأرض. أو رملة تنبت 
الشجرء حيث يذهب معظمها ويبقى شيء من لينها. والجمع: الخمائل؛ و الأرض ذات الشجر 
تسمى حميلة إذا كانت سهلة.وقال آخرون: بل الخميلة الروضة التي فيها شجر فإذا لم يكن فيها 
شجر فهي جلحاء. انظر: جمهرة اللغة لابن دريد ج ١‏ ص 27570 وتحذيب اللغة للأزهري ج ٠١‏ 


.١18١ ص‎ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
5" 


فأحبر أن الديمة: الدائم» فشبهت عائشة عمله ولد فى دوامه مع الاقتصاد وترك الغلو 

بديمة المطر '”©2, وقد امتدح الله المصلين الدائمين على صلاتمم» قال تعالى: 8 ألْذِينَ مر ع 

صَكانه يمون 74" فقد تميزوا عن غيرهم ليبس بالصلاة» بل بالصلاة مع صفة زائدة عليهاء 

وهي الإدامة لحاء والاستمرار على أحد قولي المفسرين”". 

-١‏ مصاحبة الأخيار, وأهل الأخلاق الفاضلة؛ والعلماء العالمين: فالمرء مولع بمحاكاة 
من حوله» شديدٌ التأثر بمن يصاحبه» فالصداقة المتينة لا تحل في نفس إلا هذبت 
أغفاذقيا الهوية؛ فإذا كان الكو كذللة: فنا" أسرض ين« الللت: أن كنف كم إعدوات 

0 3 0 . : جر الحو 
الثقات؟؛ حتى يعينوه على كل خير» ويقصروه عن كل شر. 
-١ 5‏ اليقين والتوكل على الله والاعتماد عليه في كل المطالب؛ فهو من أعظم الدوافع 
للطاعات والقربات: قال الله تعالى: «إتَنوَكَلَعَلَ أنه إنلَتَحَلَ الى لمن 2 فالحق: 
لسر هم روم اق ارت سد عراس انرا كر لاورس رصم 
الامتوكز عل الله وَوَدَ هد ننا سبلا وَلضَيرَ3ْعَلْ ما 


3 


هو اليقين» وقالت رسل الله دوم 1 


اهو و ساس 26 بكر وس | 6و2 ل 3 سي (ه 
ءَادَيشُمُونا وَعَلَ لَه قلسَيَوحكَلٍ الْمتوحت لوت 74 . 


.185 -١8١ ص‎ ٠١ انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ج‎ )١( 

7 سورة المعارج:‎ )١( 

(*) انظر: تفسير ابن كثير والقول الثاني: من الدوام بمعنى السكون والركود يقصد به الطمأنينة في 
الصلاة» ويجمع المصلى بينهما فكل معنى مكمل للآخر وهو مطلب شرعي والأدلة قائمة في 
الدلالة على كلا المعنيين والله أعلم ج 4 ص 477. 

85 هؤزة التسل :وي 


(©) سورة إبراهيم: ١١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
-5-----5--2 52525222252222 1 

ومتىق وصل اليقين إلى القلب امتلا نورا وإشراقاء وانتفى عنه كل ريب» وشك» 
وسخطء وهم, وغم, فامتلاً محبة لله وخوفا منه» ورضى بهء وشكراً له وتوكلاً عليه» وإنابة 
إليه؛ فهو مادة جميع المقامات» والحامل لحا "0©. 

ومن الخطوات المستخلصة مما سبق لكسب الطاعات والمستحبات والحفاظ على 
النوافل ما يلي: 

أولاً: العلم والقراءة في فضائل تلك الطاعة, والأجور المترتبة عليها. 

ثانياً: البدء في اكتساب تلك الطاعة دون تسويف أو تأخير. 

الثاً: المداومة على العمل بتلك الطاعة؛ حتى تصبح ثابته بين الأعمال والطاعات. 

وبذلك يصبح العمل المستحب ثابتاً ثبات الفريضة» وتشتاق النفس لفعله وتحزن عند 


فقده. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


2 2 22 بي ا 


المسألة الثانية: 


الحذر من الوقوع ي المكروهات 

السالكون لتحقيق كمال التوحيد المتحب كما انم عظموا المستحبات وكانها فى 
حقهم واحبات؛ فكذلك هم يحذرون المكروهات وكأتما محرمات» بل وكأتما كبائر. 

وإذا بلغ الموحد "مرتبة الإيمان الكامل بالمستحبات» ومرتبة الإحسانء ومرتبة المقربين 
السابقين بالخيرات فاته لا يكتفي بفعل الواجبات» وترك المحرمات» بل يضيف إلى ذلك فعل 
المستحبات» وترك المكروهات ا 

والمكروه شرعا: ما نحى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك”"2» وصاحب هذه المترتبة 
يبتعد عن المكروهات تقرباً لله» وحوفاً من التساهل بما؛ فقد يكون ذلك طريقا للحرام فيما 
يرى» لأنه ينظر إليها بنظرة الحذر لا بنظرة الرخصة, أو عدم اللوم على فعلهاء بل ينافس 
على ثواب تركهاء والتحرز عنها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "فأما الورع المشروع المستحب 

الذي بعث الله به محمدًا - يله - فهو: اتقاء ما يخاف أن يكون سببًا للذمٌّ والعذاب عند 
عدم المعارض الراحح» ويدخل في ذلك أداء الواجبات» والمشتبهات التي تشبه الواحب» 
وترك المحرمات والمشتبهات التي تشبه الحرام» وإن أدخلت فيها المكروهات» قلت: نخاف أن 


يكوة نيزنا للنقضن والعناك"7: 


771 انظر: كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص‎ )١( 
انظر: الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول المؤلف: أبو المنذر محمود بن محمد بن‎ )١( 
5١ مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي ج١ ص‎ 


(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ١7 -١717/ص ٠١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


1 1 52552222222 ---5----5- 

ويقول تلميذه ابن القيم - رحمه الله -: "وأما الصبر المندوب: فهو الصبر عن 
المكروهات» والصبر على المستحبات»؛ والصبر على مقابلة الجا بمثل فعله "("2. 

بل ومن أنواع التوبة: التوبة المستحبة» وهي التوبة من الوقوع في المكروهات: "التوبة قد 
تكون مستحبة» وهي الرجوع عن المكروهات والشبهات» وهي توبة الزهاد "27 . 

وينبغي للعالم الترفع والبعد عن المكروهات» وهذا ديدن العلماء العاملين أهل الورع 
والزهد والتقوى» يقول صاحب كتاب الزواحر: "فكذلك العالم إذا أفحش في فعل الصغائر؛ 
فلا بعد أن يكون ذلك منه كبيرة بواسطة ما أوتيه من تلك المعارف المقتضية لانزجاره عن 
المكروهات» فضلا عن 0 

والعلماء ورثة الأنبياء» وهم خير قدوة» وخير أسوة» وعلى العاقل الفطن السير على 
إنُرهم؛ لنيل أعلى المراتب» "والمراد ف جميع التكليف سلامة القلب» والخطاب إليه من جهة 
كل عضوء فعلى العاقل ماع الحق» والتخخلق بما يسمع» والمبادرة إلى الانقياد للتكليفات في 
جميع الأعضاءء وفعل ما قدر عليه من المندوبات» واحتئاب ما مع من المنهي عنه من 
امحرمات» والتعفف عن المكروهات» وترك فضلات المباحات» فإن الاشتغال بفضول 


المباحات يحرم العبد من لذة المناجاة» وفكر القلب في المباحات يحدث له ظلمة؛ فكيف 


١7 ص‎ ١ عدة الصابرين للإمام ابن القيم ج‎ )١( 
ص‎ ١ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» للشيخ علي الصعيدي العدوي المالكي ج‎ )١( 


ثل/اه. 


(؟) الزواحر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الهيثمي ج ١‏ ص ١8١‏ . 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


-----22 2 22 تت 1010 
تدبير الحرام إذا غير المسك الماء منع الوضوء منه ؟» فكيف ولوغ الكلب ؟»: وكل عضو 
يسأل عنه يوم القيامة» فليحاسب العبد نفسه قبل وقت المحاسبة "0" 
وحريان أحكام الصبر يدل على أن البعد عن المكروهات نوع منه: "وذكروا أن للصبر 
باعتبار حكمه أربعة أقسام: 
-١‏ فرضء كالصبر عن المحظورات» وعلى أداء الواحبات. 
؟- ونفلء كالصبر عن المكروهات» والصبر على المسنونات. 
*“- ومكروه» كالصبر عن أداء المسنونات» والصبر على فعل المكروهات. 
5- وحرام» كالصبر على من يقصد حره بمحرم» وترك التعرض له مع القدرة إلى غير 
ذلك"0©, 
والمحقق لكمال التوحيد المستحب لا ينفك عن الصبر عن المكروهات بل همته في 
الحفاظ على السئن والمستحبات والنوافل» وتحده يبتعد عن الملهى المشغل» ولو كان مباحاًء 
وف المسألة القادمة بيان ذلك. 


)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للعلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود 


الألوسي البغدادي ج 9؟ ص ؟١‏ . 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


-5----2225 22 2552225222 2 تت 1 11 
المسألة الثالثة: 
ترك مالا بأس به خشية مما به البآأس 

الفرق بين المسألة الثانية الآنف ذكرهاء وهي الحذر من الوقوع في المكروهات» وبين 
هذه المسألة أن الحديث هناك كان ينصب على المكروهات والبعد عنهاء والتي بمتدح تركها 
مطلقاًء أما هنا فالترك والبعد عن بعض المباحات حشية المبالغة والإفراط فيها مما يوقع في 
المكروه أو في المحرم» فإذا المسألة الثانية تتعلق بالورع» وهنا الكلام عن الزهد الذي هو أعم 
من الورع» و الزهد المشروع النافع لصاحبه الذي به أمر الله ورسوله هو عدم الرغبة فيما لا 
ينفع من فضول المباح» فترك فضول المباح الذى لا ينفع في الدين زهد وليس بورع”". 

والحرص على الدنياء والمال» والشرفء والرئاسة» والوصول إليها بالظلم والجور ملهي 
للموحد المحلص عن تحقيق توحيده الكامل؛ بل قد يهلك الدين والخير لصاحبه إذا مال 
لحا وعبدهاء وانشغل عما خلق من أحله؛ كما وضح ذلك الرسول كلةٌ في الحديث الذي 
بحوي مثالا نبوياً بليغاً بقوله: «ما ذثبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص 
المرء على المال والشرف لدينه»”". 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وهذا دليل على أن هذا الحرص إنما ذم؛ 
لأنه يفسد الدين الذى هو الإيمان والعمل الصالح» فكان ترك هذا الحرص لصالح العمل؛ 


١57 ص‎ ٠١ مجموع الفتاوى لابن تيمية ج‎ )١١ 
(؟) أخرحه الإمام أحمد بن حنبل في المسند ج * ص 455 وأخرحه الترمذي في السنن وقال: حديث‎ 


1 ؟. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
دوين 


وهذان هما المذكوران في قوله تعالى: مإمَآ عي مَايةَ © دعي مْآطريَة 74" وهما اللذان ذكرهما 
لله في سورة القصص؛ حيث افتتحها بأمر فرعون» وذكر علوه في الأرضء وهو الرياسة, 
والشرفء والسلطانء ثم ذكر في آخرها قارون» وما أوتيه من الأموال» وذكر عاقبة سلطان 
هذاء وعاقبة مال هذاء ثم قال: ا يَيْكَ أَلذَارَلكَحِرَةُ ججَحَلْهًا ِبَنَ لابرِيدُونَ عُلوًا في الْضٍ وٍَِ 
ذا َيِه تين 74" كحال فرعون وقارون» فإن جمع الأموال من غير إنفاقها في 
مواضعها المأمور بحاء وأحذها من غير وحهها هو من نوع الفساد» وكذلك الإنسان إذا 


اختار السلطان لنفسه بغير العدل» والحق لا يحصل إلا بفساد وظلم "”©. 


أما حصول المال أو الرئاسة بدون اسشراف النفس إليهاء فلا حرج على من أحذها 
دون عتو ولا ظلم؛ و سعى للعدل بل الإمام العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله©. 

وحقيقة الزهد ليست مرتبطة بالمال» فقد يكون الغني زاهداء والفقير غير زاهد "فليس 
الزهد عدم ذات اليدء» بل عدم احتفال القلب بالدنياء وإن كانت في ملكه. فقد يكون 
الزاهد من أغنى الناس وهو زاهدء وقد يكون الشديد الفقر غير زاهد» بل ف غاية الحرص 


بحسب ما اشتمل عليه قلبه من الرغبة في الدنياء والزهد في المحرمات واحبء وفي الواجحبات 


(1) سورة الحاقة: .م؟ - 56 
وصور القصص :غاب 
(*) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ج 7١‏ ص ١48-١47‏ 


(5) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ج ٠١‏ ص 48 ١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
لكا 


حرام» وف المندوبات مكروه» وفي المباحات مندوب وإن كانت مباحة؛ لأن الميل إليها 
يفضي لارتكاب المحظور أو المكروه» فتركها من باب الوسائل المندوبة "7". 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن قاسم في حاشية كتاب التوحيد في باب من حقق التوحيد 
دخل الحنة بغير حسابء, بعد أن بِيّن التحقيق الواحب قال: "والمندوب تحقيق المقربين» تركوا 
ما لا بأس به حذرا مما به بأسء» وحقيقته هو البحذاب الروح إلى الله» فلا يكون في قلبه شيء 
لغيره» فإذا حصل تحقيقه بما ذكرء فقد حصل الأمن التامء والاهتداء التام "©. 

والممدوح في هذا المقام ما كان موافقاً لدي نبي الحدى - عليه الصلاة والسلام -؛ لأن 
هذا الباب إذا لم يضبط بالاتباع ساق إلى الابتداع» وقصة الثلاثة الرهط الذين نذروا أشياء 
خالفوا فيها السنة أكبر شاهد على ذلك؛ حيث راموا البعد عن بعض المباحات تقربا لله 
فلما غلو جاء التوجيه النبوي لمم بلزوم السنة» فعن أنس أن نفرا من أصحاب النبي كل 
سألوا أزواج البي كله عن عمله في السرء فقال: بعضهم: لا أتزوج النساءء وقال بعضهم: لا 
آكل اللحمء وقال بعضهم: لا أنام على فراش» فحمد الله وأثنى عليه» فقال: «ما بال أقوام 
قالوا كذا وكذاء لكني أصلي وأنام. وأصوم وأفطرء وأتزوج النساءء فمن رغب عن 
سنتي فليس مف 

وقد ظهر أناس لبسوا ملابس الزهد ولكنهم أفلسوا من حيث لم يحتسبواء وزين لهم 
الشيطان البدع والمحدثات؛ حتى إنهم يحدوا نشاطاً في الأعمال المبتدعة ما لا يجدون في 


السئن المتواترة» ولذلك قال الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود: "الاقتصاد في السنة أحسن 


” 45 ص‎ ١ الذخيرة» لشهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي ج‎ )١( 
"31 (؟) حاشية كتاب التوحيد للشيخ/ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله ص‎ 


(5) سبق تخريجه ص 765. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


. : : : ست تت 11 1 21ت 


من الاجتهاد ف البدعة '(©) ولم يقل ذلك إلا في مقاومة بدع احتهد بما أصحابهاء فحذّر 
من ذلكء ووجه لإقامة السنة » وحهد صاحب البدعة واحتهاده مع علمه أتما بدعة ضائع؛ 
لأنه فقد شرط المتابعة» وهو الشرط الثاني لقبول العمل بعد شرط الإخلاصء وهنا بيان خير 
وبركة اتباع السنة حتى بالقليل» كما صح عن ني الحدى - هلهِ - حيث قال: «يا أيها 
الناس؛ خذوا من الأعمال ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى تملواء وإن أحب الأعمال 
امن اللّه ما دام وإن قل»”". 

ومثل هذه النصوص لا تثبط ابحتهد في الأعمال المشروعة» ولكنها تؤّكد على اتباع 


السنة: وإدامة العمل» والحرص على الاستمرار فيه ولو كان يسير “قال تعالى: 9١‏ قل أ 


3 
فد 


يَسَتَوِى الْحَبِيتُ وَالطَلِيك طَيب 2ك 1 دين سنن كارن الاين امجكر 
1 تَفَّلِحُونَ 204 . 
قال الحسن”؟: "المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم؛ وأدوا ما افترض الله عليهم". 


)١(‏ أخرحه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ج ١‏ ص ١85‏ وأخرحه البيهقي في السنن الكبرى 
ع ام 

(؟) أخرحه البخاري في صحيح. كتاب اللباس» باب الجلوس على الحصير ونحوه ج ه ص 57١١‏ 

(؟) سورة المائدة آية ٠٠١‏ 

(5) عالم من علماء أهل السنة والجماعة يكنى بأبي سعيد ولد قبل سنتين من تماية حلافة عمر بن 
الخطاب في المدينة عام واحد وعشرين من الحجرة» كانت أم الحسن تابعة لخدمة أم سلمة» فترسلها 
في حاجاتما فيبكي الحسن وهو طفل فترضعه أم سلمة لتسكته وبذلك رضع من أم سلمة» وتربى 
في بيت النبوة. كانت أم سلمة تخرحه إلى الصحابة فيدعون له» ودعا له عمر بن الخطاب» فقال 
"اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس". حفظ الحسن القرآن في العاشرة من عمره .. قال معتمر 


بن سليمان: كان أبي يقول: الحسن شيخ أهل البقيرة ب قال مد نين سعد كان اشم ره الله 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
تتتتتتتت7ب7ب7]ت7تاتتت تت 2ش ا 9 1 1 1 6 
وقال عمر بن عبدالعزيز”2: "ليس تقوى الله بصيام النهار» ولا بقيام الليل» والتخليط 
فيما بين ذلك» ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك 
خيرا فهو خير إلى خير"؛ وعن أبي الدرداء قال: "تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه 
من مثقال ذرة» وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال حشية أن يكون حراما يكون حجابا 


بينه وبين الحرام» فإن الله قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه» فقال: ضنَيحَمَلٌ مَل تقال 675 


01 م 


حَبَرَابَرد (© وَمَن يحَمَلّ مِغَقَالَ درو شَرَايرَهه ) 74" فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله 


جامعاء علماء رفيعاء» فقيهاء ثقة» حجة, مأموناء عابداء ناسكاء كثير العلم» فصيحاء جميلاء 
وسيما. توفي في البصرة عم ١١١‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي» ج ؛ ص 5717ه-588. 

)١(‏ هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف» 
أبو حفص القرشي الأموي المعروف؛ وأمه أم عاصم ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخنطاب 
عتعمد, هو ثامن الخلفاء الأمويين. ولد سنة ١5ه‏ ف المدينة المنورة» ونشأ فيها عند أخواله من 
آل عمر بن الخطابء, فتأثر مم وبمجتمع الصحابة في المدينة» وكان شديد الإقبال على طلب 
العلم. وفي سنة لالزهء ولاه الخليفة الوليد بن عبد الملك إمارة المدينة المنورة» ثم ضم إليه ولاية 
الطائف سنة ١5هء‏ فصار والياً على الحجاز كلهاء ثم عُزل عنها وانتقل إلى دمشق. فلما تولى 
سليمان بن عبد الملك الخلافة قرّبه وجعله وزيراً ومستشاراً له ثم جعله ولي عهده, فلما مات 
سليمان سنة 45ه تولل عمر الخلافة» واتفق العلماء على انه كان خليفة راشداء رضي الله عنه. 
استمرت خلافة عمر سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام» توي سنة ١١٠١هء‏ ه. انظر: سير أعلام 
النبلاء للذهي, جه صخ 5 .١‏ 


(؟) سورة الزلزلة: /ا-لم. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
كه 
ولا شيئا من الشر أن تتقيه» وقال الحسن: "ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من 
الحلال مخافة احرام "قال يد "إنها سوا 525-05 لأنهم لقو مالا يتقى 0 5 00 
والرقية الشرعية من الكتاب والسنة وطلبها مباح» وكذا الكي ليس بمحرمء ومع ذلك 
فهناك أقوام من صفاتمم ترك ذلك حفاظاً على كمال توحيدهم المستحب الخالص لله فعن 
ابن عباس قال: قال رسول الله يله «ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفا بغير 
حساب». ثم دخلء ول يبين لهم؛ فأفاض القوم وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله 
فنحن همء أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام؛ فإنا ولدنا في الجاهلية» فبلغ النبي وَل فخحرج 
فقال: «هم الذين لا يسترقون, ولا يتطيرون, ولا يكتوون, وعلى ربهم يتوكلون»”". 
فمن كمال توحيدهم أنحم اتصفوا بالاعتماد والتوكل الخالص على الله» وترك طلب 
فيتبين من خلال هذا التوضيح لأحوال المتقين أن التقوى درحات» وخير المتقين من 


حقق مرتبة أولئك الذين ابتعدوا عن بعض المباح؛ اتقاء المكروه» واتقاء الحرام من باب أولى. 


)١(‏ هو أبوعبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الربابي التميمي من بني تميم ولد في عام91 ه 
كان أحد أئمة الإسلام يقول عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء «هو شيخ الإسلام؛ إمام الحفاظء 
سيد العلماء العاملين في زمانه أبو عبد الله الثوري الكوفي المحتهد مصنف كتاب الجامع. قال شعبة 
وابن عيينة وأبو عاصم ويحبى بن معين وغيرهم: سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وقال علي 
بن الحسن بن شقيق عن عبد الله قال: ما أعلم على الأرض أعلم من سفيان. وقال بشر الحافي: 
كان الثوري عندنا إمام الناس. وعنه قال: سفيان في زمانه كأبي بكر وعمر في زماتحماء وكان موته 
في شعبان سنة إحدى وستين ومائة.( سير أعلام النبلاء للذهبي ج ا ص 2778 الجرح والتعديل» 
لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي التميمي» ج4 ص 5١5‏ ) 

(؟) جامع العلوم والحكم للإمام ابن بحب ج ١‏ ص ١59‏ 


(7") سبق تخريجه ص 47 . 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
1" 


المطلب الثاني : 


فوادح نحقيق كمال التوحيد المستحب وموانعه 
وفيه مسألتان: 
المسالة الأولى: قوادح تتعلق بفعل المعاصي والذنوب. 


المسألة الثانية: قوادح تتعلق بترك الطاعات. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


المسالة الأولى: 


قوادح تتعلق بفعل المحاصي والدذنوب 

يمكن الكلام عن هذه القوادح في النقاط الآتية: 

أولة: الكبائر والصغائر: 

إذا كانت دائرة الحديث ف تحقيق كمال التوحيد المستحب تدور حول البعد عن 
المكروهات» فيكون ما هو أعلى وأعظم وأولى بالترك» ويلزم من هذا أن المعاصي كبيرة أو 
صغيرة تكدر صفو تحقيق الكمال المستحبء وكيف لا يكون لها تأثير وهي تؤثر بالقلب 
الذي هو محل البصيرة والحداية» وني الصحيح قول رسول الله كلو "تعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عودا عوداء فأي قلب أشربحا نكت فيه نكتة سوداءء وأي قلب أنكرها 
لكخافية لكنة ب 03 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِهِ:«إن المؤمن إذا أذنب كانت نكته سوداء في 
قلبه, فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه, وإد زاده زادت حتى يعلو قلبه ذاك الربن 


ك5 
59-2 


الذي ذكر الله - وك - في القران: ابل راع موتك يو 7204 

)١(‏ أحرحه مسلم في الصحيحء باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وإنه يأرز بين 
المسجدين؛ ج ١‏ ص .١78‏ 

.١ 5 سورة المطففين:‎ )١١ 

(؟) والحديث أخرجه الامام أحمد بن حنبل في المسند ج ١‏ ص 797 و أخرجه ابن ماجه في السئن ج 
١‏ ص ١4١8‏ وأخرحه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ج ١‏ ص 45 وقال "هذا حديث 


صحيح على شرط مسلم ونم يخرحاه "وحسنه الألباني. انظر: صحيح الترغيب والترهيب ج ” ص 


.١ 775 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 

تت تت ب تت يت تت 2 تت ا 1ت 
2 )200 31 لل 21 01 4 2 4 اه ل ا 
قال امحاسبي - رحمه الله -: واعلم يا اي أن الذنوب تورث الغفلة» والغفلة تورث 

الفميؤة والقشؤة تورث التعد مق "الله والتعنا قرم الله -يؤريقه القاره..واغا يفك هذا 


الأحياء. وأما الأموات فقد أماتوا و هم بجحب الدنيا لوم 


ثانيًا: التساهل فى فعل المكروهات: 
سبق بيان معناهاء ومدى حرص أهل التقوى والإحسان على تركها والبعد عنهاء بل 


أصبحوا يتوبوا ويرجعوا عن الوقوع فيها؛ حفاظاً على أعلى وأتم درجات التوحيد لله تعالى 


وككالة السمعي”. 


وهي هنا من أعظم القوادح؛ إذ الفاعل لما وإِن سلم من التبعة الشرعية» واستحقاق 


العقاب» فقد حرم نفسه من الارتقاء مرتبة الإحسان» وتحقيق كمال التوحيد المستحب. 


)١(‏ هو أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي» وقيل له هذه النسبة لأنه كان يحاسب نفسهء وقيل: 
كانت له حصى يعدها ويحسبها حالة الذكر والحارث أحد من اجتمع له الزهد والمعرفة» وحدث 
عن يزيد بن هارون ومحمد بن كثير الكوثي وغيرهما روى عنه أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق 
الطوسي وغيره» وله كتب كثيرة في الزهد وني أصول الديانات والرد على المخالفين من المعتزلة 
والرافضة وكتبه كثيرة الفوائد جمة المنافع» وكان أحمد بن حنبل يكره للحارث نظره في الكلام 
وتصانيفه الكتب فيه ويصد الناس عنه» وقال أبو القاسم النصراباذي بلغني أن الحارث الحاسبي 
تكلم في شيء من الكلام فهجره أحمد بن حنبل فاختفى في داره ببغداد ومات فيها ولم يصل 
عليه إلا أربعة نفر سنة ثلاث وأربعين ومائتين. انظر: الأنساب لأبي سعيد السمعاني ج ه ص 
٠5ء‏ وسير أعلام النبلاء ج9)ص8/8 5 . 

(؟) رسالة المسترشدين لأبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي ج ١‏ ص4 -١5‏ هه ١‏ 


(*) انظر: ص ١5/8‏ من هذا البحث 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


ثالفاً: اللغو: 

وهو السقطء وما لا يعتد به من كلام وغيره» ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع" 
يقول القرطبي - رحمه الله - في قوله تعالى: اذا مَرُوبِاللْعَومَرُوأْحكِرَام] 04" : او 1 
كل سقط من قول أو فعل» فيدحل فيه الغناء» واللهوء وغير ذلك ما قاربه» ويدخل فيه 
سفه المشركين وأذاهم المؤمنين» وذكر النساءء وغير ذلك من المنكر "0" . 

واللغو سواء في الأقوال أو في الأفعال مذموم كله؛ والغارق في بحره لن يصفو حتى 
يعرض عنه» ومن صفات المؤمنين في مطلع سورة المؤمنون قوله تعالى: © وَآلْدِينَ هرَعَن اللَغَو 
مُعَرِضُوتَ 27# بل كانت هي الصفة الثانية بعد الخشوع في الصلاة» مما يدل على أهمية 
الإعراض عن اللغو» وحاجة الموحد المخلص الصادق لتركه» والبعد عنه؛ فهو مما يكدر صفو 
كيال التوحيد وتمام الإهان. 

ومن نعيم أهل الحنة أنمم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيماء "لا يسمعون فيها باطلا من 
القول» ولا تأثيماء وليس فيها ما يؤمُهم 00 


١ 45 انظر: الأسماء والصفات للبيهقي ج ؟ ص‎ )١( 
٠77 سورة الفرقان:‎ )١١ 

(؟) تفسير القرطبي ج ١١‏ ص /١ - 8٠١‏ 

(5) سورة المؤمنون: ” 


(5) تفسير الطبري بتصرف يسير ج ١7١/‏ ص ١17/2‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


رابعا: اتباع الهوى واتباع الشهوات: 
لأن اتباع الهوى من العجز عن العمل بسبب أماني النفس» كما جاء في الحديث قال 
رسول الله ل «الكيس من داكن نفسه وعمل لما بعد الموت, والعاجز من أتبع نفسه 

هواهاء وتمنى على الهم" . 
ولا بد للهوى أن يتقيد ويسير على أحكام الشريعة» فيكون الموى تابعاً للحق لا 

متبوعاًء قال رسول الله كَلِِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئنت به»0". 
أي لا يؤمن المؤمن إيمانا كاملا حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبى يِه أما إذا كان 

يهوى المعاصى وامحرمات فيكون إيمانه ناقصاء فلا يكون إيمانه كاملا حتى يكون هواه وميله 

تبعا لما جاء به ويه وإذا تابع هواه وأطاع الشيطان» فهذا نقص إيانه'". 
وقد يوصل اتباع الحوى للردة والعياذ بالله» فتأثيره على كمال التوحيد الواحب أو 

المستحب واضح وحلي» وأنه في أدى أحواله ينقص الإيمان» وينقص كمال التوحيد. 

)١(‏ أخرحه الإمام أحمد في المسند ج 5 ص »١554‏ وابن ماحه في السنن ج ١‏ ص 457 ١‏ والترمذي 
في السنن ج 4 ص 578 وأخرحه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ج ١‏ ص ١5١5‏ وقال: 
"هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرحاه "وقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
0 

(؟) أخرحه ابن أبى عاصم في السنة ج١اص١١‏ و(«البيهقي في المدحل إلى السنن الكبرى ج ١‏ ص 
والخطيب في تاريخ بغدادج:ة ص58" والتبريزي في مشكاة المصابيح وقال "وقال النووي 
في أربعينه: هذا حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح "'ج ١‏ ص 2.05 وضعفه 
الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح للتبريزني ج ١‏ ص 75. 


() انظر: جامع العلوم والحكم لابن رحب ج ١‏ ص 84" ومجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 


رحمه الله ج 75 ص .١٠١5‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
لح 


ويقول الله - تبارك وتعالى - في التحذير من مسالك أصحاب الشهوات المتبعين لما: 
اك اله ل ل ل ا لاا 

والهوى والشهوات الحرمة من أشد ما يكدر صفو حياة المسلم» ولا شك أن من مال به 
هواه» ورّين له اتباع الشهوات المحرمات» فقد ابتعد عن تحقيق كمال التوحيد المستحب» 
وارتكب قادحاً من قوادح تحقيقه”". 

خامسًا: الميل للمال و الشرف: 

سبق الحديث الوارد بذلكء» وهو قوله ييِةِ: «ما ذثئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد 
لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه»”7"© 

وحبٌ الدنيا يدفع الحريص عليهاء وعلى مالما ومناصبهاء وطلب الرئاسة إلى الميول 
إليهاء والغفلة عما خُلق من أحله "فما ظنك بمن أعماه حب الدنيا وأصمه عن الله تعالى 
وعن مواعظه؟؟ 

ومثل الدنيا وانخداع الأحمق بما كمثل الصبي في المهد ترضعه أمه» وتسدل عليه ذلك 
الغطاء وترححه, وتنغمه بأنواع الكلام حتى يذهب به النوم» فكذلك الدنيا ترضعه حلاوتما 


ولذاتماء وتطبق عليه الموى» وتتابع عليه الأماني» وتطول له في الأمل حتى ينام عن الآخرة 
فكلما ازداد أمله طولا كان أثقل نوماء 9 سقته شربة ف نومه من ذلك السم الناقع) وهو 


5 سورة الفلناجة الا 
9١)انظر:‏ ص ٠‏ وصفحة ١5٠‏ من هذا البحث. 
(9) أحرحه البخاري في صحيحه .كتاب الأدب,» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فلا يؤذ جاره 


جه ص 5540. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
ا 


حب الدنيا وشغوفه بحا حتى يسكر من حلاوة ذلك الحبء» فعندها يغلى حرصه. فهو 
هلاك دينه 0 

والقلب البعيد عن الله الذي ابتعد عن حب الخلق» ومال لحب المخلوق» وتعلق الدنياء 
ونسى الآخرة» فقد حسف بهء وفقد لذة الحياة وطمأنينتها(". 

سادسًا: فضول النظر: 

ليس المقصود هنا النظر امحرم؛ وإِنما المقصود النظر المكروه» أو الافراط في المباح» أو 
فيما لا يعني إذا كان يفضي للمكروه» مثل النظر إلى الزحارف الفاتنة التي قد تتدرج به 
الحال» فيحتقر نعمة الله عليه؛ فإن خاف من ذلك كان نظره مكروه”". 


سابعًا: فضول الكلام: 


فعن أبي هريرة - ذه - قال: قال رسول الله يلد «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر 
فليقل خيرا أو ليصمت»22, فالصمت خير من التكلم بما تركه خير من الكلام به حتى مع 
عدم العقوبة عليه» أو كان كلاماً مباح. 

وباب اللسان من أحطر الأبواب؛ لأن ضحاياه كُثْره وقد يقع الإنسان في شراك 


التحدث المحذور وهو لا يشعر» وق الصحيح قوله 5: «إن الله لا يعذب بدمع العين, 


١7١ - ١59 ص‎ ١ الأمثال من الكتاب والسنة لأبي عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي ج‎ )١( 
٠47 (؟) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله ج  ص‎ 

(*) انظر: مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله ج ١‏ ص ١١/8‏ 

(5) أخرحه البخاري في الصحيح .كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان ج ه ص 7717 


(5) انظر: مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله ج اص ١١١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
> 


ولا بحزن القلب. ولكن يعذب بهذاء وأشار إلى لسانه. أو يرحم. وإن الميت يعذب 
ببكاء أهله عليه»2"20. 

يقول أبو طالب المكي - رحمه الله - في قوة القلوب: "وأما كثرة الكلام» فإن فيه قلة 
الورع» وعدم التقوى» وطول الحسابء وكثرة المطالبين» وتعلق المظلومين» وكثرة الأشهاد من 
الأملاك المكاتبين» ودوام الإعراض من الملك الكريم؛ لأن الكلام مفتاح كبائر اللسان» فيه 
الكذبء والغيبة» والنميمة» والبهتان» وفيه شهادة الزور» وفيه قذف المحصنء والافتراء على 
لله تعالى» والإيمان» وفيه القول فيما لا يعني» والخوض فيما لا ينفع» وفي اللسان التزين 
والتصنع للخلق؛ والتحريف والإحالة لمعاني الصدقء وفيه المداهنة و المواراة والتملق لأهل 
الأهواء» وفي احتماع هذا على العبد شتات قلبه» وفي شتاته تفريق همه. وي تفريق همه 
سقوطه من مقام المقربين"7"©. 

امئًا: فضول الطعام: 

فكثرة الطعام يُثقل عن الطاعة» ويقسي القلب؛. ومن رام التخفف للطاعة والمسارعة 
لحاء ولقيام الليل» وإدراك فضيلة وقت السحر قلل الطعام» وجاء في الحديث عن الني وَلوٌ: 
«ما ما أدمي وعاء شرا من بطنه. بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. فإن كان لا 
محالة, فثلث لطعامه, وثلث لشرابه, وثلث لنفسه»”". 


479 ص‎ ١ أخرحه البخاري في الصحيح, كتاب الحنائز» باب البكاء عند المريض ج‎ )١( 

(؟) قوت القلوب لأبي طالب المكي (بتصرف ) ج ١‏ ص ١754‏ 

() أخرحه ابن ماجه في السنن» ج ١‏ ص ١١١1كء‏ والترمذي في السئن وقال: حديث حسن صحيح 
ج ؛ ص 540. والنسائي الكبرى في السنن ج 4 ص 2١77‏ وصححه الألباني في السلسلة 


الصحيحة ج ه ص 75". 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


1 525522222222222 

وقد بِيّن ابن القيم - رحمه الله - تأثير الأكل الزائد عن الحاحة على الطاعة؛ وما يكره 
أكلهء فقال: "وأما المكروه فكذوق المشتبهات» والأكل فوق الحاحة» وذوق الطعام 
الفجاءة» وهو الطعام الذي تفجأ آكله. ولم يرد أن يدعوك إليه» وكأكل أطعمة المرائين في 
الولائم والدعوات» ونحوهاء وي السنن أن رسول الله - وَل - «نهى عن طعام المتبارين» 
وذوق طعام من يطعمك حياء منك لا بطيبة نفنين) 7 قال أحد الحكماء: "لا تأكلوا 
كثيراً»؟ فتشربوا كثيراً؛ فتناموا كثيراً؟ فتخخسروا كثيرا "0" 

فلما كان الإفراط في الطعام سبباً في الثقل عن المستحبات أصبح مكروهاً» ومن سمت 
همته لتحقيق أعلى درحات الكمال للتوحيد والإيمان لم يفرط في ذلك» فينوي الموحد 
المحلص بترك هذه المكروهات التقرب إلى الله ومن صدقت نيته وصحتء وفقه الله لما 
أحبه من العمل الصالح. 

تاسعًا: إدامة مخالطة الناس: 

المخالطة الضرورية للناس والواحبة ليست محل الحديث هنا؛ فإنه يحب على المسلم 
حضور الجمعة والجماعة, وصلة والديه والرحمء ومعاملة الناس للكسن الحلال» ومن رزق 


علماً خالطهم لنشر العلم؛ والدعوة لله» والصبر على أذاهم في ذلك» كما جاء في الحديث 


١١9 ص‎ ١ مدارج السالكين لابن القيم ج‎ )١( 


(؟) جامع العلوم والحكم لابن رحب ج ١‏ ص 57/8 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
5” 


النبوي: "المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجراً من الذي لا يبخالط الناس 
ولا يصبر على أذاهم "00. 

ولكن المقصود هجران مالس اللهو واللعب» وتضيبع الأوقات بما لا ينفع» ولو لت 
عن المحرم؛ لأن الذي يحافظ على المستحبات كلما سنحت له فرصة انشغل بقربة» أو طاعة, 
ومبدأه "إن استطعت ألا يسبق أحد إلى الله فافعل". 

وفي مدارج السالكين لابن القيم - رحمه الله - "ثلاثة من أعلام اليقين: قلة مخالطة 
الناس في العشرة» وترك المدح لهم في العطية» والتنزه عن ذمهم عند المنع» وثلاثة من أعلامه 
أيضا: النظر إلى الله في كل شيء»ء والرجوع إليه في كل أمرء والاستعانة به في كل 
عم 

أما مخالطة أهل السوءء فتركه من باب أولى قال المناوي - رحمه الله -: "مخالطة غير 
التقي يخل بالدين» ويوقع في الشبه و المحظورات؛ إذ لا تخلو عن فساد, إِمّا بمتابعة في فعل» 
أو مسامحة في إغضاء عن منكرء فإن سلم من ذلك- ولا يكاد - فلا تخطئه فتنة الغير به 
وليس المراد حرمان غير التقي من الإحسان؛ لأن المصطفى أطعم المشركين» وأعطى المؤلفة 
المئين» بل يطعمه ولا يخالطه "0". 


١1١ ص‎ ١ أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد» باب الذي يصبر على أذى الناس ج‎ )١( 
215798 وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في المسند ج ه ص 55" سنن ابن ماجه ج ؟ ص‎ 
. 5١54 ص‎ ١ سنن الترمذي ج 4 ص 577 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ج‎ 

.59/ ص‎ ١ مدارج السالكين للإمام ابن القيم ج‎ )١( 


(”) فيض القدير للمناوي ج ” ص 50٠5‏ '( بتصرف يسير ) 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
/اع >” 


ويجمع الأمور الأربعة الأحيرة - فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس - ما 
سطره ابن القيم - رحمه الله - في بدائع الفوائد» ووضحه بكلام نفيس» وتفاصيل بديعة0"©. 


وول ليان السائع 4 ##الفاعدة نهنا أن كل طم يوضر اللسصية والدفيه أن لمكو 
أو وسيلة إليه فأصحاب مقام الإحسان المحققين لكمال التوحيد المستحب من أبعد الناس 


0 ويكفهم شرفا وجزاء على صبرهم» معية رهم وحالقهم» فقد وعدهم كما في قوله تعالى: 


)20 انظر: بدائع الفوائد لابن القيم ج 9 ص 5:65 وما بعدها 


99 ستورة لفحل » ١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


المسألة الثانية: 


قوادح تتعلق يترك الطاعات 

سبق بيان ما يقدح في كمال التوحيد المستحب بسبب فعل المعاصي والذنوب» وفي 
هذه المسألة بيان ما يقدح في كمال التوحيد المستحب وذلك بترك الطاعات والقربات» 
ويتضح ذلك من خلال الآفي: 

أولاً: الغفلة عن تحقيق مقام الإحسان: 

لأنه مقامٌ عظيةٌ» وف تحقيقه القرب من الله "فأعظم الإحسان الإبمان» والتوحيد, 
والإنابة إلى الله تعالى» والإقبال إليه» والتوكل عليه وأن يعبد الله كأنه يراه» إحلالاء ومهابة» 
وحياء» ومحبة» وحشية ""» والغفلة عن تحقيق مقام الإحسان تقدح في تحقيق كمال 
التوحيد المستحبء وسبق الحديث عن الإحسانء ومقاميه» وما يتعلق به") 

ثانيًا: ترك التفكر في الآيات والآفاق: 

هجر الكثير من المسلمين هذه العبادة القلبية الحامة التي لا يستغني عنهاء الموحد 
المستشعر لعظمة خالقه الذي يأمر عباده بماء ويمتدح أصحابماء والقرآن الكريم ملئ بالأدلة 


لاس ل ده دعرهةر 5 1ب 
على ذلك» قال تغالى: سَرِيهر ءَاينتَنَاف ألآفَاقٍ وَف أنفيسهمَحَقّ يَتَبَيَرَت لهم امه ألْحَقٌ 
2 2 ام و 


وليف برَيِكَ أنه عل كن نَىَء سَهِيدٌ 4": وقوله تعالى: سورهم ءَاينِيْنَاف ألآَفَاقِ 4 
أي علامات وحدانيتنا وقدرتنا في الآفاق» يعني خراب منازل الأمم الخالية ) 9 
)1١‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج ١٠١‏ ص58 


واوا صن 3185 وما يعدم 


9؟) سورة فصلت: 7ه 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 

١ 
أَنفيسِهي بالبلايا والأمراض» وقال بن زيد: في الآفاق آيات السماء» وفي أنفسهم حوادث‎ 
الأرضء وقال مجاهد: في الآفاق فتح القرى» فيسر الله - وَيَقَ - لرسوله يِه وللخلفاء من‎ 
بعده» وأنصار دينه في آفاق الدنياء وبلاد المشرق والمغرب"70"©.‎ 


3 


ويدعو الله القوم الذين يعقلون 000 فيقول سبحانه: # إِنَّ في حَأَقِ السََمَوََتِ 


وَاَلْدريْضِ وَلَخْتَف أَلَعَلٍ وَاَلتّهمَارٍ وآ ديْكِ ألتى 5 ف لحر يما > تضم هَمَ ألنّاسَ وَمَآ نل آم 
ارك كان بد الاق > بَحْدَ مَوْتهَا وَبَتَ فِهَا مِن كُلْ دَآبَةٍ وَتَسْرِيفٍ الرِيح 
وَالتحَاٍ الْمْسَطٍ ين آلسَمَك وَالْارّض لبن تور يعقوت 6”". 
7 و ل ب سس ه م 7 د م 1 اد سس م 
وقال تعالى: 8 أنه أَأَِى 0 لسَّمَوتِ عير عمد رو ا ل 


> لمجرعا روط ا 0 55 2 - 
204 7 8 مُسَحى كي ودس 1 5 ا 2 57 00 206 
00 


صد همه 02 _- سح سح 
مَذَّ رض وَحَعَلّ فيها رو 0 لشَّمرتِ جَعَلَ فيها روجان نين يُدْشى 


0 اه 0 . 10-6 ع 007 ع ور سنا قو سج 
لَبَنَ التَمَارَ إن فى مَنِكَ لكبني لَموو يتَعَكونَ © © ون اللي جلة تتتوقة يكل ذز 
03 ل سح وو لام ع لس اين قير _ .زا ان 


َعَنبِ وَنَنَعُ مكيل صِنَانُ وَغَيرَ صسوَانِ سق بِمَِ وحِدِ وَنفْضْلْ بِعْصَهَا عل بَعْضِ فى 
لخن إن ف كلد لتلي لت كَة 54 
00 0 8< و سو * 
دقال أتعال :عر ين واتقفة أن 32 احفر فق ديك نوكا اليكو الها 
بت لَعَوْمِ يَتَمَحكَّرُوت © وَهِنَ يليه 


1 
1١ 
0 


1 
لقت 


ما 
0-0 
0 
0 
انه 
لعاما 


71754 ص‎ ١١ تفسير القرطبي ج‎ )١( 
١55 (؟) سورة البقرة:‎ 


قفر افد اسن 


تحقيق التوحيد عند أهل السنه والجماعة ونقد مسالت المخالفين لهم 
.ه5٠‏ ) 


ّ و 11 م # ا و و 6 0.0 4 يل م 
وَمِنَ ءَايَيِوهِ مَنَامْكْ بالل وَالثَمَارِ وَأبتِعَآقْكُم ين فَضَلِيْه إِنَّ ف َلِكَ لدبي لْمَوْمِ 


2 ا 061 د سس سي هه 00 1 5 ا 

يَسَمَعْورت © وَمِنَ َايلتِيه يكم ابرق حَوَفًا وَطْمَعًا وَيُيَيْل مت ألسَمَِ مَاءَ مَِنْجيه به 
3 2 

1 - م 0000 * 08 0 2 عر هو و نس دح ساس 11 اه 

الأرْصَ مَوتِهَا إِتَ ف ذللكت بك لَقَوَرِ يَعقَاوت 6 ومن يليه أن دعوم 

عست رهقي د لخد اسل لور وب 2 و 22 0 

لمك وَالْاَيْضُ يأمريء ف إذا دعاك َوه من الأنض إذآ أَنثْرّ غَدْيْمْنَ © وَل من فى 


والآيات في هذا الباب كثيرة. 

وهذا اللحجر للتفكر يبعد النجعة لمن رام تحقيق كمال التوحيد المستحب»ء وتركه لذلك 

ثالمًا: هجر قراءة القرآن وتدبره: 

قراءة القرآن» والعمل به وتدبر معانيه ما يزيد الإبعانء وبالمقابل فهجر تلاوته» وهجر 
العمل به مما ينقص الإبمانء قال الله تعالى: #إوَكَالَاَلرََسُو[ يربق عدوأ ٍ 
ويا 4" 


وان كان المقصود بالآية أهل الشرك الذين هجروا القرآن هجراً كلياً» وأعرضوا عنه 


ارام ا 


"0 - 5١ سورة الروم:‎ )١1( 
(؟) سورة الفرقان: .م‎ 


(5) انظر: تفسير القرطبي ج ١١‏ ص 77 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تت 4 1ت 
فإن من أهمل القرآن» وانشغل عنه» فقد ناله نصيب من الحجرء وهنا فائدة لابن القيم 
- رحمه الله - بما توضيح لأنواع هجر القرآن» حيث يقول: "هجر القرآن أنواع: 


أحدها: هجر سماعه. والإعان به» والإصغاء إليه. 


والغاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه» وإن قرأه وآمن به. 

والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم اليه في أصول الدين وفروعه» واعتقاد أنه لا يفيد 
اليقين» وأن أدلته لفظية لا تنحصل العلم. 

والرابع: هجر تدبره وتفهمه» ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائها» فيطلب 
شفاء دائه من غيره» ويهجر التداوي به» وكل هذا داخل في قوله: "طوَوَالَاليَسُولُ يوبن 
يت لَتَخَدُوأْهَدَ لمان مَهَجُورًا 04" اه "”"2, وقال تعالى : أَكَإيَدَبَرونَ لماوعل هلو 
َال 74" ول شلك أن نما يزيد عاق العيدة: ويصقل توسيناه من الشوائب. هتدايز 
القرآن» ومن تركه فقد فاته خير كثير؛ فقد أحبر تعالى عن طائفة من عباده أن إيماتهم يزيد 
إذا سمعوا آي القرآن» بل هم المؤمنون حقاء قال تعالى: 8 إِنََاألْموَصِيوْنَ لين إذا د كرا 


حلت موي وذ وَإِذَا خلِيتَ عَلِيهِرَ ايده وَادَتم يسنا ول وهم 1 م لذن يقيمُور> 


)20 سورة الفرقان: 0 
3( الفوائد لابن القيم 8 ١‏ ص ؟5م/ 


0 ور عي 1 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


2 5ت 1 1ت 


ص ووس < وو 
2 


لصَكوَمكََتفَمر يفوت © وكيك هم الفؤد وي قا َرَت وَمَتِفِوَةوَذق 
ستريدة. 014 

فلذلك كان من أثر ترك تدبر القرآن» والعمل بمقتضاه» و ترك السير على مج السلف 
العاملين به» البعد عن تحقيق كمال التوحيد المستحب» ومقام الإحساك. 

رابعًا: الغفلة عن ذكر الله: 

ومن القوادح لتحقيق كمال التوحيد المستحب من باب ترك الطاعة الغفلة عن ذكر الله 
تعالى؛ فإن الله "إذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه»ء واجتباه محبته» واستخلصه لعبادته؛ 
فشغل همه به. ولسانه بذكره» وجوارحه بخدمته» والقلب يمرض كما يمرض البدن» وشفاؤه في 
التوبة والحمية» ويصدأ كما تصدً المرآة» وجلاؤه بالذكر» ويعرى كما يعرى الجسم وزينته 
التقوى» ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن وطعامه وشرابه المعرفة» وامحبة» والتوكل» والإنابة) 
والخدمة؛ إياك والغفلة عمن جعل لحياتك أجلاً» ولأيامك وأنفاسك أمداً "0" . 

وذكر الله له معنيان: 

أ- معنى عاما: ويشمل كل أنواع العبادات من صلاة» وصيام» وحج. وقراءة قرآن» 
وثناء» ودعاءء وتسبيح» وتحميد, وتمجيد, وغير ذلك من أنواع الطاعات؛ لأنما إنما تقام 


)١١‏ سورة الأنفال: ؟ - ع 


ديه الفوائد لابن القيم ج ١‏ ص 1/8 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


2 اتتاشل“ئت6 2 11 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب 
تما يقرّب إلى الله من تعلّم علم وتعليمه» وأمر بمعروف» ونمي عن منكرء فهو من ذكر 
انا 

وقال عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله -: "وإذا أطلق ذكر الله شمل كل ما يقرب 
العبدَ إلى الله من عقيدة» أو فكرء أو عمل قلبيء أو عمل بديء أو ثناء على الله» أو تعلم 
علم نافع وتعليمه» ونحو ذلك» فكله ذكر لله تعالى'"”©. 


وقد تي عن الانشغال بالأموال و الأولاد عن ذكر الله فقال تعالى: ينها أب 


ب- معنى خاصا: وهو ذكر الله بالألفاظ التى وردت عن الله م 
كتابه» أو إجراء أسمائه أو صفاته العليا على لسان العبد أو قلبه ما ورد في كتاب الله - 
سبحانه -» أو الألفاظ التي وردت على لسان رسوله - يلدْ-ء وفيها تمجيد» وتنزيه: 


3 . 0 ذاه (5) 
وتعديس. وتوحيك لله - يه 2 . 


751١ ص‎ ٠١ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ج‎ )١( 

”  هص الرياض النضرة للشيخ عبدالرحمن السعدي‎ )١( 

(؟) سورة المنافقون: 9 

(5) انظر: في أنواع الذكر: الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم ج ١‏ ص ١١/8‏ وما بعدها 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


2 تت ا 
خامسًا: ترك التحلى بالخلق الحسن: 
لماكان حسن الخلق مما يثقل به ميزان حسنات العبد المؤمن يوم القيامة كان في تركه أو 
الغفلة عنه فوات حور عظيمة» فقد كان من المهام العظام لرسالة المصطفى 00 إتمام مكارم 


الأخعلاق؛ حيث قال: 'إنما بعثت لأتهم صالح الأخلاق "20. 


وبين أن حسن الخلق أثقل شيء في الميزان يوم القيامة» فقال كَلِ: «ما من شيء أثقل 
في الميزان من خلق حسن»”7". 


وسوء الخلق يؤثر على كمال الإعان» ولا يتصف به المؤمن» فعن أبي سعيد الخدري 


قال قال رسيو الله يلهُ: «خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق»”". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في المسند ج ١‏ ص 78١‏ واللفظ له والبيهقي في السنن الكبرى ج 
٠‏ ص ١9١‏ وقال الحيئمي: رحاله رحال الصحيح (انظر: مجمع الزوائد ج م ص )١88‏ 

(؟) أخرحه الإمام أحمد بن حنبل في المسند ج”" ص 55 4» وأبو داود في السنن ج 4 ص ١57”‏ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ج / ص :١88‏ رجاله رجال الصحيح. 

() أخرجه الترمذي في السنن وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صلدقة بن موسى وفي 
الباب عن أبي هريرة ج 5 ص ١57‏ "وصدقة بن موسى ضعيف ذكره ميرك؛ ويؤيده حديث 
النسائي لا يجتمع الشح والإيهان في قلب عبد أبدا فيمكن أن يحمل سوء الخلق» على ما يخالف 
الإيمان فإن الخلق الحسن» هو ما به امتثال الأوامر واجتناب النواهي" مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح» لعلي بن سلطان محمد القاري ج 4 ص 47”. وضعفه الألباني انظر: ضعيف سنن 


الترمذي ج١‏ ص؟57. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 
همه" 


والأخلاق من شعب الإبمان» فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل: «الإيمان بضع 
وسبعون, أو بضع وستون شعبة, فأفضلها قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»' ". 

فكلما تحلى الموحد بمحاسن الأخلاق زاد إيمانه» وحقق أعلى درحجات التعلق بالله 
واتباع أوامره» واجتناب نواهيه» وحقق كمال التوحيد والإيمان إذا أدى ما عليه من الواحبات 
والمستحبات» وزين ذلك الخلق الحسن. 

سادسًا: إهمال النوافل وترك السنن الرواتب: 

النوافل تسد الخلل بالفرائضء والمؤمن لا يسلم من السهو والنقص والخطأء فمن رحمة 
الله أن شرع النوافل والسنن الراوتب حبر الفرائض» وكما جاء في الحديث: «أول ما 
بحاسب به الناس يوم القيامة من الصلاة, قال: يقول ربنا - كِْكَ لملائكته - وهو 
أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها ؟, فإن كانت تامة كتبت له تامة» وإن 
كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع ؟, فإن كان له تطوع قال: 
أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم»”". 


)١(‏ أخحرحه مسلم في الصحيحء باب الإعان» باب عدد شعب الإعان .وأفضلهاء وأدناهاء وفضيلة 
الجياء وكونه من الإيمان ج ١‏ ص 57" 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في المسند ج ١‏ ص 455» وأبو داود في السنئن ج ١‏ ص 
6 والترمذي في السنن ج ” ص 77١‏ والنسائي في (المحتتى) ج ١‏ ص 777 وأخرحه الحاكم 
في المستدرك على الصحيحين وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه وله شاهد بإسناد 


صحيح على شرط مسلم .. ج ١‏ ص 5794 وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد ج ١‏ ص ١9‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 
كه" 


والنوافل سياج على الفرائض» وحفظ لاء ومن رام تحقيق كمال التوحيد المستحب لم 
يهملهاء ولم يتخلف عنهاء بل من حرصه عليها أنه قد يقضيها لو فاتته("©. 

والنوافل محبوبة لله ويحب من تقرب إليه بحاء وفي الحديث القدسي الصحيح؛ يقول 
تعالى: «من عادي لي وليا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما 
افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 
بها فبي يسمع., وبي يبصرء وبي يبطش, وبي يمشيء فلئن سألني لأعطينه؛ ولئن 
استعاذ بي لأعيذنه)2"7. 

فكان من آثار الحفاظ على النوافل محبة الله للعبد» وحفظ الله له عن الوقوع فيما لا 
يرضاه - سبحانه - من الأقوال والأفعال» ويحمي جواره من ذلك» ويكون توفيق الله 

وآكد النوافل السنن الرواتب؛ لارتباطها بأعظم عبادة» ولأنما عمل مستمر لغير 
المسافر» وحاء عن النبي كله أنه قال: «ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة 
ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة, أو إلا بني له بيت في الجنة»”". 


)١(‏ انظر: في (مسألة قضاء النوافل ) المغني لابن قدامة ج؟ ص 5" والانصاف للمرداوي ج؟ ص 
5 -707اوروضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ج ١‏ ص77” والانصاف ج7١‏ ص ١75‏ - 
غلا 

١5١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(7) أخرحه مسلم في الصحيح كتب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض 


وعدم وياد عددهوبج ار 1ه 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 
ا 


وهذه السنن توضحها رواية سنن الترمذي قوله 5: «من صلى في يوم ثنتي 
عشرة ركعة بني له بيت في الجنة؛ ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر» وركعتين 
بعد الظهرء وركعتين أظنه قال قبل العصرء وركعتين بعد المغرب, أظنه قال: وركعتين 
بعد العشاء الآخرة»0". 

وكان النبي كلةٌ يقوم من الليل إحدى عشرة ركعة» فقد أخبرت عائشة - يله - عن 
ذلك فقالت: «كان النبي يَلِْدٌ يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة, فإذا طلع الفجر 
صلى ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه»”". 

ولا يمكن لقلب سعى لكمال الخضوع لله وكمال التوحيد له أن يفرط في مثل هذه 
الأعمال التي واظب عليها خير قدوة» وحير أسوة كلد بل إذا استشعر الموحد أتما جزء 
مكمل لتوحيده لله زاد تعلقه بماء ومداومته عليهاء فمن تركها فقد ارتكب مانعاً من موانع 


وقوادح استكمال التوحيد المستحب. 


)١(‏ أخرحه ابن ماحه في السنن ج ١‏ ص 75١‏ وأخرحه الترمذي في السئن وقال: هذا حديث حسن 
صحيح ج ١‏ ص 774 والنسائي في السئن ج “ا ص ١١‏ وصححه الألباني ( انظر: صحيح 
وضعيف سنن النسائي ج14 ص 179 ) 

(؟) أخرحه البخاري في الصحيح, كتاب الدعوات» باب الضجع على الشق الأيمن ج ه ص ١77٠5‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


سس تت تت 119 111 


المطلب الثالث: 
كيفية تحقيق كمال التوحيد المستحب 
وفيه مسأئلتان: 
المسألة الأولى: التعلق بالله وانجذاب الروح إليه سبحانه. 


المسألة الثانية: البعد عن الشبهات والمكروهات . 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
222-2 22222 2 لل اتتاللللىل 0165 200110111101 


بعد ذكر القوادح لتحقيق كمال التوحيد المستحب ناسب ذكر كيفية تحقيقه» والبعد 
عن تلك القوادح؛ لأن الإيمان يخلق» ويحتاج لمعاهدة» ومتابعة» وتحديد من وقت لآخرء كما 
قال معاذ بن جبل - ذف - لبعض أصحابه "اجلس بنا نؤمن ساعة ”200, وورد في الحديث 
الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص - حهنتغهد -, عن النبي - يِه - قال: «إن الإيمان 
ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب, فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في 
قلوبكم»”". ولهذا في المسائل التالية ما يوضح كيفية تحقيق كمال التوحيد المستحب الذي 


هو أعلى المقامات, وبما يتجدد الإبان ويزداد: 


١١ ص‎ ١١ ذكره البحاري في كتاب الإيمان» مقدمة باب الإيمان ج‎ )1١ 


(؟) أخرحه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ج ١‏ ص5 4» وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد ج ١‏ 
ص 55» وحسنه الألباني في السلسة الصحيحة ج؛ ص .١١7‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


2 222 2 22 5555222 55ت 5 15 16ات5 شيل ]ل 2 1 11111 1 
المسألة الأولى: 
التعلق بالله وانجذاب الروح إليه سبحانه 


ذكر فيما سبق في مقام الإحسان”(2 أنه يحتوي على درحتين: درحة المشاهدة» 
وهي العلياء وهي المقصودة هناء ودرحة الإخلاص» وهي دوحاء والموصلة لهاء» ودرحة 
المشاهدة واستشعار عظمة الله في الإقدام على أي عمل هي من أعلى درجات الحياء: وهو 
التعلق بالله» و" انحذاب الروح والقلب من الكائنات» وعكوفه على رب البريات» فهو في 
حضرة قربه مشاهداً لحاء وإذا وصل القلب إليها غشيته الحيبة» وزالت عنه التفرقة؛ إذ ما مع 


الله سواه» فلا يخطر بباله في تلك الحال سوى الله وحده "0©. 
وهذا التعلق والصدق مع الله ومشاهدته في كل عمل "أن تعبد الله كأنك تراه " وسيلة 


وسبب عظيم لتحقيق كمال التوحيد المستحبء يقول ابن رجحب - رحمه الله -: "من تحقق 


5 بادرة 


قلبه بتوحيد الله فلا يبقي له هم إلا في الله وفيما يرضيه به 

وفي حديث ابن القيم - رحمه الله - عن أهل التوحيد المخلصين يقول: "وجملة 
أمرهم أنمم قوم قد امتلأت قلويهم من معرفة الله وغمرت بمحبته» وحشيته» وإجلاله 
ومراقبته؛ فسرت المحبة في أجزائهم فلم يبق فيها عرق» ولا مفصل إلا وقد دخله الحب» قد 


أنساهم حبه ذكر غيره» وأوحشهم أنسهم به ممن سواه قد فنا بحبه عن حب من سواه 


.5١7 راجع ما سبق ص‎ )١١( 
517 (؟) مدارج السالكين لابن القيم رمه الله ج ؟ ص‎ 


فر جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله 6 ١‏ ص ااا 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


لللتت7بب7ب7ت 7 ال75شت25 2 بللالاسا ا ش ك ]]ىلىل2 لا سس ٠ش‏ 011 1 
وبذكره عن ذكر من سواهء وبخوفه» ورحائه. والرغبة إليه» والرهبة منه» والتوكل عليه. والإنابة 


إليه» والسكون إليه» والتذلل والانكسار بين يديه عن تعلق ذلك منهم بغيره "20. 


قال تعالى: لفل إن صَلاقٍ وَشم وَميحيَاكَ وَمَمَاقٍ َرَت ألْعليِينَ © لَاصَرِيكَ لدم يدك مرت 


عر د 


اول الْمَمَيعِينَ لْمْمَلِيِينَ © 274 وبتحقيق التوحيد لله وعبادته» يصبح كل نَمْسٍ من أنفاس المؤمن 
لله وَحْدهُ وكل الحياة له طاعة» وحضوعاء ومحبة» قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة اللّه: 
'وهذا التوحيد كثير في القرآن» وهو أول الدين وآخره» وباطن الدين وظاهره'”". 

يقول الشيخ عبدالرحمن بن قاسم - رحمه الله - في حاشية كتاب التوحيد» في باب من 
حقق التوحيد دخل الحنة بغير حساب » في بيانه لتحقيق التوحيد المندوب قال: "وحقيقته 
هو ابحذاب الروح إلى الله» فلا يكون في قلبه شيء لغيره» فإذا حصل تحقيقه بما ذكرء فقد 
حصل الأمن التام» والاهتداء التام "0©. 

وخلاصة القول أن من أراد تحقيق كمال التوحيد المستحب فلا بد له من تعظيم الله 
تعالى» واستشعار اطلاعه عليه» ومراقبته له سبحانه» وعدم تقدهم أي شيء أو محبوب على 
حب الله ومرضاته» فتصبح الروح متعلقة به» منجذبة إليه» ويكون في ذلك أنسها وسعادتماء 


وقد وردت آثار تدل على شدة السعادة» ومدى الصفاء الحاصل لمن كان كذلك» منها قول 


م0١‎ - «5. ص‎ ١ طريق الحجرتين لابن القيم رحمه الله ج‎ )١( 
١8-1515 سورة الأنعام:‎ )١١ 
"49 منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ج ه ص‎ 2 


(4) حاشية كتاب التوحيد للشيخ/ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله ص 1" 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
35330335 


البي َلةُ: «والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر؛ 
لصافحتكم الملائكة على فرشكم., وفي طرقكم, ولكن يا حنظلة ساعة وساعة»7". 

ومنها قول من ذاق حلاوة الإبمان» والتعلق بالله ودوام ذكره: "لو علم الملوك وأبناء 
الملوك ما نحن فيه؛ لحالدونا عليه بالسيوف ". وقال آخحر: "مساكين أهل الدنياء خرجوا 
منها وما ذاقوا أطيب ما فيهاء قيل: وما أطيب ما فيها ؟, قال: محبة الله تعالى» ومعرفته» 
وذكره» أو نحو هذاء وقال آحر: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرباء وقال آخر: انه 
لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الحنة في مثل هذا إنحم لفي عيش طيب "0". 

وهذا التعلق والانحذاب لله دافع لحمة عالية في كمال الخضوع وء كمال الذل لله 
والتقرب إليه بأعظم ما أمر به وهو التوحيدء وترك أعظم ما نمى عنه وهو الشرك» ولا بد من 
اتباع السنة» والسير على هدي الأسوة والقدوة يِه والبعد عن طريق امحاذيب في الطرق 
الصوفية» وهم الداعون بانجذاب أرواحهم إلى الله زعمواء ويفسروا الْحَذْبُ بأنه حال من 
أحوال النفسء يغيب فيها القلبُ عن عِلّْمِ ما يجري من أحوال الخلق» ويتصل فيها بالعالم 
الغلوي”", بل أصبحوا كابحانين السائرين في الطرقات في حال يرثى له وسياق بيانه في 


تعريف الصوفية للتوحيد» وكيفية تحقيقه لديهم. 


)١(‏ أخرحه مسلم في الصحيح, كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة 
وحواز ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا صحيح مسلم ج 4 ص .5١١5‏ 

(؟) الوابل الصيب لابن القيم ج ١‏ ص ٠١‏ 

(*) انظر: الرد على القائلين بوحدة الوحود» للعلامة علي بن سلطان القاري ج ١‏ ص 35 وانظر 


تطهير الاعتقاد من أدران الالحاد» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» ج اص ”7 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


1 115552511ئ1ئ تاتلللىل 6 2 1 1 


المسألة الثانية: 
البعد عن الشبهات والمكروهات 

لا يتسنى لمن سعى لتحقيق كمال التوحيد المستحب أن يجمع بينه وبين الوقوع في 
الشبهات والمكروهات» وقد سبق الحديث عن المكروهات في أسباب تحقيق كمال التوحيد 
المستحب تحت عنوان: "الحذر من الوقوع في المكروهات ". وف القوادح التي تتعلق بفعل 
المعاصي» ويحسن بي التركيز هنا في الحديث عن البعد عن الشبهات» وأصحاب مرتبة 
الإحسان هم من أحرص الناس في البعد عن الشبهات» وهو الورع التذلئ” 4 ولراك 
بالشبهات: جمع شبهة» وهي ف اللغة: "الالتباس» وأمور مشتبهة: مشكلة يشبه بعضها 
كنا 0 

والشبهة في الشّرع: ما التبس أُمُهء فلا يُدْرَى أحلال هو أم حرام؛ "وهي اشتباه الطريق 
على السالك بحيث لا يدري أعلى حق هو أم على باطل "7" 

ولما كان هذا الالتباس» وعدم تميز الحق من الباطل فإن الموحد الموحد المخلص يترك 
الشبهة كاملة؛ متأسياً بقول البي وليهٌ كما في حديث النعمان بن بشير المشهور: «الحلال 
بين» والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناسء, فمن اتقي المشبهات 
استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن 
يواقعه, ألا وإن لكل ملك حمى, ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 


”” انظردليل الفالحين لطرق رياض الصا حين محمد علي البكري الصديقي الشافعي ج ه ص‎ )١( 
5٠054 ص‎ ١7 9؟) لسان العرب لابن منظور ج‎ 


9؟) مدارج السالكين لابن القيم ج ‏ ص 1/8" 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


. . : : 2 2 22 1222 لهل 1 


وهي القلب»”2 وهذا الحديث هو العمدة في هذا الباب» وإن الأحوط و الأبرأ للمؤمن 
عند حصول الشبهة هو تركها؛ لأن "الشيء لا يخلو من ثلاثة أقسام: 

أولً: أن ينص الشارع على طلبه مع الوعيد على تركه 

ثانياً: ينص على تركه مع الوعيد على فعله. 

ثالثا: لا ينص على واحد منهما. 

فالأول: الحلال البين» والثاني: الحرام البين» والثالث: المشتبه لخفائه» فلا يدري أحلال 
هو أم حرام وما كان هذا سبيله ينبغي اجتنابه ؛لأنه إن كان في نفس الأمر حراما فقد 
برئ من التبعة» وإن كان حلالا فقد استحق الأحر على الترك لهذا القصد؛ لأن الأصل 
مختلف فيه حظراً وإباحة """. 

وهذا يدخل ف معنى التقوى» وبه يستطيع المؤمن التحقيق المندوب للتوحيد؛ لأنه يتقي 
الشبهات» ويغلق كل منافذ عدوه عليه؛ ليبرأ لدينه وعرضه. ويحقق أسمى الغايات بتوفيق الله 


2 ١ 


تعالى : وَأ نَأمْيَدََأرَمْرَهْدَى وَءَاتَدختقوه 2 04" 


6 3 البحاري في 0 الاجمان» باب 0 من استيراً لدينه صحيح ج ١‏ ص7 


0( سورة منحمد: ١١/‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


2 55115555222 755 تاشلل 2 11111 1 
المطلب الرابع 
أمثلة لتحقيق كمال التوحيد المستحب 

من أضبط الأمثلة على تحقيق كمال التوحيد المستحب ما في سير الأنبياء والرسل» 
وخصوصاً أولي العزم» ثم أتباعهم ممن اقتفى أثرهم,» "والأنبياء أفضل الخلق» وهم أصحاب 
الدرحات العلى في الآخرة» فيمتنع أن يكون النبي من الفجار» بل ولا يكون من عموم 
أصحاب اليمين» بل من أفضل السابقين المقربين؟؛ فإنهم أفضل من عموم الصديقين» 
والشهداء, والصالحين "0". 

فهم أعظم من حقق التوحيد الكامل» والتوكل على الله والاعتماد عليه "» وذروة سنام 
هذا التوحيد لأولي العزم من الرسل» ثم للخليلين: محمد وإبراهيم - صلى الله عليهما وسلم 
تسليما -؛ فقد ثبت عن النى وليه من غير وحه أنه قال: «إن الله اتخذنى خليلا كما 
اتخذ إبراهيم خليلا»» وأفضل الرسل بعد محمد كلع إبراهيم؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عنه 
أنه سثئل عن خير البرية فقال: «إنه إبراهيم»”"2, وهو الإمام الذي جعله الله إماماء وجعله 


أمقع 0 القدوة الذي يقتدى به» فإنه حقق هذا التوحيد» و الحنيفية ملته» قال تعالى: 


- 


5 ل سه حَسَمَهُ فى اتهيرو لين مَحَدُعَدَ َالو لِعوَمِهِءَإِنَابر َوإْعِسْووَمِيَكسدُودَمِن د و نآ 


١١17 ص‎ ١ دقائق التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية ج‎ )١( 

(5) فعن أنَسِ بن مالِكِ قال: جاء رجُلٌ إلى رسول الله - وم فقمال: يا حير البرية فقال رسول الله 
يك «ذاك إِبْراهِيمْ - اكتتلة-» أخرحه مسلم في الصحيح؛ كتاب الفضائل» باب فضائل ابراهيم 
الخليل صلى الله عليه وسلم ج 4 ص .١8759‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


. . : . ببستت صصختت 0ت 


0ك رس 22000 00 عرَى ماه م ل 2 90 2 1ك 511 1 
د هب م 0 0 9 7 <> لا داح دم د مث" از 
يجروينا بيننا ديكو العداوة وَالبِعْضََاءٌ أبداحَقٌ فوهنوا بالله وَحَدَدةَإلا وَل إباهبرلابيه لاسَتَغْفْرَنٌ 

61 8 - رت - 1 - 2< 


33 2ه كلم زاف ف عقيو لك كه ينعفد 0 

وفي سيرة النبي كلو مواقف عديدة تدلنا على أحذ الأسوة لتحقيق أعلى درحات 
التوحيد» وأعلى مراتبه؛ لأنه لا يدل ويرشد وينصح إلا بالأفضل والأتم والأعلى منزلة» فكم 
فاوضه كفار قريش على ترك الدعوة إلى التوحيد فاستمرء ولم يلتفت إليههم” © بل وربى 
الصحابة على كمال التوحيد» وكمال التوكل والاستعانة» وسياق بيان الأمثلة: 


المثال الأول: مواقف إبراهيم - الكة: -: - 


ومنها موقفه مع قومه. وصموده أمام محاولتهم حرقه, قال تعالى: 8 تَالَأَضَحَبدُوتمِن 
ا الجر ني 0ط مطزيع إن الجر ونوا 2 ورين 1 ن أله 
0 لمتكي نكر تيت © تيئار حون بَرْدَاوَسَلْمَاعل1َ 
جيم وَأَرَادُوأيوء كد عله لحرت "2 وموقفه لما جاءه جبريل - التكل: - لما 


ألقي في النار فقال: يا إبراهيم» هل لك من حاجة ؟ قال: "أما إليك فلا "20. 


للد 


وا كراسي 

9؟) سورة الزحرف: 7١‏ - 5/7 

() منهاج السنة النبوية لابن تيمية - رحمه الله - ج ه ص 458" 
(4) انظر: السيرة النبوية لابن هشام» ج ١‏ ص١١٠‏ 

(5) سورة الأنبياء: 57 ٠١.-‏ 


1) سبق تخريجه ص 75. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
/11” 


وموقفه الذي أبان للناس استحقاقه مرتبة الخلة» وأنه لم يقدم حب نفسه على مرضاة 

الله فقدمها للحرق في سبيل الله ولم يتنازل عن التوحيدء ولم يقدم حب ولدهء فصدق 

الرؤياء وشرع في تنفيذ أمر الله إنه كان أمة في رجلء قال الله تعالى: 8 إِنَإِتَرَطِيَكَانَ 

َه كته حَنِمَا وليك دن ألَدْركِينَ © ضَاكرًا َف لجيه وَهَدَنة لل اط مُمَتَفِير © 
2 33 


وَدَاتَيَنَهُ ف لديا حَسَنَهَ ونه فى الْآحْرَة لَمِنَآصَلِحِنَ 8'"؛ فاستسلامه لذبح ولده اتباعاً لأمر الله 


دليل قوة الإبمان» وكمال التوحيد في أعلى مراتبه» والتسليم والانقياد» قال تعالى: «إمَلَمَابكمَ 


مَعَهُ لتقي قَالَ يج إن را فى الْمَتَاء نوك َظرَمَادا َل كَالَ يتأت أفعَلْ مَاموَمَكَسَكيدن 
إن قنك أَتَهْعِنَ ألصَريريت. © فَلمَا أَعَلّما وَكَلَهر الْجَبِينٍ © رَكدَتئَهُ أن يتإنرجيز © 3د صَدَّقَتَ 
لنةيَاكِكَ جر ليون © إدَهَدا لَرَأَكَأ نيو © ويبكه زنج عن © ويك 
عَليَهِ فى الآجرين © سَلر عل إِبَرَجِيَ © كَلِكَ تو المحينيت © إِنَهُء مِنَ عِبَاونا 
لْمْوَمِنِيت 4(" 


« قَدَصَدَفتَ ايآ 4 "أي حصل المقصود من تلك الرؤيا؛ حيث ظهر منه كمال 
الطاعة والانقياد لأمر الله تعالى» وكذلك الولد حيث "حققت يا إبراهيم ما نبهناك عليه 
وفعلت ما أمكنكء؛ ثم امتنعت لما منعناك"0". 

وموقفه - التلكا- وهمته في حصول أعلى درجات الاطمئنان واليقين؛ لما طلب رؤية 
الكيفية التي يعيد الله عليها الخلق» فلم يكن ذلك شكاً كما ظن الجهال؛ وإِنما سأل عن 
الكيفية» ولم يسأل من الخالق» أو شك بأصل الخلقة» قال تعالى: 8 وَإِدْ َال بجعم 3 


- 200 


05 هنوزة التحل: 19 ب ١9‏ 


١١١ - 1١5 سورة الصافات:‎ )١( 


(9) تفسير القرطبي بتصرف يسير ج ١١‏ ص ٠١7”‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


ل 3 م 8 

برهن إلَِكَ دْرَعَعَلْ عل كن جب نجنا شُرَّلاَعْهُنَ يَأَبِتَكَ سَعْيَا وأعظرَ أت لَلَّه حَِِرٌ 
وحقق الله سؤله» ورزقه الاطمئنان الذي نشده وسعى إليه» وما هو إلا كمال الإبمان 
وكمال اليقين؛ لأن اليقين ثلاث مراتب: مرتبة علم اليقين» ثم مرتبة حق اليقين أعلى منهاء 
ثم مرتبة عين اليقين» وهي العلياء وهي التي كسبها إبراهيم -- اكلم - لما رأي بعينه قدرة 


1 


الله. 


المثال الثابي: موقف موسى - اننا - لما حرج بي 00-7 ناحية البحر» وفرعون 


وحنوده خلفهم لولاا لبَْمْعَاِ قل أَِحَبُ مو إن مدو © وَل لذن م رق 
03 ع ساح للم 2 08 0 3 4 كنا مه ل رعق 59 3 2 
امسلا ل 00 وق مَلطوَدِ الْعظِير © 


2 
3 
د-+- داهم 2 


َرلقَدَاتوَالحَرنَ © ونيم موس ومن َه أن :© هم َف لحرن © إِنَف دك ليه وَمَا 
كن كه مُؤْمِنِينَ 0174 

فثبات موسى -التك-» ويقينه بنصر الله وعدم التفاته للخلف جهة العدو مثل 
الأخريوة وفك لدان نهنا ونيا اوزاف التدو طني بورد علئيي لكل ينيك 1211 اولقن 


كل ما قالوا؛ لأن الله أمره بالخروج؛ ولم يكن الله ليأمره بما فيه هلاكه «إإِنَّ م رق 


سَهَدِينِ # فاستشعر معية الله» وأنه سيهديه للحل والمخرج» فجاء الفرج» وزالت الشدةء 


5٠١ سورة البقرة:‎ )١( 
>10/- 51١ سورة الشعراء:‎ )١١ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


. . : : تت تيت 22 ا70701َُغلصلصلص2 لس ٠39و‏ 0 71 11 1 


و2 


وو 


نفس الضيق» وبحا المؤمنون» وهلك الكافرون المتكبرون» وهذا اليقين لا يحصل إلا بعد 
تحقيق كمال التوحيد في أعلى مراتبه. 

المثال الثالث: حديث عائشة - يه - أن نبي الله يل كان يقوم من الليل حتى 
تتفطر قدماه» فقالت عائشة ئشة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأحر؟! قال: «أفلا أحب أن أكون عبدا شكوراً)". 

فقيام الليل من أعظم القربات» وحرص النبى 0 عليه حتى تورمت قدماه يدل على 
عظم أجرهاء وها ك1 بنيل درجة الإحسان» وهى مرتبة كمال التوحيد المستحب» 


فا محسنون في القرآن من صفاتحم قيام الليل» قا : م إِنَالْمتَقِينَ فجت وعون)ءَحِذِنَ مآ 
9 ا 00 26 1 م و 


0 ار ب 4 0 1 0 
ور اكوأ مِجَلَ كَلِكَ مُحَسِنِيت ري مر تحَارِ هم 


المثال الرابع: حديث ابن عبَّاسٍ - ذه - أن رخلاً قال يا رَسُولَ اللَهِ: ما شاء الله 


وش شعت فقال: «أجعلتني للّهِ عذلاً بل ما شاء اللّه وخده»2”" 


فمن كمال التحقيق أنه عله يخ دلّ على لفظ فيه إخلاص نسبة المشيئة لله وحده رغم أنه 
يحوز القول ما شاء الله ثم شعتء» فيكون المعنى أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه. 


والممنوع العطف بالواو؛ لأن المعنى تكون مشيئة العبد مضاهية ومقارنة لمشيئة الله وهذا 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب قوله تعالى "ليغفر لك ما تقدم من ذلك .." ج 4 ص 
18 . 

١/6 - ١١ سورة الذاريات:‎ )١( 

() أخرحه الإمام أحمد في المسند ج ١‏ ص58 والنسائي في السنئن الكبرى ج " صه 4 ؟ وحسنه 


الألباني في السلسة الصحيحة ج” ص89. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


2 2 2 يي تئر ات 


شرك؛ كما جاء النهى في حديث حذيفة - ذه - عن النى يلِةٌ قال: «لا تقولوا ما شاء 
اللّه وشاء فلان» ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان»27©. 

فأرشده النبي وله في الحديث الأول إلى ما يقطع عنه الشرك, ولم يرشده إلى أن يقول: 
ما شاء الله ثم شئت؛ حتى يقطع عنه كل ذريعة عن الشرك» وإن بَعْدَتء وهذا مثال 
لكمال تحقيق التوحيد المستحب» "وقد بعث الله محمدا 0 بتحقيق التوحيد وبتحريده, ونفى 
الشرك بكل وجه ح." 2 الألفاظ "20 , 

المثال الخامس: قول أبي بكر - 5ه- قال: "كنت مع النبي كللةٌ في الغار فرأيت آثار 
المشركين» فقلت: يا رسول اللم لو أن أحدهم رفع قدمه رآناء قال: «ما ظننلك باثنين اللّه 
النهما»”". 

فهذا تثبيت إلهي لنبيه َلِ؛ فلم يهز كيد الكفار فيه مقدار أتملة» ووثق بنصر الله 
وحمايته له» وهو توجيه نبوي للأمة» وليس لأبي بكر - ذه -- فقطء بأن الموحد الموقن 


بنصر الله يستشعر معية الله ولا يزيده هذا اليقين إلا توحيدا كاماة وليماناً صادقاً. 


)١(‏ أخرحه الإمام أحمد في المسند ج ه ص 2,554 وأبو داود في السنن ج 4 ص 2555 والنسائي 
في السنن الكبرى ج ” صه ‏ ؟ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ج ١٠ص57؟.‏ 
(١؟)‏ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية ج ١‏ ص 555. 


() أخرحه البخاري في الصحيح, كتاب التفسير باب قوله: (ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول 


لصاحبه لا تحزن إن الله معنا) ج 4 ص .١7١7”‏ 
) ج ؛ ص 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تت تت ا ب تت يت تت 2 تت 1111 2 
ويتكرر التذكير لأبي بكر - ذيهه- لما لحق بحم سراقة بن مالك؛ يقول أبوبكر الصديق: 
"فارتحلنا والقوم يطلبونناء فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك”"2 على فرس له 


فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول اللهء فقال: للا خرن همه 4ج لذ 


المثال السادس: ما تضمنه حديث أبي مسلم الخولاني”) قال: حدثني الحبيب الأمين, 
أما هو فحبيب إلي» وأما هو عندي فأمين عوف بن مالك الأشجعيء قال: كنا عند رسول 
الله لِك تسعة» أو ثمانية» أو سبعة» فقال: «ألا تبايعون رسول الله؟» وكنا حديث عهد 
ببيعة» فقلنا: قد بايعناك يا رسول الل ثم قال: «ألا تبايعون رسول الله؟» فقلنا: قد بايعناك 


يا رسول الله!! ثم قال: «ألا تبايعون رسول الله؟» قال: فبسطنا أيديناء وقلنا: قد بايعناك يا 


)١(‏ هو الصحابي الحليل سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك الكناني المدلجي» يكنى أبا سفيان» كان 
ينزل -قديدا روئ البخاري أن رسول الله ضف قال لسراقة بن مالك: «كيف بك إذا لبست 
سواري كسرى» قال فلما أتى عمر بسواري كسرى ومنطقته وتاجه دعا سراقة فألبسه وكان رجلا 
أزب كثير شعر الساعدين فقال له: أرفع يديك وقل الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز 
وألبسهما سراقة الأعرابي» وروى عنه ابن عباس وجابر وسعيد بن المسيب وطاوس قال أبو عمر: 
مات في خلافة عثمان سنة أربع وعشرين. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني 
ل" 

4٠ سورة التوبة:‎ )١( 

() أخرحه البخاري في الصحيح.؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل المهاحرين ج ‏ ص ١١75‏ 

(4:) هو عبد الله بن ثوبء ويقال: ابن ثواب» ويقال: ابن عبد الله» ويقال: ابن عبيد» ويقال: ابن 
عوف» ويقال: ابن مسلمء ويقال اسمه يعقوب بن عوف أبو مسلم الخولانى الدرائي الزاهد» أدرك 
الجاهلية وسكن المدينة ثم نزح إلى الشام فنزل بدارى وأصله من اليمن» وقد أسلم ف أيام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلتق به فهو مخضرم ودخل المدينة في خلافة الصديق وقيل 


كانت وفاته في سنة اثنتين وستين للهجرة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ج ؛ ص 5 .١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


. . : : تتا تت ب ب تت تت تت ا 2 2 5ت 1 11 2 حت 


رسول الله فعلام نبايعك؟: قال: «على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء والصلوات 
الخمس.ء وتطيعوا "وأسر كلمة حفية" ولا تسألوا الناس شيئا», فلقد رأيت بعض أوائك 
النفر يسقط سوط أحدهم. فما يسأل أحدا يناوله إياه "0"©. 

فمن كمال توحيد الله والتوكل عليه ترك هؤلاء القوم المؤمنون كل مسألة حتى فيما يجوز 
ويباح من الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه فتركوا المباح مخافة ميول القلب لغير الله 
وهذا باب دقيق» ولا بد فيه من الإخلاص التام» ورجاء ما عند الله: قل نان جهْقلظ 
0 

المثال السابع: موقف عائشة - رضى الله عنها -بعد نزول براءتما حيث تقول: "والله 
ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى؛ لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم 
لله في بأمر» ولكني كنت أرحو أن يرى رسول الله ولي في النوم رؤيا يبرئني الله بماء فو الله ما 
رام رسول الله ليه مجلسهء ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان 
يأخذه من البرحاء» حتى إنه ليتحدر منه من العرق مثل الحمان» وهو ف يوم شات من ثقل 
القول الذي أنزل عليه» قالت: فسري عن رسول الله ييه وهو يضحكء فكانت أول كلمة 
تكلم كا أن قال: «يا عائشة, أما الله فقد برأك»: قالت: فقالت لي أمي: قومي إليه» 
فقلت: والله لا أقوم إليه؛ فإني لا أحمد إلا الله - وين - قالت: وأنزل الله تعالى: إَالدنَ 


وي ل كي 14 اعقو اياك 01 


7” صحيح مسلم ج ؟ ص‎ )١9( 
٠١ سورة الكهف:‎ )١( 
١ سورة النور:‎ )1( 


(4) أخرحه البخاري في الصحيح .كتاب المغازي» باب حديث الإفك ‏ ج 4 ص ١٠١5١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
ا" 


0ن 


والشاهد قول عائشة - فظع -: "فإن لا أحمد إلا الله", فلم تحمد سوى الله؛ فهو 
وحده الذي أنزل براءتماء وهو وحده الذي فرج كريهاء وهو المستحق وحده للحمد, وهذا 
مثال لتحقيق كمال التوحيد المستحبء» فمع محبتها للرسول وله وعلو مقامه عندها لم 
تتلفظ بالحمد إلا لله» ول يمل قلبها إلى غيره. 

يوضح هذا المعنيى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فيقول: "الكلام إذا كان في 
سياق توحيد الرب سبحانه» ونفي خصائصه عما سواه لم يح أن يقال هذا سوء عبارة في 
حق من دون الله تعالى من الأنبياء والملائكة؛ فإن المقام أحكٌ من ذلكء» وكل ما سوى الله 
تعالى يتلاشى عند تحريد توحيده؛ ونبي الله يلٌ كان من أعظم الناس تقريرا لما يقال على 
هذا الوجه. ثم ذكر الحديث الآنف ذكرهء وقال: فأقيّها البي كله وأبوها على مثل هذا 
الكلام الذي نفت فيه أن تحمد رسول الله لد وأن تحمد أحدا إلا الله تعالى؛ لأن الله تعالى 
هو الذي أنزل براءتها بغير فعل أحد, ولم يقل أحد هذا سوء أدب عليه"0". 

وهذه المقولة ما جاءت من فراغ؛ بل بفضل الله على عائشة» ثم بتربية وتعليم النبي 
يله" فماكان هذا التوحيد والإبمان الخالص إلا بنشأة كان منطلقها بيت النبوة. 

المثال الثامن: عدم الميول الى الأسباب» ونسيان مسببهاء ولو غفل الناس» فالموحد 
المخلضن الحقق لكمال التوحيد المستحب» يفوطن أمره كله لله ولو أل بالأسباب الشرعية 
ففي غزوة بدر خلى المصطفى ولد بمناحاة ربه ودعائه» فلم يغفل عن الاستعانة بالله ودعائه 
مع انشغال القوم بالاستعداد للحرب» فعن ابن عباس أن النبي ولد قال وهو في قبة له يوم 


بدر: «أنشدك عهدك ووعدك, اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا»» فأخذ أبو بكر 


51417 ص‎ ١ تلخيص كتاب الاستغاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية ج‎ )١( 


.5500 انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية ج 7اص‎ )١9 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
ا" 


ع 


بيدذه» وقال: حسبك يا رسول الله فقد الححت على ربك» وهو في الدرع, فخرج وهو 


يقول: ط سير لت ون دير © بل ااه ماله ور 004" فهذا من 
تحقيق التوحيد لله وكمال التوكل والاعتماد عليه. 

المثال التاسع: قول سعيد بن جبير: "لدغتني عقرن؟ فأقسستف علي أمي أن أسترقي » 
فأعطيت الراقي يدي التي لم تلدغ» وكرهت أن أحنثها"”". 

وهذا تحقيق منه - رحمه الله - لكمال التوحيد المستحبء فهو يجتهد لإتمام صفات 
الذين يدخلون الحنة بغير حساب ولا عقاب» كما في الحديث السبعون الألف» ووصفهم 


بقوله: «هم الذين لا يسترقون, ولا يتطيرون, ولا يكتوون, وعلى ربهم يتوكلون»7'. 


45 - سورة القمر: ه14‎ )١١( 

(١‏ أخرحه البخاري في الصحيح» » باب التفسير» باب قوله: سَيهرم ا نِِ ادنر" ج ؛ ص 
6 . 

10م أخريحة أيق نعيم في حلية الأولياء ج 4 ص 75 والذهبي في سير أعلام الببلاع خ ص7 


(4) سبق تخريجه ص /7. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
ا" 


الفصل الثالث: 
صم ٠ 3 ٠.0‏ 
اثام حفيق التوحيد ديف والمسلدم 
وفيه ثلاثة مبياحث: 
لبف الأول: اتا رميق أطل الوحين + 
لبخت القاكن: اذا حنيق كال لضن لواحت 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تت 120111 


المبحث الآول: 


انير :+4 


آثار تحقيق أصل التوحيد 
وفيه ثالاثة مطالب: 
المطلب الأول: الآثار المتعلقة بتحقيق الشهادتين. 
المطلب الثاني: آثارترك الشرك والبدع المكفرة ووسائلهما. 


المطلب الثالث: آثار تلازم القول والاعتقاد والعمل والبعد عن النفاق. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
اا" 


المطلب الأول: 
الآثارالمتعلقة بتحقيق الشهادتين 
لتحقيق أصل التوحيد آثار كثيرة سواء في الدنيا أو في الآخرة. 
أولاً: الآثار الدنيوية: منها: 


-١‏ اجتماع كلمة المسلمين التي ينتج عنها حصول القوة لهم والانتصار على عدوهم؛ 


لأتمم يدينون بدين واحدء وعقيدة واحدة» وكلمة واحدة» كما قال تعالى: لوَأْقْتصِمُواً 


حتفا 


ِحَبَلٍ ألَهجميعَا وَلِاتَعَرّقوا...©”"2, فلا يجمع الناس سوى عقيدة الإيمان والتوحيد التي هي 
مدلول لا إله إلا الله محمد رسول الله» وأكبر دليل على ذلك حال العرب قبل الإسلام 
وبعده» والاختلاف في العقيدة يسبب التفرق» والنزاع» والتناحر» كما قال تعالى: 


سم 6 


« د ل ماد تفز وكاأ ضيمًا لدت ونع فى َه تنآ أيهم إل 


ولما دُعي أهل الكتاب للوصول للحق طُلب منهم الانقياد للرابط المشترك بيننا وبينهم» 
كلمه التوحيد» قال تعالى: قُليَأمْلَ لحتل صَاأل كامَة سوا نتن ويتتطز أل 


-_ 


مَبْكَالا هو مرك بوه هيا 21 ا ل 


أ 0-0 حم 


4 1 9 


1) سورة آل عمران: ١١7‏ 
)١١‏ سورة الأنعام: ١59‏ 


9") سورهة ة آل عمران: 515 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


. : : : تت تخت 1 1 01ت 


حكَلمَةٍسَوَاءِ يسَنَوَيدَكُرْ 4 كلمة عدل وهي كلمة التوحيد: لا إله إلا اللهء وقد 
فسرتها الآية مسإلا َه ولا جْركَ بوم سَيعَاوَلاِبتَحِدَبمْسْنا بصا رامن مون لَه 4 أن 
نوحد الله فلا نعبد غيره» ونبرأ من كل معبود سواه فلا نشرك به شيئاء فهم مطالبون بعبادة 
الله وحده لا وثناء ولا صليباء ولا صنماء ولا طاغوتاء ولا ناراء ولا شيء» بل نفرد العبادة لله 
وحده لا شريك له هذه دعوة جميع ال 
؟- الحياة الطيبة: فمن حقق التوحيد حقق الله الحياة الطيبة في الدنيا بما يحتويه لفظ الطيبة 
من معنى» مما فيه راحة الروح وسعادة القلب» قال تعالى: مَنَ ع لصحام دَكّرٍ 
أو أنقّ وهو مون ال رد الوم َجَرَهُم ان كان 
ال 
يقول ابن القيم - رحمه الله -: "فهذا حبر أصدق الصادقين» ومخبره عند أهله عين 
اليقين» بل هو حق اليقين» ولا بد لكل من عمل صالحاً أن يحيبه الله حياة طيبة بحسب 
إعانه وعمله, - إلى أن قال - والمقصود أأن الحدى مستلزم لسعادة الدنياء وطيب الحياة) 
والنعيم العاحل» وهو أمر يشهد به الحس والوحدء وأما سعادة الآخرة فغيب يعلم 
بالإبيان"0. 
-٠‏ حصول الأخوة في الدين» و التعاون وامحبة» والمولاة في الله» وتطبيقها تطبيقا 0 
لقوله تعالى: ٍآ إِنََا لوو ِحْوَةُ ”'2» ويقول تعالى عن الرعيل الأول: محمد زَسُو[ 


ك١ ص‎ ١ وانظر تفسير ابن كثير‎ "١7 انظر: تفسير الطبري ج  ص‎ )١( 
وه امور المسل نه‎ 
صه؟‎ ١ مفتاح دار السعادة لابن القيم ج‎ (١ 


45 سدور اسراف 1 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
2 2222 2 222 15552522 15لل 126 0111111 


انمدعال رمآ يتف 2*4 وقال تعالى : «إوَأدَمهأَِمَتَ أ 0 
كر قَدَة لق بَبزت لويم ددحم بيِعمَِه اونا ركد ؤعِقَ مَهَا حُفْرَوِْنَألَرِ 
َلَكدْمَئه َي َه َخْءَلِيلَلَيََِْمَدُونَ 04 ويسود الأمن والطمأنينة؛ 
لأن المؤمن الحق لا يأحذ إلا ما أحل الله لهء ويترك ما حرم الله عليه فلا يتصف 
بالاعتداء والظلم والعدوان. 


4 - تحقيق شرطي قبول العمل» شرط الإخلاص: وهو مضمون شهادة أن لا إله الله» وشرط 


م - 


الاتباع: وهو مضمون شهادة محمد رسول الم وبذلك يكون العمل معيودا مؤهلاً 
للقبول» 0 0 صحيح.ء ولا يقال عمل مقبول؛ لأن القبول لا يعلمه إلا الله قال 
تعالى: ظر ِنَمَاتََسّلُ نالتقي 14". 

تذوق حلاوة الإعان وطمعه: 


أما عن الطعم ففي قول النبي يَلِ: «ذاق طعم الإيمان من رضى بالله رباء وبالإسلام 


دينا. وبمحمد وفنولق 7 , 


قال النووي - رحمه الله -: "فمعنى الحديث لم يطلب غير الله تعالى» ولم يسمع في غير 


طريق الإسلام» ولم يسلك إلا بما يوافق شريعة محمد يَلِدٌه ولا شك في أن من كانت هذه 


صفته فقد حالطت حلاوة الإبمان قلبه» وذاق طعمه"0 2 . 


55 سورة الفتح:‎ )١( 


سورة آل عمران .م 


9؟) سورة المائدة: /0؟ 


(4) أخرحه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً ومحمد صلى 


الله عليه وسلم رسولاً فهو مؤمن ج ١‏ ص ”57 


(5) شرح النووي على صحيح مسلم ج ١‏ ص ” 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


-------2 22 25522222 تت 1 1 1 
فالطعم ثابت للروح تدركه وتشعر بلذته» كهنا يذوق اللسان حلاوة لذة الطعام 
وأما الحلاوة ففي قوله َلِ: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 

ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود فى 

الكفر كما يكره أن يقذف في النار»0". 
"قال العلماء - رحمهم الله -: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات» وتحمل 


المشقات في رضى الله - كيْلَ -., ورسوله لل وإيثار ذلك على عرض الدنياء ومحبة العبد 


له - بفعل طاعته» وترك مخالفته» وكذلك محبة رسول الله عله "20 


- التوكل على الله في كل شيء, والاعتماد الخالص عليه دون سواه» قال تعالى: <إيَما 
لبود ندا مسح رأف وسكت موادت ته ليث وفص يداع وقد 
5 0 4 


ء سسله د 


قال ابن كثير - رحمه الله - في قوله تعالى: «9وع] رهم ل نَ 4" أي: لا يرحون 
سواه» ولا يمقصدون إلا إياه» ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا يطلبون ا حوائج إلا منه» ولا يرعبون 
إلا إليه» ويعلمون أنه ما شاء كانء وما لم يشأ لم يكنء وأنه المتصرف في الملك لا شريك 


له ولا معقب مكيف وهو سريع و 


١ ص‎ ١١ أخرجه البخاري قِ الصحيح؛ كتاب الإيمان باب حلاوة الإججان» جح‎ )١١ 
١١ ص‎ ١ شرح النووي على صحيح مسلم ج‎ )١( 
” (9؟) سورة الأنفال:‎ 


(4) تفسير ابن كنير ج 7 ص /117 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


 2 2‏ 222 115555252ئ ئ ‏ لهل 2 1 1 
فمن حقق معنى الشهادتين علم عظمة الخالق القادر على كل شيء»ء ومن بيده 
ملكوت كل شيء», فيكون توكله عليه وحده لا شريك له؛ وعلم حال الرسول ول وكمال 
اعتماده على خالقه؛ فيتخذه أسوة وقدوة» ومن هنا يدفع تحقيق الشهادتين إلى كمال التوكل 

على الله. 

-٠‏ عصمة الدم والمال والعرضء لقوله - يلهِ-: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. 
وحسابهم على الله14"). وكما'ى ديك أسامة بن ويد بحيية قال "بعتن سول الله 
يله في سرية» فصبحنا الحرقات”"؟ من جهينة» فأدركت رحلا فقال: لا إله إلا الله 
فطعنته» فوقع في نفسي من ذلكء فذكرته للنبي كلد فقال: رسول الله كل: «أقال لا 
إله إلا الله وقتلته؟» قال: قلت: يا رسول الله إنما الها حوفا من السلاح ؟ قال: 
«أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟». فما زال يكررها علي حتى تنيت 
أن أسلميتك ل 

يل: وهي من أعظم الآثار؛ لأن المسلم بعد إقراره بالشهادتين لن 

يقف عند ذلكء» بل تحده يبحث ويسأل ويتفكر ليرى قدرة ربه» وكمال صفاته» قال 


بق القيع - رحمه الله -: "ولمذه المعرفة بابان واسعان: باب التفكر والتأمل في آيات 


- تحقيق معرفة الله 


(1) أخرحه البخاري في الصحيح, باب قول الله تعالى: «إوأمرهم شورى بينهم» ج ” ص 7587 . 

(؟) فصبحنا الحرقات: الحرقة: اسم قبيلة من جهينة. وقوله: فصبحنا الحرقات: إشارة إلى بطون تلك 
القبيلة. انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحينء لابن الجوزي ج 4 ص .7١‏ 

(؟) أخرحه البخاري في الصحيح .كتاب المغازي» باب بعث النبي ولع أسامة بن زيد إلى الحرقات من 
جهينة ج 4 ص 21555 ومسلم في الصحيح, كتاب الايمان باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال 
لا اله الا الله. واللفظ له ج ١‏ ص 55. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


ست تت 1 11ت 
القرآن كلهاء والفهم الخاص عن الله ورسوله» والباب الثاني التفكر في آياته المشهودة 
وتأمل حكمته فيهاء وقدرته» ولطفه. وإحسانه. وعدله» وقيامه بالقسط على خلقه. 
وجماع ذلك الفقه في معاني أسمائه الحسنى» وحلالماء وكمالماء وتفرده بذلك» وتعلقها 
بالخلق والأمر "20. 
- أن النطق بالشهادتين والتوحيد إذا تم وكمل ف القلب» وتحقق تحقيقاً كاملا بالإخلاص 
التام فإنه يُصَّيّرٌ القليل مع العمل كثيرا ويؤحر عليه أجراً كبيراء فعن البراء - ذه - 
قال: أتى النبي ولق رحل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله» أقاتل وأسلم؟» قال: 
«أسلم ثم قاتل»» فأسلم ثم قاتل» فقتل» فقال رسول الله يله: «عمل قليلاء وأجر 
كفا 
-٠‏ أن بمجرد دخول المسلم في الإسلام وإعلان الشهادتين ف,ء إنه أعلن التحرر من رق 
المخلوقين» والتعلق بممء وخوفهمء ورجائهم؛ والعمل لأجلهم؛ وأصبح قلبه معلق بربه 
خالق السموات والأرض الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه» وهذا هو العز 
قيقي والشرف العالي» متأطاً متعبداً لله لا يرحو سواه ولا يخشى إلا هوء ولا ينيب 
إلا إليه» وبذلك يتم فلاحه؛ ويتحقق بحاحه. 
-١‏ الشجاعة: فبعد أن تستقر الشهادتين بالقلب تصبح دافعاً للمؤمن وللمجاهد 
المحلص للتضحية لنصرة الدين؛ والتجارة مع الله بالمال والنفس» وبكل غال ونفيس؛ 


1 000 2 
لتكون كلمة الله هي العلياء قال تعالى: 8 يَأَيْهَا رين ءامموأهل لوع1 تجرد سحِومنَعَذَانٍ 


مه 


)١(‏ أخرحه البخاري في الصحيح؛ كتاب الجهاد والسير» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ج 
0" 
(؟) أخرحه البخاري في الصحيح, كتاب الجهاد والسير» باب عمل صالح قبل القتال ج " ص 


. ٠١5 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


. . : : ل تتا تت يت 2 2 2ت ]تت 1 1 حت 


لبج فون آنه ووه دون ف سَيِيلٍ ليه اَمَو 0 24 000 مون 2074, 


د 


وقال تعالى: ل إِلْاكَصوُوُ فَقَدَ كَسَرَهُ ةذ َخْرَجَهُ الزن كَمَئَانَآتبنِإِذَهْمَا 
فى أأكر يِذ يَموْلُ ِصَحبيء لا خَرَنْ إن لنَمْكَبَا ْوَل أَنَهُ سكنت عَيّهِ وَلَِّدَهُ 
جد عو لَترَقَهَاوِبَصََ كزين كَكَرْو لشن فحَيمَةُ أنَو القلَاوَآدَه 
عَزِيئْحَكيءٌ 4(" وقال وَل «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبيل الله" . 
وهذه الشجاعة كانت واقعاً عملياً في حياة السلف من الصحابة والتابعين؛ 


أ 


ل 20 01 3 
واستمروا حتى لقوا الله وهم على محبة الله م تعالى: ممِنَ الْمُوْمِنِينَ جَال صَدَفْواما 


ر 


0 


علدو ته هتحفص تبه وَِنْمَمن يمر وَمَارَ يلي 

-١‏ تواضع النفس وانكسارها أمام عظمة الله تعالى» وأكبر أسوة وقدوة من تفطرت قدماه 
من قيام الليل» ومن كان يبكي حتى يبل البكاء حجره؛ ويبل الأرض» كما جاء في 
حديث عائشة - ضرشقه -. 

-١‏ البعد عن المخالفات الشرعية؛ فإذا استشعر الموحد عظمة الله أخلص له وحقق 
شهادة أن لا إله إلا الله» وعظم سنة النبي وله وحقق شهادة أن محمد رسول الله وما 


كان من الموحد إلا البعد عما تمى عنه الله وتمى عنه رسوله كه يقول ابن رحب رحمه 


١١ - 1٠١ سورة الصف:‎ )١( 

4٠ سورة التوبة:‎ )1١9 

() أخرحه البخاري في الصحيح, كتاب الجهاد والسير» باب من قاتل لتكون كلمة الله همي العليا ج 
ماص ٠١*54‏ 


(4:) سورة الأحزاب: ٠+‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
521 


الله حول هذا المعنى: "وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي 
أن لا إله له غير الله والإله هو الذي يطاع فلا يعصى؛ هيبة له وإجلالاء ومحبة 
وخوفاء ورحاءء وتوكلا عليه وسؤالا منه» ودعاء لهء ولا يصلح ذلك كله إلا لله - 
كبن -؛ فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خحصائص الآلمية كان 
ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله» ونقصا في توحيده؛ وكان فيه من عبودية 
المحلوق بحسب ما فيه من ذلكء وهذا كله من فروع الشرك, ولهذا ورد إطلاق الكفر 
والشرك على كثير من المعاصي التي منشؤها من طاعة غير اللهء أو خوفه. أو رجائه؛ أو 
التوكل عليهء والعمل لأجله "”". 
ثانيا: الآثار الأخروية: 
من الآثار الأخروية لتحقيق الشهادتين ما يأقّ: 

قليف كاه الورك أل ان تعال  :‏ إن اة قال 431 101 بكترا تكد 


حي 2 00 أ- 05 


عَم الَمَلَيكَدُ الوأ ولا كرأ وروا يالجَئّة الوكش ؤعدوت 4" م 
استقاموا على التوحيدء ولم يشركوا مع الله أحداء فكان جزاء ذلك أن الملائكة تتنزل 
عليهم عنك' اصعب اللحظات» وضعف النفس وضيقها عند الموت» وتخفف عنهم, 
وتبشرهم بما يسرهم ويبعد عنهم الخوف والحزن7". 

وكما في حديث البراء بن عازب الطويل» وفيه قول النبي كلد فيما يقال لروح المؤمن 


عند الموت: «اخرجى أيتها النفس الطيبة» كانت فى الجسد الطيب, اخرجى حميدة, 


.77 ص‎ ١ كلمة الإخلاص لابن رجب الحنبلي رحمه الله ج‎ )١( 
0 حر‎ 


(*) انظر: تفسير الطبري ج 75 ص ١١4‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 
هم" 


08 


وأبشري بروح وريحان» ورب غير غضبانء قال: فلا يزال يقال ذلك حتى تخرج؛ ثم 

يعرج بها إلى السماء. فيستفتح لهاء فيقال: من هذا ؟ فيقال: فلان, فيقولون: مرحبا 

بالنفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب؛ ادخلي حميدة؛ وأبشري بروح وريحان, 

ورب غير غضبان, قال: فلا يزال يقال لها حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله 

كن . 

؟- اجتياز فتنة القبر» وتنزل النعيم بعد الثبات على الشهادتين» وإجابة الملكين» كما في 
حديث البراء بن عازب - مهتعهد - عن النبي يلد قال: «إذا أقعد المؤمن 0 قبره, 


0 


تي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله 356 
لين ءَامَمُوا ْوَل ألم ابت 4ه” كن ب وق رواية بزيادة -نزلت 2 عذاب 15 اونا 


وبحذا التثبيت من الله وحده, وبالتوفيق للإحابة السديدة يكون الفوز الكبير» والنعيم 
المقيم» بل يشعر بالنعيم» وهو ١‏ يزل 2 قبره» كما قُ الحديث: «فينادي مناد في السماء 
أن صدق عبديء فأفرشوه من الجنة, وألبسوه من الجنة, وافتحوا له بابا إلى الجنة, 
قال: فيأتبه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره, قال: ويأتيه رجل حسن 
الوجه. حسن الثياب,. طيب الريح, فيقول: أبشر بالذي يسرك, هذا يومك الذي كنت 


)١(‏ أخرحه الإمام أحمد بن حنبل في المسند ج؟ ص 2754 والحاكم في المستدرك ج١‏ ص؛ 5.» وقال 
الحيثمي: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح". مجمع الزوائد ج ا ص ١0‏ 5» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة ج” ص .5١5‏ 

(؟) سورة إبراهيم: 717 


(*) أخرحه البخاري في الصحيح كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر ج١‏ ص .55١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
اللا 


توعد, فيقول له: من أنت ؟ فوجهك الوجه يجئ بالخير, فيقول: أنا عملك الصالح, 
فيقول: رب أقم الساعة؛ حتى أرجع إلى أهلي ومالي»”". 
كد لكين الدافرنيود القناننة والتعاة مق سوك السراط :"قال عاق ا« د لتر 


وك أ 3 نمي شرو © درت مَنوَأ يعَايِينا حاو 5ت ليه 2 © ايحا ننه أنثر 


0_5 

1 
0 
0 6 


وجي يروت 74" وعن أي هريرة عن النبي قل يروي عن ربه - جل وعلا - 
قال: «وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين؛ إذا خافني في الدنيا 
أمنته يوم القيامة» وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة»”". 

4- المغفرة عند الحساب» وثقل الشهادتين في الميزان» ورححاتما بالذنوب: قال رسول الله 
يَيِ: «إن الله - وِيِنْ - يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة, 
فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مد البصرء ثم يقول أتدكر من هذا 
شيئاً ؟ أظلمتك كتبتي الحافظون ؟ قال: لا يا ربء, فيقول: ألك عذر أو حسنة ؟ 
فيبهت الرجلء فيقول: لا يا رب, فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة واحدة؛ء لا 
ظلم اليوم عليك, فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله الا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله. فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب,. ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ 
فيقال: إنك لا تظلمء قال: فتوضع السجللات في كفة2,» قال: فطاشت 


.77١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

09 سيورة اللسقة ها كدوم 

() أخرحه البزار في المسند ج ١5‏ ص 57" وابن حبان في الصحيح ج ١‏ ص ٠05‏ قال الحيئمي في 
مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص 08": "رواهما البزار عن شيخه محمد بن يحبى بن ميمون ول أعرفه وبقية 
رحال المرسل رحال الصحيح وكذلك رجال المسند غير محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن 


الحديث 3 وصححه الألباني قِ السلسلة الصحيحة ج د ص7 .١5‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
ام" 


السجلات, وثقلت البطاقة, ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم»”",: وكما في 
حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله - كللةِ - قال: «قال موسى يا رب علمني 
شيئا أذكرك به وأدعوك به قال: يا موسىء لا إله إلا الله قال موسى: يا رب كل 
عبادك يقول هذاء قال: قل لا إله إلا الله قال: لا إله إلا أنت, إنما أريد شيئا 
تخصني به. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع, وعامرهن غيري, والأرضين 
السبع في كفة, ولا إله إلا الله في كفة, مالت بهن لا إله إلا الله" . 
فهذه الأحاديث وما شابمها تبين الأحر العظيم الذي لا يحصيه إلا الله لكلمة التوحيد 
وأنما أعظم الأذكار والأدعية» وسبب في المغفرة والعفو والرفعة. 
ه- دعول الحنة: قال النى يَلِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»20". 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وحتى إن لم يكم دغول الله أدليا كات للا لاق 
الجنة» كما في حديث الشفاعة؛ وفيه بيان أحوال الموحدين الذين أراد الله دخولهم النار 
بحكمته وعدلهء حيث قال رسول الله يلِ: «إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في 
بعض » فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إل ربك, فيقول: لبت لهاء ولكن عليكم 
)١(‏ أخرحه أحمد بن حنبل في المسند ج ٠”‏ ص 5١75‏ والترمذي في السنن ج ه ص 4 ؟ والحاكم في 
المستدرك على الصحيحين وقال:صحيح على شرط مسلم ١‏ اص 556 وقال الميثمي رجاله 
رحال الصحيح مجمع الزوائد ج *“ ص ٠ه‏ وصححه الألباني في السلسلة ج ١‏ ص 557. 
)١(‏ أخرحه النسائي في السنن الكبرى ج ”" ص 7١8‏ » وأبو يعلى في مسنده ج ١”‏ ص 2558 
ورحاله وثقوا وفيهم ضعف" مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص ١‏ وضعفه الشيخ الألباني. انظر: ضعيف 
الترغيب والترهيب للألباني ج١‏ ص ”777. 


.7٠١ سبق تخريجه ص‎ )٠( 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


ست تت 1197 21ت 
بابراهيم؛ فإنه خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم, فيقول: لست لهاء ولكن عليكم 
بموسى؛ فإنه كليم الله فيأتون موسىء فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بعيسى؛ فإنه 
روح الله وكلمته. فيأتون عيسى, فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بمحمد يِل فيأتونني, 
فأقول: أنا لهاء فأستأذن على ربي فيؤذن لي, ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني 
الآنء فأحمده بتلك المحامد, وأخر له ساجداء فيقال: يا محمد ارفع رأسكء, وقل 
يسمع لك. وسل تعط. واشفع تشفع, فأقول: يا رب. أمتي أمتي , فيقال: انطلق» 
فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان, فأنطلق, فأفعل؛ ثم أعود, 
فأحمده بتلك المحامد, ثم أخر له ساجداء فيقال: يا محمد, ارفع رأسك» وقل يسمع 
لك. وسل تعط. واشفع تشفع, فأقول: يا رب أمتي أمتي , فيقال: انطلق, فأخرج منها 
من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان» فأنطلق, فأفعلء ثم أعود. فأحمده 
بتلك المحامد, ثم أخر له ساجداً فيقال: يا محمد, ارفع رأسكء. وقل يسمع لك؛. 
وسل تعط, واشفع تشفع, فأقول: يا رب, أمني أمتي. فيقول: انطلق, فأخرج من كان 
2 قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النارء فأنطلق, فأفعل 
- وفي رواية -, ثم أعود الرابعة» فأحمده بتلك المحامد, ثم أخر له ساجداء فيقال: 
يا محمد ارفع رأسك, وقل يسمع, وسل تعطه, واشفع تشفع., فأقول: يا رب؛ ائذن 
لي فيمن قال لا إله إلا الله ؟» فيقول: وعزتي وجلالي, وكبربائي وعظمتي لأخرجن منها 
من قال لا إله إلا الله"0"©. 


6 أخرجه البحاري ف الصحيح» كتاب التوحيد» باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 


وغيرهم ج ” ص 717717 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
تت 1 1 1 2ت 


5- النجاة من النار: وقد جاء في حديث النبي يَلِِ: «إن الله حرم على النار من قال: لا 
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله»0". 
فبيّن النبي طلِدٌ أن الشهادة سبب في تحريم قائلها العامل بما الملخص لله على النار» 

فالتوحيد من أعظم أسباب المغفرة والرحمة» والنجاة من النار. 

- عدم الخلود في النار: كما سبق بيانه في حديث الشفاعة» وأحوال الموحدين» وأن من 
شاء الله دخوله بعدله» فهو خارج منها بفضل الله ورحمته» وهذا يدل على فضل 
الشهادتين والتوحيدء وأن من أثره الأخروي إذا لم يكتب لصاحبه النجاة من النارء 
نسيكين له عدم الخلود فيهاء فعن أنس - ذه - عن النبي ِو قال: «ليصيبن أقواماً 
سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة, ثم يدخلهم الله الجئة بفضل رحمته يقال 
لهم الجهنميون»”". 


وآثار تحقيق الشهادتين بحرٌ لا ساحل له» وهذا قليل من كثير. 


.77 سبق تخريجه ص‎ )١١( 
أخرحه البخاري في الصحيحء كتاب التوحيد» باب ما جاء في قول الله تعالى: 9ن رحمة الله قريب‎ )١( 


من المحسنين©. ج 5 ص .771١١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


. : : : 2 2 22 112255222 لسر 1 1 


المطلب الثاني : 


آثارترك الشرك والبدع المكفرة ووسائلهما 
من الآثار المترتبة على ترك المخالفات العظمى كالشرك والبدع المكفرة ما يأتي: 
-١‏ حصول الطمأنينة النفسية والاستقرار الذهني لمن قال لا إله إلا الله وعمل بمقتضاهاء 
وابتعد عن الشرك؛ لأنه يعبد ربا واحداء يعرف مراده وما يرضيه فيفعله» ويعرف ما 
يسخطه فيجتنبه» بخلاف من يعبد آلحة متعددة» كل واحد منها له مراد الآخر» وله 


تدبير غير تدبير الآخر» كما قال تعالى على لسان يوسف وهو يدعو للتوحيد: 


هب 2 


وقال تعالى: «صَرَبَ أَنَّهُمَكَلَا تَجْلافِوِس شرك مون وَوَهْلَا سَلَمَا يمل هَل يسَمَويَانِمََلا 
و مر كف اتوك 14 

قال ابن القيم - رحمه الله-: "هذا مثل ضربه الله سبحانه للمشرك والموحد» فالمشرك 
بمنزلة عبد يملكه جماعة متنازعون مختلفون متشاحونء والرحل المتشاكس: الضيق الخلق» 
فالمشرك لما كان يعبد آلحة شتى شبه بعبد يملكه جماعة متنافسون في خدمته, لا يمكنه أن 
يبلغ رضاهم أجمعين» والموحد لما كان يعبد الله وحدهء فمثله كمثل عبد لرجحل واحد قد 


سلم له وعلم مقاصده؛ وعرف الطريق إلى رضاه» فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه؛ 


)20 سورة يوسف: انيد 0ك 


(؟) سورة الزمر: 55 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
535١‏ 


بل هو سال لمالكه من غير تنازع فيه» مع رأفة مالكه به ورحمته له وشفقته عليه» وإحسانه 
إليه» وتوليه لمصالحه» فهل يستوي هذان العبدان» وهذا من أبلغ الأمثال؛ فإن الخالص لمالك 
واحد يستحق من معونته» وإحسانه» والتفاته إليه» وقيامه بمصالحه ما يستحق صاحب 


الدركاء الدع كتيوه انمه شين كرف له لمون 07 


ومن ناحية أخرى فالنفس لا تقبل الأوامر إلا من واحدء ولا تمتثل للنواهي إلا من 
واحد» ولذلك ترتاح النفس وتطمئن» ويسكن القلب ويهدأء وقد وضح هذا المعنى ابن القيم 
سررشية اللمعت إذ ا يقوك: 

"وكيا أن 'السناؤات: والأرطن لو كان فيهما اطة عيرة سياته لقسدناء كنا قال 
تعالى: ط لوَكَانَ فهِمَآءإلَِة إلا أو َقََرَيَاً 4©: فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله 
تعالى فسد فسادا لا يربحى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبود منه» ويكون الله تعالى وحده 


. 71 بو 
إلهه ومعبوده الذي يحبه» ويرجحوه, ويخافه, ويتوكل عليه» وينيب إليه الوحه ) 1 


؟- الثبات على المبادئ» وعدم التنازل عنهاء ولو كانت الروح هي الثمن» ومر الحديث عن 
يمان سحرة فرعون» وثباتهم على الإيمان حتى الممات» وثبات أصحاب الأخدود» و 
ثبات الصحابة على التوحيد مع تعذيب قريش لهم وتفننهم في ذلك» وقد أحاب أبو 
سفيان لما كان مشركاً هرقل عندما سأله فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن 


ينل اقيه:؟ قال أبو مشيانة: قليف الااارى م بين اله شمت بتؤاله يقولةة وشَالقاك أيرقد 


١/07 ص‎ ١ إعلام الموقعين لابن القيم ج‎ )١( 
١ ؟) سورة الأنبياء:‎ 


(") إغاثة اللهفان لابن القيم ج ١‏ ص .”١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تت تت تت تتا تت تت تت 2 شت 1 1ت 


أحد سخطة لدينه بعد أن يدحل فيه ؟ فذكرت: أن لاء وكذلك الإيمان حين تخالط 


افيه ار" 

فصدق أبو سفيان الإجابة» وصدق هرقل في توضيح حال المؤمن؛ لما استند إليه من 
علم سابق بحال اتباع الرسل الصادين في إيمانهم. 

وف مقام الثبات على الحق أمام المبتدعة في وكيدهم» وبغض البدع يضرب المثل بالإمام 
أحمد بن حنبل في فتنة القول بخلق القرآن» يقول علي بن المديني - رحمه الله -7": "أيد الله 
هذا الدين برحلين لا ثالث لهمما أبو بكر الصديق يوم الردة» وأحمد بن حنبل في يوم 
ا 


*- الثبات في مواحهة الفتن: فالموحد الذي يخشى على توحيده من الخلل أو النقص لا 
تستميله دعوات المشركين ولا إغرآتهم» ويخاف من الفتنة والشرك» ولو كان ف أمس 
الحاجة للعون والمواساة. 


كما قفية الثلاثة الذين لعلفواء حيك يول كفب بن عاللك1" 2 'فبييا آنا مشي 


.77717 أخرحه البخاري في الصحيحء كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي ج 5" ص‎ )١1( 

(؟) هو الشيخ الإمام الحجة, أمير المؤمنين في الحديثء أبو الحسن علي بن عبد الله بن حعفر بن بحيح 
بن بكر بن سعد السعديء مولاهم البصريء المعروف بابن المديني» مولى عروة بن عطية السعدي 
كان أبوه محدثا مشهورا لين الحديث مات سنة ثمان وسبعين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء 
للذهبي ج 1١١‏ ص ”45. 

(؟) طبقات الحنابلة محمد بن أبي يعلى أبو الحسين ج ١‏ ص .١7‏ 

(4) هو الصحابي الحليل عب بن مالك بن أبي كعبء واسم أبي كعب: عمرو بن القَّينٍ بن سوّاد ابن 
غنم بن كعب بن سلمة بن سّعد بن علي الأنصاري الخزرجي السلّمي» يكنى أبا عبد الله.وقيل: 


أبو عبد البحمن» شهد العقبة قِ قول الجميع) واحتلف في شهوده بدرا والصحيح أنه ١‏ يشهدهاء 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تت 01ت 


بسوق المدينة إذا نبطى من أنباط7؟ أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من 
يدل على كعب بن مالكء فطفق الناس يشيرون له حتى إذا حاءني دفع إلي كتابا من 


ملك غسانء فإذا فيه» أما بعد: فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاككء ولم الك الله ودار 


هوان» ولا مضيعة؛ فالحق بنا نواسك» فقلت لما قأتما: وهذا أيضا من البلاء؛ فتيممت با 


)5؟١1‎ 


وكما هو معلوم أن هذا الكتاب جاء في وقت ضاقت على هذا الصحابي الأرض بما 


رحبت» مع ذلك ١‏ يلتفت اللى كتاب المشرك وكيده» بل فوق ذلك أحرقه. 


8 


حصول الاستخلاف في الأرضء والثبات أمام تيارات الأفكار مهما تطور أسلوب 
م ١‏ . 5 3 1 تر و 56 200 و9سع وه 
أصحابماء وكثرت شبهاتمم» قال الله تعالى: 98 وَعَدَ أّهُ اليرت عَامَنُوا منك واوا 
1 0ك 7 55 5 و 7 1 3“ 


- ص ِ 7 سح دس صر‎ ٠ 
ف الَانْضِكم أسَتَخَلف الْذنَمن لهم وَيْمَكنَ لهم دِيسَهُرْ‎ 


ولما قدم رسول الله المدينة» آحى بينه وبين طلحة ابن عبيد الله حين آحى بين المهاحرين والأنصار 
وهو من الشعراء الذين سخروا الشعر لخدمة توفي سنة إحدى وخمسين للهجرة. انظر: أسد الغابة 
ف معرفة الصحابة» لعز الدين بن الأثير أبي الحسن علي الجزري» ج 4 ص .5١5‏ 

الأنباط هم قبائل بدوية ينتشرون في النقب وسيناء منذ القرن الرابع قبل الميلاد» وكانت دولة 
الأنباط تمتد من حدود فلسطين شمالاً إلى حدود الحجاز جنوباء ومن بادية الشام شرقاً إلى شبه 
جزيرة سيناء غرباً. كانوا يقدمون المدينة بالدرمك والزيت في الجاهلية وبعد أن دخل الإسلام 
حتى أن أخبار الشام كانت عند المسلمين كل يوم؛ لكثرة من يقدم عليهم من الأنباط. انظر: 


المغازي للواقدي ج ١‏ ص 27374 وموسوعة الآثار التاريخية /) حسين فهد حماد ص 459- .5.٠‏ 


(؟) أخرحه البخاري في الصحيح .كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك ج 4 ص ١7١5‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
533 


3 ا جاه اناو ماده 00 0 
أأذى ارك لَهْرَ وَلِبْبَةِ يمن بَكْدِحَوَفِهِ م أمََايَفْرْدُوسَقٍ ارون بى م د 1 
لِك مَوْيكَ لِك هم َالْمسِفُونَ 274 فكان من أعظم أسباب التمكين العبادة ونبذ الشرك. 


5 
دس ا#ساتي” 


ه- حصول السمو والرفعة لمن وحد الله ول يشرك به» كما قال تعالى: 9 حَتَفَاء لَه عَيَرَ 

شرن يوه مع برك أنه هنما حَرَّنَ آليَمَ1 فَخْطهَه لد تقو يه الي في مَكَانِ 

04 

فدلت الآية على أن تحقيق التوحيد علو وارتفاع» وأن الشرك هبوط وسقوطء قال ابن 
القيم - رحمه الله -: "شبه الإبمان والتوحيد في علوه وسعته وشرفه بالسماء التي هي مصعده 
ومهبطه» فمنها هبط إلى الأرضء وإليها يصعد منهاء وشبه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط 
من السماء إلى أسفل سافلين من حيث التضييق الشديدء والآلام المتراكمة» والطير الذي 
تخطف أعضاءه؛ وتمزقه كل ممزق بالشياطين التي يرسلها الله - يل - 
وتزعجه» وتقلقه إلى مظان هلاكه؛ فكل شيطان له مزعة من دينه وقلبه» كما أن لكل طير 


عليه وتؤزه أزاء 


مزعة من لحمه وأعضائه» والريح التي تموي به في مكان سحيق هو هواه الذي حمله على 


إلقاء نفسه في أسفل مكان, وأبعده من السماء"7". 


5- الإنصاف وتربية النفس على العدل: فمن أظلم الظلم أن يكون الله هو الذي يوجد 
ويحسن الخلق» وينعم ويحسن الإنعام» ويتفضل سبحانه بكل شيء لإ وَإِنْتَكْدُوأنْعَمَةَ 
قٍِ 


أنه لا خصُومَا إتَ أنه لَكَوْرُ تَحِرٌ 294 ثم بعد ذلك كله يقابل المشرك ذلك 
)١(‏ سورة النور: 5ه 

امور د 

(*) إعلام الموقعين لابن القيم ج ١‏ ص ١/١‏ 

045 شنرة الس ا 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تت تت تت ب تت تت 2 تش “تت ا 11ت 


بالنكران والجمحودء ولذلك كان أعظم ذنب عصي الله به الشرك بالله م وَإِذْ قَالَ لَقَمَرُ 
14 ا ورد وعد اح افيا رضن اداسف بز ل - -ه 
ِو وَعْوَيعطك بنقلا تمرك بأمَونَلدرَدَلَظرَعَظِيرٌ 74", وقال الله - كلق -: إن 


3 - 


ا فم ل 5 دم 00 مك 1 ا 0م : 
لله لا يَعْفِران نشْرَكَ به وَيَغْفِرَ مَادُونَ ذَلِكَ لْمَن يَسَاءُ ومن شرك يله فقَدٍ افترعا ]| 


/ا- ومن آثار ترك البدع والنفور منها عن علم ونية صالحة: التوفيق لاتباع السنة» والسلامة 
من الفتنة في الدين» ومن عذاب الآخرةء وهذا مفهوم قول الله تعالى: 8 لا جتَمَلُوا 
ع2 ريو يتك كعك تت تضاف د يتك أنه آرت يَتسَلوْنَ مكنا 
يخئ ينا إفوتع روه لخ يَغْروقَةوضِيَفعَدَات لي" 


فعقاب المخالفة الفتنة والعذاب» وجزاء الاتباع التوفيق للحق والصواب. 


١١ سورة لقمان:‎ )١١( 
5/ سورة النساء:‎ )١( 


(1) سورة النور: 53 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


المطلب الثالث: 


آثارتلازم القول والاعتقاد والعمل والبعد عن النفاق 
لقد قرر السلف - رحمهم الله - هذه القاعدة التي هي من أهم قواعد الإيمان والدين 
على الإطلاق أيما تقرير؛ وذلك لعلمهم بأن الخطأ في هذه القاعدة» أو الجهل بماء وبما 
يترتب عليها ليس كالجهل بغيرها من القواعد العقدية "فإن الخطأ في اسم الإيمان ليس 
كالخطأ في اسم محدثء ولا كالخطأ في غيره من الأسماء؛ إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة 

متعلقة باسم الإيمان» والإسلام؛ والكفرء والنفاق "”". 
ولذلك وضح السلف التأكيد على التلازم بين الاعتقاد والقول والعمل» ومن عباراتهم 

الصريحة في ذلك: 

-١‏ تقرير الإمام أحمد بن حنبل أن الإبمان قول باللسان» وعمل بالأركان» واعتقاد بالقلب 
يزيد بالطاعة» وينقص بال معصية» ويقوى بالعلم» ويضعف بالجهل» وبالتوفيق يقع, وأن 
الإيمان اسم يتناول مسميات كثيرة من أفعال وأقوال» وذكر الحديث عن النبي ولِهُ قال: 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة, أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 


4 0 لو 
عن الطريق»27"27. 


"95 مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله ج /ا ص‎ )١( 
.7 55 سبق تخريجه ص‎ )١١ 


(") العقيدة رواية أبي بكر الخلال» للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ج ١‏ ص7١١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 
تت تت تب 7ت تت تي 22“ 111 1 101 01 كك 
؟- قول سفيان بن عبينة؟ - رحمه الله -: "الإيمان قول وعملء ولا يكون قول إلا 
60 
31 وقال الحمسن -_- رمه الله 0 "الإعيان قول» ولا قول إلا بعمل» ولا قول وعمل إلا بنية» 
4- وحكى الآجري7» - رمه الله - رأي السلف في ذلك فقال: "وعن جماعة من 
الصحابة» وعن كثير من التابعين أن الإعان تصديق بالقلب» وقول باللسان» وعمل 


بالجوارح» 57 يقل عندهم كحذا فقّد كفر اك 


)١(‏ سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم الهلالي» إمام ومحدث شهير وعرف 
بالزهد والورع» ولد في الكوفة سنة ٠١1‏ ه وتوفي ١94‏ هء أجمع الناس على صحة حديثه 
وروايته» روى الحديث عن الكبار ومنهم: الزهري وأبي اسحق السبيعي وعمرو بن دينار ومحمد بن 
المكندر» وروى عنه عدد كبير من العلماء الأحلاء والأئمة الكبار؛ منهم: الأعمشء وابن حريج» 
وشعبة بن الحجاج. انظر: سير اعلام النبلاء - ج م ص 554 . 

.505 الشريعة للآحري ج7٠ ص‎ )١( 

(؟) الشريعة للآحري ج 7 ص 579. 

(:) هو الإمام المحدث القدوة شيخ الحرم أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآحري البغدادي» 
و(الآخرّي) بفتح أوله ممدوداء و ضم الحيم» و كسر الراء المشددة» نسبة إلى قرية من قرى بغداد 
يقال لها (الآخُرّ)» كان الآحري من المحدّثين في بغداد قبل أن يهجرها إلى مكة حيث أقام و 
حدث ببغداد قبل سنة ثلاثين و ثلاثمائة » ثم انتفل حاجا إلى مكة سنة ثلاثين و ثلاثمائة .8م 
ه). فأعجبته. فقيل "إنه سأل الله أن يرزقه الاقامة بما سنة» فأقام بمكة مجحاورا ثلاثين عاما حتى 
كانت وفاته بحا أول يوم من المحرم سنة ستين وثلاثمائة رحمه الله تعالى رحمة واسعة» و أسكنه 
فسيح جنانه. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكانة غزة بحن 755 


(5) الشريعة للآحري ج 7 ص 575. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 

للخخق4خ7 +777 707-0777777 7ب”ب”7ب7777تحت1-نتاتتح 14 11ت 

ه- قال الأوزاعي”؟ - رحمه الله -: "لا يستقيم الإبمان إلا بالقول» ولا يستقيم الإيمان 
والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم الإبمان والقول إلا بموافقة للسنة "”©. 

5- وقال الغوري - رحمه الله -: "كان الفقهاء يقولون لا يستقيم قول إلا بعملء» ولا 
يستقيم قول وعمل إلا بنية» ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة"”". 

-٠‏ وقال الزهري”؟؟ - رحمه الله -: "والإيمان قول وعمل قرينان لا ينفع أحدهما إلا 


بتار 


)1١(‏ وهو الإمام الفقيه عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» وكنيته لأبيه أبو عمرو على عادة بعض 
العرب بالرغم أن ابنه اسمه محمد وهو عالم أهل الشام» ولد في مدينة بعلبك في عام 88 هء 
ولقب بالأوزاعي نسبة إلى محلة الأوزاع وهي قرية خارج باب الفراديس من قرى دمشق تعود أصوله 
إلى همدان» كان الأوزاعي إماماً ومحدثاً مشهوراً متصلاً ببعض العلماء الذين رووا عنه وروى عنهم 
أمثال الإمام مالك في الموطأء والثوري» وغيرهم. توفي في بلاد الشام في بيروت عام 1٠١ه.‏ 
انظر: طبقات الفقهاء» لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ج ١‏ ص١7.‏ 

)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة لأبي القاسم 
اللالكائي» ج ه ص 785 

() ذم الكلام وأهله» اسم المؤلف: لأبي إسماعيل عبد الله الحروي ج ”ا ص ١١‏ 

(4) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن كنانة القرشي 
الزهري أبو بكر المدي» ولد سنة ثمان وخمسين بعد المجرة» في آحر خلافة معاوية نشأ فقيراً 
فأكب على العلم» ولازم بعض صغار الصحابة وعلماء التابعين» قال أحمد بن حنبل: أصح 
الأسانيد الزهري عن سال بن عبد الله عن أبيه. توثي ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلة حلت من شهر 
رمضان سنة ١74‏ ه. انظر: طبقات الفقهاء لإبراهيم الشيرازني ج١‏ ص 47» والأنسابء لأبي 
سعيد عبد الكريم السمعافي» ج 7 ص .١8٠١‏ 


6 مجموع الفتاوى لابن تيمية رمه الله ج لا ص عا 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


: : : : 2 75ت 0 11ت 


- وحكى الإمام الشافعي - رحمه الله - الإجماع؛ حيث يقول: "وكان الإجماع من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية» لا يجزئ 


واحد من الثلاثة إلا بالآخر"0". 


وهذا التلازم في معنى الإبمان بين الاعتقاد و القول والعمل يسري ف جميع شؤون 
الحياة» والقرآن الكريم والسنة النبوية يحذران من اتباع طريق المنافقين» ومن العمل بلا علمء 
كلتمن الاك لعن الكفواء النتوى اتروون كنا لتيل ذه قال تعن حر امنا ارده 


و 


َامَمُوَلِمَ و ار ل ا ل ا 


ومن آثار تلازم القول والاعتقاد والعمل والبعد عن النفاق ما يلي: 


-١‏ يورث الصدقء فالصادق لا ينطق لسانه بما يخالف الحق» بخلاف المنافق» أو المرآي» أو 


ع ل لله 56 ل 


المسمع»» وقد قال الله عن المنافقين: مإوَِيَحَارَأأَذِينَ تَاتَموأوَقِق لاا قتوأف سي لَه 


. سو 


دوأ كرتل ابتك هر للكت رمي ذأة ره اف هيدم 
وادفعوا قالوا لؤنعامرة بحَتْكر هللف رِبوْمَِ أرب متهم لِلْإِيمن يوون بأ لمهم 


785 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للاكائي ج ه ص‎ )١( 
"- ١ سورة الصف:‎ )١( 


80 بوره ال اغمراةة 17 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


اده 1 اح اك ع 2 000 ور ررك 6 
وَمَابدَ ودلا © حزق أنه ص وجح ذَقِهِدَءَحَنْبَ الْمْتَفْقِنَن سك أو عليه ران 
لمكن خَعُووًا انَحِيِمَا #” 0 


دو ب 2< 1ت وش 


وقال في المهاحرين: 8 للْمُمَراِ ألمَهَرنَأأذِنَ أ اص بره وَأموَلهِرَ يبون كان 


َأََس ِف سَيب لِأَسَه وليك 0530 
وأمر سبحانه بمرافقة الصادقين» فقال تعالى: 9 يَكأَيُها دين ءَامَنُوأ تَعوا أنه وَحُو َم 
ألصَّادِقيرت 24. 


؟١-‏ يورث الإخلاص؛ لأنه كما عرفه بعض العلماء: استواء الظاهر والباطن على الحق 


- 
03 


والخير» واستواء مدح الناس وذمهم؛ فالمخلص لا يلتفت إلا لرضا الله 59 إن مرت أن 


مر 
6 0 


أَعَبدَ أنه حصا لهآلدينَ 04" . 

*- المسارعة في الأعمال الصالحة» فالذين قالوا بأن الإيمان قول فقطء أو اعتقاد فقطء 
وفصلوا العمل عن مسمى الإيان أغلب أحوالهم أنحم كسلوا عن العمل بسبب 
تنحيتهم لهء فلمرحئة قد حصل منهم ذلكء فلذا كان التلازم بين القول والاعتقاد 
والعمل دافعاً للاهتمام بالحرص على عمل الصالحات» فإِنما سبب في زيادة الإبمان» 


54 - 8 سورة الأحزاب:‎ )١١ 
/ سورة الحشر:‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات: ١5‏ 

(:) سورة التوبة: ١١9‏ 


(5) سورة الزمر: ١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


وقد أخبر الله عن كسل المنافقين عن القيام بالطاعات» ومنها الصلاة 0 ا 


ا ًّ أذ رس م0 ووم 


يعور أَدوَفْوَحَلطفودَاةاموا إل الصَازة اموا حخيال ترون الدَا لامهإلا 


ُُ 


5 


0 1 0 فَرَادَتمْ يمك وهر سَتَبشْرورت © و أأزيرت 0 
7 
مَانَوَا وهم 


1 3 تق الاؤمنية ا 
ه- الحرص على الأمر با معروف والنهي عن المنكرء بخلااف المنافقين الذين يأمرون - 


وينهود عن المعروف» قال تعالى: 0 وَالْمُؤّمِيونَ وأ 1 مهست بوه در لا ع 2 


ص<د ص ص -- تر 2 
50 سس د ا 04 لك ل 229 آ[ 1 0 و ذو 

مروف وََْتسنٍ لكر وقوه وَيَقَيمور وه ويؤنون الأكرة ويطيعو الله ورسولةع 

000 0 - 

أَؤْليٍ 7 وو 00 سدق أله عرد 0 1 


ور لم١‏ 

(1) سورة التوبة: 4ه 

(9) سورة التوبة: ١١14‏ - ه١١‏ 
(:) سورة الذاريات: ه 


(5) سورة التوبة: ١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 
لس 


وقال تعالى: األْمُكَفِفوْنَوَآلْمُكفِقَ ْبَعْسُهْ ع ْبَقْوْنَ مرو باكر ِوَبَنْهَوت 


5- نور الهداية والفرقان» قال - وق - لمن حقق التقوى والإبمان: 99 ينها أأذبرت عَامَنُوأ 
7 1 م 0 0 55 وس سي بر ا رسج 2 رمي 
اتقوا | امع أبِرَسُوو ميو كدان من تَحمَدِهِ يوه وَيجعل ل ورا تَمْشُونَ بده ويخْفرلج ولد 


3 وو م جه 
عَفوْرُتحِرٌ # 


يتيز وت رساخ الت ل اتطير»". 
بخلاف المنافقين الذين قال الله في وصفهم:ل/ مَتَلْمُرَصمَكَلٍ الى أَسَتَوْقَدَ مَارَا فَلَنَا 
2 ت- و يو لتر 3 
أضاءت ما 0 َه ره ور لمان ا رَونَ #” : 
1 


وق المقارنة بين حال الفريقين يقول تعالى: «وّمَن كاد مَيَعَا ف ا ورا 


6 


يَمْقِى بيه في آلنّاس كن مَمَهُُه في ألقُلمَتٍِ لِنّسَ تارجح مَئْهًا كَتَلِكَ ُيْنَ إلكفريت ما كَاوأ 
يقَموت 004 


- النور التام على الصراط بخلاف المنافقين: قال تعالى: ا 
وو سوس 6 


سَع وُنُهُم يَنَ يديه تيبا رده لمحتت جر من كه لمك نَفيها دَلِكَ هاور 


517/ سورة التوبة:‎ )١( 
وك سوه ال‎ 
١9 (؟) سورة الأنفال:‎ 
١1 سورة البقرة:‎ )5( 


(5) سورة الأنعام: ١١7‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


. . : : 252525252222222 12 1ت 


551 ل ل و 00000 56 ا غ2 و 9 سس 
لعي ©) يوَْيَُولُ لمشو نَوَالْمكِقتُ بن مث أأنظزويا تشيدس من ورِؤقِلَ نجع وأ ورَآء كم 
نمضا صبرت وتوران بَاطِنْدَرفِهِ التممَعُوَظَهرْةوِن فا اعد َحَرَاُ 74" . 
- التسليم لأمر الله وحكمه. وما شرعه على لسان نبيه يل قال تعالى مبيناً حال المؤمنين 
الصادقين: وَمَاكانَ موعن ولام مُؤَوَِةٍ إِذا فَحَى أله ورك ا ل ل وق ارد ومن 


0-002 ص 


و َعَرَصَلْصَلَلاميِينًا 1#". 
0 تعاللى مبيناً حال المنافقين: 8 وَإدَاقِيِلَ لَهُرَتََالَا إل مآ أنرّل أنه وَإِلَ ألمَمُولٍ 
يت ألْمككفقِينَ يسْدُودت عَنلك دوا 274. 
4- الوفاء بالوعد والعهد, قال تعالى عن صفات المؤمنين الموحدين الصادقين: 98و1د 
ل ا مه وعهرهر وغوت 0 0 


-- المنافقون فخلف الوعد سجيتهم, قال تعالى: 9 *أ تال زنوج تافترا تررك 
0 0 2 سر و 6ع واو اس وول ماورسل ررضو 1 عرى عدر 
لوهم الدب كمَرُوأوِنَ أَمَلٍ الكل لين أحْريعَعْر لتَحْيْصَعَ مَك وَلاظِيةْ فِكُمَ أذ دون 


وقد اير الصادق المصدوق أن خلف الوعد من علامة المنافق فقال: «آية المنافق 


ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف» وإذا أؤتمن خان»2"0. 


١-1١7 سورة الحديد:‎ )١( 
سورة الأحزاب: 5م‎ )١( 
١ 5م متورة النشاء‎ 

(4) سورة المؤمنون: م 

١” -11١ سورة الحشر:‎ )5( 


(5) أخرحه البخاري في الصحيح .كتاب الايمان» باب علامة المنافق ج ١‏ ص ”١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تت 11 1 1 


المبحث الثاني : 


آنار نحقيق كمال التوحيد الواجب 
وفيه مطليان: 
المطلب الأول: الآثار المتعلقة يتحقيق الايمان باللّه . 


المطلب الثاني: الآثارالمتعلقة بالأعمال الصالحة. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تت ا 
المطلب الأول: 
الآثارالمتعلقة بتحقيق الإيمان بالله 


سبق الحديث عن طرف من الاثار في فضائل التوحيدء و آثار تحقيق الشهادتين؛ 


لأتما مرتبطة ارتباطاً تاماً بالإبمان بالله» وهنا سأذكر موجزاً عن آثار تحقيق الإعان بالله: 


أولةً: آثار تحقيق الإيمان على الفرد, ومنها : 

.١‏ طمأنينة قلب العبد وراحته: فالإيمان غذاء الروح وسعادتما ولذتماء ولهذا يقول شيخ 
الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "فإن حقيقة العبد قلبه وروحه؛ وهى لا صلاح لها 
إلا بإلمها الله الذى لا إله إلا هوء فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره» وهى كادحة إليه 
كدحا فملاقيته» ولابد لما من لقائه» ولا صلاح لطا إلا بلقائه... إلى أن قال: على أن 
نفس الإبمان بالله» وعبادته» ومحبته» وإحلاله هو غذاء الإنسان وقوته» وصلاحهء 
وقوامه» كما عليه أهل الإيمان» وكما دل عليه القرآن "(©2. 

.١‏ تخلص العبد من العبودية لغير الله تعالى» فلا بخضع إلا لله» ولا يذل إلا لله ولا يتعلق 
قلبه إلا بالله» فهذه هي الحرية الحقة» وصاحبها ذو مكانة ورفعة» «وما توَاضّعَ أَحَدٌ 


لله إلا رفَعَهُ الله . 


فلا يتعلق المؤمن الحق بالقبور ولا بالأولياء» ولا يتعلق بالأبراج» ولا بالسحرة» ولا 


المشعوذين» ولا بالدنيا وشهواتما المشغلة عن ذكر الله ولا يفرح بإقبالحاء ولا يحزن بإدبارها 


55 -- 75 ص‎ ١ مجموع الفتاوى لا بن تيمية ج‎ )١( 
(؟) أخرحه مسلم في الصحيح كتاب البر والصلة والأدب باب استحباب العفو والتواضع ج 4 ص‎ 


5 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


:. : : . 2 تت 6 


قال يلد «تعس عبد الدينارء تعس عبد الدرهم, تعس عبد الخميصة؛ تعس وانتكسء» 
وإذا شيك فلا انتقش»)20 
فنسب النبي ولد العبودية من هذا العبد الآبق للدينار والدرهم والخميصة؛ لأن هذا 


“. توكل العبد على الله تعالى واعتصامه بهء فلا يخاف إلا الله - كله 
والتدبير والتقدير» وملكوت كل شيء فلن بصِيبءآ إِلامَاحَتبَ أنه لنَاهْوَ 
مَولنَاوحقَ أن يكل الْمُؤوت 04" لكن إذا تعلق القلب بغير الله تعالى» وم 
يحقق التوحيد أصبح متخبطاً 9 من الخلق» ومعتمداً على الاسباب المادية 


المشاهدة» وينسى مسبب الأسباب - كل 
5. اعتزاز المؤمن بربه تعالى: عزة المؤمن بربه تعالى؛ لأنه مؤمن بالله تعالى» فهو واثق من 
نفسه وعقيدته المتينة؛ لأتحا قائمة على أساس مكين 38 وَلِلَّهِ الْعِبَهُ وَلْرَسُولِوِ 
َللْمُؤَمِنيت وَلكِنَالْمَْفِقِنَلَايَعَلَمُوَ 74". 
. نيل رضا الله ومحبته وثوابه» كما قال تعالى: © لَاجَدَُوَمَامؤَمور يله وألبَؤ الي دون 


من ا الو ررضو وك 2 ابَكَهْوَوَأنَة َم وو و موه ولك كن 


١ أخرحه البخاري في الصحيح, كتاب الجهاد والسير باب الحراسة في الغزو في سبيل الله ج‎ )١( 
.١ /اه.‎ 
ه١ سورة التوبة:‎ )1( 


(99) سورة المنافقون: ./ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


لتتتتتتتت7 7 ب7ت7تا تت تت 2 تش شت 1 1ت 


5. تحقيق الإيمان يُهوّن على المؤمن المكاره والمصائب» ويُخْقّف عليه الآلام والأحزان» والله 

أثنى على المؤمنين عندما تأتيهم المصائب بقوله تعالى: #8 الْدِينَ ةا أصَدبتهكرمُصِيبَة الوأ 

لاقن رتو تعش 8 اليك كاي و د ا للك هر 
الْمْهَبَدُ ورت 74#". 

. محققو الإيمان يجعل الله لحم من كل هَمّ فرحاء ومن كل ضيق مخرحاء ويرزقهم من 


حيث لم يحتسبواء » كما قال سبحانه: «إوَمَن يق ل ل ا وفيا 


وكما في قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار» فسقطت عليهم الصخرة» فتوسل كل واحد 
منهم بعمله الذي أخلصه لله ووحد الله فيه» ففرّج عنهم ما هم فيه» فكل واحد منهم قال 
حين ذكر عمله الصالح الذي يرحو ثوابه: «اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فأفرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة», ففرج الله عنهم ما هم فيه وجعل لحم مخرجاً 
من هذه المصيبة التي حلت بمم, فزالت الصخرة عن فم الغار» وخرجوا يحشون9©) 


57 سورة المحادلة:‎ )١( 
لم اسورة البقرمه ب 16 امنا‎ 


(:) سبق تخريج الحديث ص .١75‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


ست تت 1 0ت 


حَدَِكَ حَتَاعََاثي ألْمُوَنينَ 04": وقال الله تعالى: ط إن َعْرْرْسْلنَاوَاديت اموأ 


ص 


ف الْحَيزة أَلدَاويوْمَيَفُومْالَْفْهَندُ 4”": وقال الله تعالى : «لوَيَييََ لين مسوأ وكأ 


8. الحزم والجد في الأمور ؛ فإن المؤمن جاد حازم؛ لأنه عرف لماذا خُلِقء وما المطلوب منهء 
وهو توحيد الله - و -, وعبادته, والدعوة إليه وقد حث النبي ليةٌ على الحزم والحد 
والقوة» فَقَالَ ييِ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي 
كل خيرء احرص على ما ينفعك, واستعن باللّه ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا 
تقل لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح 
عمل الشيطان)»7 . 

.١‏ الشجاعة في الحق والثبات عليه: فإن أصحاب النبي #َِ كانوا أعظم الناس شجاعة؛ 
وإن أعظم دليل على شجاعتهم - وأرضاهم- أن فتوحاتهم امتدت إلى مشارق 
الأرض ومغاريهاء وليس معهم إلا الزاد القليل والمطايا المعدودة؛ لأن النبي - 5 
رباهم على مبدأ «احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهكء وإذا سألت 


فلتسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم ان الأمة لو اجتمعوا على أن 


٠١ سورة يونس:‎ )١( 

١ سورة غافر:‎ )١( 

(79) سورة فصلت: ١/7‏ 

(:) أخرحه مسلم في الصحيح باب في الإمر بالقوة وترك والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله ج 4 


ص ”ه5١٠”‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


2 تت 1 0ت 


ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا على أن يضروك لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام, وجفت الصحف»2". 


وصدق من قال: 
5 ع 3 5 2 
يوم لا يعهدر لا أرد صبه ومن المقدور لا ينجى الحذر 


فهو عندما يجاهد لا يرهب العدو ولا الموت؛ لأنه مؤمن بالقدرء ولو كتب أجله لوقع 
ولو ١‏ يكفت ١‏ يقع) ومؤمن بما أعده الله للشهداء من النعيم والفوز العظيم» وقصة حرام 
بن ملحان مع معه من القراء لما اخرق الرمح صدره قال: فزت ورب الكعبة» فقال رسول الله 
- هلِةِ - لأصحابه: «إن إخوانكم قد قتلواء وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد 
لقيناك» فرضينا عنك؛ ورضيت عنا»”". 


)١١‏ أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ج ١‏ ص 597» والترمذي ف السنن وقال هذا حديث حسن 
صحيح ج 4 ص 557 والحاكم في المستدرك على الصحيحين ج ا ص5”5 وقال المزي في 
تمديب الكمال: حسن صحيح ج ١4‏ ص ١١‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
التردمذي ج١‏ ص .١5‏ 

(؟) تاريخ الطبري ج 4 ص .4١٠‏ 

() أخرجه البخاري في الصحيح. كتاب الجهاد باب من ينكب في سبيل الله ج ا ص .٠١71١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


١ 2 :‏ 2 222 2222 117915552 الل 1 01011101 01 
ثانيا: آثار تحقيق الإيمان فى حياة الأمة 

.١‏ استقلال الأمة في توحيدها وعقيدتماء فالأمة التى لا تستقل بعقيدتماء وما ينبثق من 
عقيدتما من شريعة لا يمكن أن تستقل أبداً. 
إن الأمة التي لا تعتصم بتوحيدها وعقيدتما تعيش حياة التبعية لغيرهاء وهذه تحارب 

التاريخ أمام أعيننا مثل الشمسء كان العرب تابعين إما للفرس وإما للروم» وكانت التبعية 

حقيقية» وكانوا يرفعون كثيراً من خلافاتهم القبلية إلى أولتك؛ ليحكموا بينهم) ويصلحوا 
بينهم؛ فلما جاء الله بعقيدة التوحيد» وأرسل بما رسوله ليُْ وأصبحوا أعزة بالإسلام» كما 

قال عمر بن الخطاب - ذه -: "إنا قوم أعزنا الله بالإسلام» فلن نبتغى العز بغيره"0"©. 

7. الأمن العام للأمة: فالأمن مرتبط بتحقيق الإيمان والبعد عن الشركة وهذه الأمة لو 
آمنت حق الإبعان فسيتحقق لما الأمن والاهتداء معاً؛ لأنه لا فائدة من أمن بلا 
اهتداء» أو أمن مؤقت في الدنيا يعقب بخوف وعذاب في الآخرة» يقول الله تعالى: 

02 50 رع يه >2 4 9 م 29 هه 
لل 2 مَنُوا وَل داسو يسو إيمكتهر / يتخ بظإر وليك لهالا لَدَمَوُوَهْرمّهَتَدُونَ 74". 
ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبي يِه وقالوا: يا رسول اللّه! وأينا ل 
يظلم نفسه؟ فأحبرهم ولد بأن الظلم هنا هو الشرك» مذكراً إياهم يقول الله تعال على لبان 
العبد الصالح لقمان: مدا جك لظلاو انا 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف ج /ا ص ٠١‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين ج ١‏ ص 
1 

/5 سورة الأنعام:‎ )١١ 

79) سورة لقمان: ١١‏ 


(5) والحديث سبق تخريجه ص 47 . 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
51١‏ 


“. غرس الأخلاق الفاضلة وانتشارها في المجتمع المسلم» وكان النبي كلِدْ يبين أن من أسس 
ما أرسل به تتميم مكارم الأخلاق» بل وكان - عليه الصلاة والسلام -كثيراً ما يربط 
بين الإبمان أو نفيه و بين الدعوة لمكارم الأحلاق» مثل قوله يَلُ: «لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»”", وقوله يَلِ: «والله لا يؤمن, والله لا يؤمن, 
واللّه لا يؤمن». قيل: ومن يا رسول الله ؟ قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه»”", 
وقوله َيِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاء وشبك بين أصابعه»”", 
وقوله َل «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته»., قالوا: وما جائزته يا رسول الله ؟ قال: «يوم 
وليلة» والضيافة ثلاثة أيام, فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت»”“2؛ وما شابمها من الأحاديث» وهي 


كثيرة في هذا الباب. 


< سا 011 ِ 20-7 يده 55 ا 222 2 11م حم و - 
أَنفَقَتَ ماف الارض جيم 4ا الست بار تر لحن الله ألف يهم ! 


3 
- 


وقال تعالى : ف إَِّمَأَموَِو لي 3 7ل نا 


70/ سبق تخريجه ص‎ )١( 

7١/2 سبق تخريجه ص‎ )١( 

أعريع البخاري في الصحيح »كاب الطام ناج لصي اللطلوم ٠ج‏ اص 101 
(4) سبق تخريجه ص 237 ” 

(5) سورة الأنفال: > 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تت تت 1 10ت 
فالإيمان هو الجامع الأكبر لتوحيد كلمة الأمة» ولن يوحد على وحه الأرض رابط 
أفضلء ولا أوثق منه؛ لأنه الحق» وتشريع الحق سبحانه. 
ه. حلول الخيرات والبركات» ونزول البركات من السماء والأرض: قال تعالى: 9# وَلوَاَنمٌ 
عور وليل و وم أنرز ِليَهممّن نَيْهِمْ لالكَلُواْمِن وقِهِرَوَمِن كم نما 
مُتَهَمٌ أضَّهُ مه 0 ط ا ا 04 4 
إن البركات والخيرات إِنما تتنزل على المؤمنين إذا حققوا عبوديتهم لله وحده لا شريك 
له فيكون شعارهم الصدع كمذه الكلمة» والإيمان كماء والاعتصام كما والثبات عليهاء والتزام 


أحكامها وشريعتها. 


55 سورة المائدة:‎ )١١ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


المطلب الثاني : 
الآثارالمتعلقة بالأعمال الصالحة 


من متطلبات كمال التوحيد الواحب وتحقيق الإيمان: العمل الصالح» يقول ابن تيمية - 


رحمه الله -: "والله سبحانه في غير موضع يبين أن تحقيق الإبمان وتصديقه بما هو من 


الأعمال الظاهرة والباطنة» كقوله: رضم امون ندا دصح رهد ولت لويم وَدَآكيتَ 


م و 020407 00 9 

عَلِيْهِرَء إيلجهو واد تع إيملكا وعل رهم 2 لون © ألْذِينَ د 9 5502 لوه مدرو هم يُنْفِفُونَ 
1 أ 171111 2 0 

© ليك هْم الْمُؤَونَحَفَا ...74 2. 


مما الْمَوَسونَ درت ع امنوأ وده وول كر رركاو جد وأ هوا لهم وَأَنشْيِ جرفي 
إَِمَاالْمَوَِمونَ ألْذِينَءَامَو باه وَرَسُولِء وَإذَا مانو مَحَهُء َأمرجَامع لرَيَذهَبُوا 


0 2 ا :عر 1 “مت علا ع الل سم 2 1 0 
وقال تعالى: 9 د و الا سي يده 


عر اس وه < + من ول 2 سه 5 
أذ همَحَرَجَامْفَاقَصَيَتَ و | 0 ا 0 


)١١(‏ سورة الأنفال: ١‏ - ع 
)١(‏ سورة الحجرات: ه 
9؟) سورة النور: 15" 

(:) سورة النساء: هه 


(5) مجموع الفتاوى ج لاص 1550. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


. . : : ست تت 10 1 


ومن الآثار المتعلقة بالأعمال الصالحة ما يلي: 


-١‏ القبول في الأرض: تكون محبة الله للعبد الذي جات وو 
ابي وله قال تعالى: 57 لان كسم يور 2 


3 00 
وَأتَد عفرُت 0 


وي الحديث: «وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي 
يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه» 7 

وعن أي هريرة عن النبي يه قال: «إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب 
فلانا فأحببه. فيحبه جبريل, فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا 
فأحبوه, فيحبه أهل السماى ثم يوضع له القبول في الأرض»7”" 

فهذه النصوص تجمع من صفات المؤمن الحق ما يدلنا على استحقاقه القبول في 
الأرض من إقامته للعمل الصالح» مع حرصه على الاتباع للنبي وَثدْ والاقتداء به» والتقرب إلى 
الله بالنوافل بعد الفرائض» وبعد محبه الله له يحفظه. ويجعل له الود في قلوب عباده» قال 


تعالى : طإإنَي امعو لصحت سَيَجَحَلْ لَه رْ اليم و14 


15)"سورة آل 'عمرانض كم 
)١(‏ سبق تخريجه ص .7١59‏ 
() أخرحه البخاري في الصحيح, كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة ج “ا ص ١١177”‏ 


(؟) سورة مرجم: 55 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


2-5 25255222252 يت ا حت 


ور ا 
ع عير عير اس ود 


؟- الحياة الطبية: كما قال تعالى: 98 مَنَ عَيِلَ صَدِلِحَا من دَكرٍ أوَأنقّ وَهْوَمُؤْمنٌ 


حرط 
سبي 4 ات ا و 2 2 و" و ١‏ 
تبه حبر طوليع لهم بحسن مَاحَافْأيكَمَوت 74 


-_ 


قال ابن كثير - رحمه الله -: "هذا من وعد الله - يلِةِ - لمن عمل صَالمّاء وهو العمل 

المتابع لكتاب الله تعالى» وسُنة نبيّه للِةْ من ذكر أو أنثى من بني آدم, وقلبه مؤمن بالله 

ورسولهء بأن يحيه الله الحياة الطيبة في الدنياء وأن يجزيته بأحسن ما عمله في الدار الآخرة 

والحياة :الطيية #اكبانا ب وحوه الزاخة هن أ جين انف" 

-٠‏ ظهور أثر العمل الصالح من بركة وخير بحياة المؤمن» وحفظه في نفسهء أو ماله أو 
ولده» أو رزقه» وقد حفظ الله مال اليتيمين اللذين بنى لمما الخضر جدارهما في قصته 
مع موبتى؟ الأنه كان اصانداء قال تعاى: #زوانا للْنانهكاك لشللمن ينعن ف الْمدة 
ا كته كرَمُمَا وكا بوهْمَاصَلِكَ هرا رَبك أَي 1 أَشْدَهْمَاومََعَخْيَاحَنِنهُمَا 
دمن كتمعن مر كليل مارم علجو74". 
يقول ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره لحذه الآية: "فيه دليل على أن الرحل الصالح 

يحفظ ف ذريته» وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآاخرة بشفاعته فيهم» ورفع درحتهم إلى 

أعلى درحة في الحنة؛ لتقر عينه كحم كما جاء في القرآن» ووردت به السنة»: قال سعيد بن 
جبير: عن ابن عباس حفظا بصلاح أبيهماء ولم يذكر لما صلاحاء وتقدم أنه كان الأب 


السابع؛ فالله كين 


917 سورة البحل:‎ )١( 
/١ سورة الكهف:‎ )99 


(:) تفسير ابن كثير ج “ا ص ٠٠١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


: : : : سس تت 04 1ت 


والعمل الصالح مع الإيمان يُلحق الذرية بوالديهم الصالحين؛ ليكون نعيمهما أكمل؛ 
وأنسهما أتم» قال تعالى: «وَدينَ مسوأ اودر ياي لَلْقَنَا هر د ته وَمَآأْلتَسهممنَ 
هون ْوَل مي يمَاكسَبَ رَحِينٌ 2'04» "والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإعان ألحقنا بهم 
ذرياتحم المؤمنين في الجنة» وإن كانوا دل يبلغوا بأعمالحم درحات آبائهم؛ تكرمة لآبائهم 
المؤمنين» وما ألتنا آباءهم المؤمنين من أجور أعمالهم من شيء”". 

4- أن العمل الصالح يدل على الحداية والبصيرة» وأتمم في نور من التوفيق» وأما الضالون 
عن الحق فهم في عمى وحهل وضلالء بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: "ومن 
هنا تعرف دعول الأعمال في مسمى الإبمان حقيقة لا بجازاء وإن لم يكن كل من ترك 
شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإبمان» وكذلك اسم العقل» ونحو 
ذلك من الأسماءء ولحذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى» وعمياء وصماء 
وبكماء وضالين» وجاهلين» ويصفهم بأتمم لا يعقلون» ولا يسمعون» ويصف المؤمنين 
بأولي الألباب والنهى» وأتمم مهتدون, وأن لحم نوراء وأنحم يسمعون ويعقلون "7". 

ه- من أثر الأعمال الصالحة أتما تورث سيما الأخيار» قال الله تعالى في وصف الني كَل 


وملءة 
3 


والصحابة: 8 مُحَدَدُ زََسُو| ا تِدَة عالطا فمة يمد رهز رقا سْجد يبتك 0 


>2 سه ره 56 بج جسم ساي . وو 7 وج سيو و ا م 5( 
فضبااه 89 لله ورصو' سِيمًا ُ جو ههو دن اث رالسجود ات مَتَلْهَمَفِ المُورَدْةَ .... *# 


١ سورة الطور:‎ )١( 

7 4 ص‎ ١١ تفسير الطبري ج‎ )١( 

() اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية ج ١‏ ص /7. 
(4) تفسير الطبري ج ١١‏ ص ١١”‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


والسيما بعد الجمع بين الأقوال المتنوعة يكون المعنى: 
أ. في الدنيا: الخنشوع., والزهد, والحداية» والسمت من أثر الطاعة في أداء الفرائض» 
والنوافل» والصلاة» وخصوصاً السحود. 
ب.وفي الآخرة: ما يظهر من الغرة في الوحه» والتحجيل في الأيدي والأرحل من أثر 
الوضوء» وبياض الوجوه من أثر السجود”". 
قال بعض السلف: "للطاعة ضياء في الوحه» ونور في القلب» وسّعة في الرزق» وقوة في 
الببدن»وغية فق قلوب ادق "0 
*- سعة الرزق» وطول العمر» والذكر الحسن بعد الممات» فعن أنس بن مالك - فَفنه - 
قال: معت رسول الله ودِ يقول: «من سره أن يبسط له في رزقه. أو يدسأ له في 
أثره. فليصل رحمه»”". 
- مؤانسة العمل الصالح لصاحبه في قبره. كما في حديث البراء بن عازب - ذه -: 
«ويأتيه رجل حسن الوجه. حسن النباب؛ طيب الريح» فيقول: أبشر بالذي 
بشرك, هذا يومك الذي كنت توعد, فيقول: من أنت ؟ فوجهك الوجه يجيء 
بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح, فيقول: رب. أقم الساعة حتى أرجع له أهلي 


0 


.١١7؟ انظر: تفسير الطبري ج5؟ ص‎ )١( 
ص /؟7.‎ ١ (؟) أخرحه البخاري في الصحيح »كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق ج‎ 


(4) سبق تخريجه ص 7/5. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
51 


- الدرحات العلى يوم القيامة في حنات النعيم: فقد قال - كبْكَ - فيمن حقق الإيمان 
بالعمل: ومن يود مَومَافا عَم لَال ضيحت ولي لمَرْلدَيَعَكَ اليل © جَتَدْعَئن وين 
ياه حر واكك جَرَة ا 06 

1- العمل الصالح يشغل عن ضده مما يغضب الله من المعاصي» فمن لم يشغل نفسه 
بالطاعة شغلته بالمعصية؛ لأن الفراغ لن يفوز باستغلاله إلا الموفق» أما غيره فهو 
المغبون» قال وِهُ: "عن ابن عباس - حهتضمد - قال: قال الني وَل: «نعمتان مغبون 
فيهما كثير من الناس: الصحة, والفراغ»”". 
وقال الشاعر: 
لقد هاج الفراغ عليك شغلا 2 وأسباب البلاء من الفراغ”" 
وأعظم مثال لذلك ملازمة الذكر والمداومة عليه» فمن فعل ذلك كان لسانه بعيداً عن 

الفُْحشء وقول الزور الذي يجر على الإنسان المهالك. 

-٠‏ الآثار الجسدية الحسية للطاعة» والتي يدركها العاملون» مثل الصيام مثلاً» فمن آثاره 
ا ا لأن معظم ما 


75 سورة طة ه/ا-‎ )١9١ 
أخرحه البحاري في الصحيح. كتاب الرقاق» باب ما جاء في الصحة والفراغ وأن لا عيش إلا‎ )١١ 
77517 عيش الآخرة ج ه ص‎ 


(") أدب الدنيا والدين للماوردي ج ١‏ ص 7" 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
م 


الطعام» وقد اتحه الطب الحديث لعلاج بعض الأمراض بالصيام» وقبلهم بين العلماء 

فوائده الروحية والبدنية» منهم ابن القيم في الطب النبوي'©. 

كما أن للصلاة أيضًا نورًا حسيًا في وجه صاحبهاء كما في الصحيح: «والصلاة نور, 
والصدقة برهان. والصبر ضياء»”"',» وخاصة صلاة الليل» قيل للحسن: "ما بال 
المتهجدين من أحسن الناس وجوها ؟ قال: لأنحم خلوا بالرحمن؛ فألبسهم من نوره نوراً "09", 
وكذلك الطهارة» وهي شرط لكثير من العبادات فبها التخلص من الأدران» وف ذلك الوقاية 
من كثير من الأمراض. 

هذه بعض الآثار المترتبة على الأعمال الصالحة» وأنما في مجموعها توصل لرضا الله 
والحنة» ويكفي أصحابما المحلصين؛ الصادقين » المتقين الذين تقبل الله منهم شرفاً هذه 


ال الأبدية في بلاد الأفاح ماد أنه ديصرو نفلك 


0-0-0 
حا 
أذ 


2 سد و سور ) 11 3 
1 ل ور واد ةلك اموا عطي 3 


ساس فو ١‏ 


حتت ريمن عه افآ 


أ 


)١١‏ انظر: الطب النبوي لابن القيم 22 ١‏ ص ١ه‏ ” وما بعدها 
(؟) صحيح مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء ج ١‏ ص ٠١7‏ 
(؟) التهجد وقيام الليل لابن أبي الدنيا ج١‏ ص 47" 


(؟) سورة المائدة: ١١9‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


المبحث الثالث: 
آثار تعقيق كمال التوحيد المستحب 
وفيه مطليان: 
المطلب الأول: الآثارالمتعلقة بمرتبة الإحسان. 


المطلب الثاني: الآثار المتعلقة بالاستسلام لله كَبْكَ. 


سه 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


المطلب الأول: 
الآثارالمتعلقة بمرتبة الإحسان 
سبق الحديث عن هذه المرتبة العالية من مراتب الدين التي "هي لب الإيمان» وروحه. 


وكماله, وهذه المنزلة بجمع ميع المنازل» فجميعها منطوية فيها 1 ا وهنا سأذكر بعض 


كك 


.١‏ إحسان الله على العبد أعظم الإحسان؛ قال تعالى: 8 هَلْ بوك الْإِحَسن 
لجسن 74 2. 
"يقول تعالى ذكره هل ثواب خوف مقام الله - كين - لمن حافه. فأحسن في الدنيا 
عمله؛ وأطاع ربه إلا أن يحسن إليه في الآخرة ربه بأن يجازيه على إحسانه ذلك في الدنيا ما 
وصف ف هذه الآيات من قوله: 8 وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ رب بَنَّمَانِ 74" إلى قوله: ( كَأنْهُنَ 


ص 


لفوت وَالْمرَجَانُ 204 "لم0" . 


وقال ابن عباس - «هتعهد -: "هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به 


الراقاد نا 


455 ص‎ ١ مدارج السالكين لابن القيم ج‎ )١( 
سورة الرحمن:‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن: 47 

(5) سورة الرحمن: ./ه 

(5) تفسير الطبري ج 7١/‏ ص ١57‏ 


(5) تفسير البغوي ج 4 ص 71075 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تت تت تت تت 17ت تت 2 2 تت 1 1ت 


؟. مغفرة الذنوب و زيادة الأجر قال تعالى: 00 0 الْقَرَيَهَ مَكلوْمََِا 


ُ 56 يَعَدَ ا ات ةذ كك 0 نغهرا| أ 94 اك وَسَبَرِيدٌ 
الو 0 
*. المحسن لا يعتريه الخوف ما أمامه: و لا الحزن على ما فات؛ قال تعالى: «ب من أَشَكرٌ 


<١ مو‎ 


و و ع - 11 
فَجَهَههِ ديه وهو مْح كمحر يدري وَلحوَقُعَإته رَ ولاه يكَرَوْنَ 4” ِ 


اوالت لبخ كر مر لوأر يل جلك 


آآ- 


8 و 


ا انها لمْحسنين 04". 

فى التضول على" ثوانية الدانياء' و عشت "ثورات الاغدرق» قال قعال 1 019ا كلف الله ارك 
الذي متمق وان الأكفئ وذ فوت التحسين 4" 0 الهف لمن 
وسعة الرزق» قال تعالى: 5[ 0 عاذ لوقك قالرأ 01 اق 


اط كب 


اي راذر الكو و التي لس 


كار 1 
ا 
3 
عخرة 


ومن حسر٠'‏ ثُواب الآخرة جنات بحري من تحتها الأتمار قال تعالى: ما متي نيما 


سَ 


الوأ حَتسِ من عَيِهَا لهك تكد خرن ها وَدِلك َرَآءالْمْحَِنِينَ 04 


(1) سورة البقرة: ./ه 
(1) سورة البقرة: ١١5١‏ 
(1) سورة البقرة: ١35‏ 
(:) سورة آل عمران: 5/7 ١‏ 
(5) سورة النحل: "٠١‏ 


(5) سورة المائدة: 5م 


تحققنيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
 2522222 225----5-‏ تت 0 ا1 11 
ومن حُسن ثواب الآخرة الخلود في الجنة» ورؤية الله تعالى» قال تعالى: 8* لِلدِنَ أَحَسَبُوأ 


١ ْ‏ 5 َو < 
0 يرهق ف وجوهطع هرق وَلاز له أؤا ١!‏ 


5. أن المحسن من أحسن الناس ديناً» قال تعالى: «إوَمنَ أَحَسَنّ دِيسَآمكَنَ أسَكروَجَهَدُ لَه 


01 
عر لا رت 7 


وَهُوَمُحَسن وَأ 0 نا 


والاستفهام في قوله تعالى «9 وَمَنّ أَحَْسَنْ دِينًا 4 للنفي» والمعني لا أحسن وأحكم دينا 
مهن يه لَه وَهْوَمُحَسنٌ 24# أي ممن استسلم وجهه لله؛ فانقاد له بالطاعة 
مصدقا نبيه محمدا وَيْدْ فيما جاء به من عند ربه» وهو محسن 9 وَهْوَمُحَيسِنٌ 2 يعني وهو 
عامل بما أمره به ربه» حرم حرامه. ومحلل حلاله"”". 
. من أثر الإحسان أن الله يرزق صاحبه الذرية الصالحة» قال تعالى: مأوَوَمَبَنَا َمُتَإسَحَقّ 


ود َو 
رهض 
2 ا 


آذه 2# - عبر مد ب 0 مي ع 2 ا 
كلوق ار ل رن د 1 0 ال 
ا ل ا ا 
/. تحقق وعد الله بأن يرحم امحسنين» وهي قريبة منهم؛ لقريهم من الرحيم سبحانه» قال 
3 


تعالى: « وَل ضَِدُوأَفِ الْأرّض بَحَدَِصَلَهَا وَلَاْعُوهُ حَوَا وَْمَعَ] إن صِحْمَتَ أله ريت من 


ال 0 


751 سورة يونس:‎ )١( 

99 سورة الساء+ :6 

(؟) تفسير الطبري جه ص 5537 
(5) سورة الأنعام: 4/ 


(5) سورة الأعراف: 5ه 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


5. الحفظ من العقاب ومن المؤاخذة بالتقصيرء قال تعالى: 8« لَيَعَلَ عق 123 


هه 


عر د م مك - - 4 آذه تا اسل مسر سس اسل سمل 
لْمرْضَىْ وَلا عل الذيت لا يدون ما يفقوت حَرَجٌ إِذا صَحُوا ينه وَرَسُولِقِ ما 


50 2 سا سو > 5 وو م )00 
الْمُحَسِنْي تمن م لله عَعُور تَحِررٌ # . 


٠. 
لض ب‎ 
َه‎ 


.٠‏ حفظ الأحر بسبب نيتهم الخالصة» وصدقهم مع الله وإحساتحمء قال تعالى: 2م 
كا لكل ترز ون حر رقن القرفا سن كلايعبوأ 
التي تي لامر 2 تسبت هه طم ول صن ول محممية سين 
وَلَايِطَدونَ موقا يَضِيكل أ ا يك اا 
ا 1 ضِيعٌ أجَرأ ااا 

.١‏ العلم و الفقه في الدين» قال تعالى: وَلِمَاِكأَْدَمءَاتَمََهُ اتَمَتَه حَكُمَاوَعِلْمَوكَدَلِكَ جرِي 
الْمْحَسِنِينَ 04" . 

5 التمكين في الأرضء قال تعالى: ل وَكدِكَ مكَاوسْقَ في الْارضٍ يَتَوَميْه حي ك1 

.١‏ معية الله الخاصة» قال تعالى: إن أَنَهَ مم أأذيت أنَقَوأْ وَأأذرت هر 
مُح ون 074. 
هذه بعض الآثار المترتبة على تحقيق مرتبة الإحسان التي هي مرتبة كمال التوحيد 

اع 


ىج 
١ 205‏ 
2 
2 
1١‏ 
1١‏ 
3 
3 
725 
١١‏ 
مس 11 
سم 
3 
مالا 
1 
2-6 


١ سورة التوبة:‎ )١( 
٠١ سورة التوبة:‎ )5( 
5١ سورة يوسف:‎ )5( 
سورة يوسف: 1ه‎ )5( 


(5) سورة النحل: ١١7/7‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


: : : : 2 221 1129555222 تتااالل 2 011101161 1 
المطلب الثاني : 


الآثارالمتعلقة بالاستسلام لله كَبْدَ 


الاستسلام هو روح الإسلام» بل هو الإسلام نفسه. يقول الله -فلِ- عن إبراهيم - 
لل : ٍٍإذْقَالَ مويه يرال أَسَلمَتُ رت اليرت 04". 

"إن مبنى العبودية والإيمان بالله» وكتبه» ورسله على التسليم؛ وعدم الخوض في تفاصيل 
الحكمة في الأوامر» والنواهي» والشرائع» ولهذا لم يحك الله -سبحانه- عن أمة نبي صَدَّقت 
نبيهاء وآمنت بما حاء به أتما سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به. ونماها عنه» ولو 
فعللك«ذللق ا كاتف مومنة يها بل انقااك» وشليضه وادعلت :وها عرفك م الدكمة 
عرفته» وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادهاء وإيمانحاء واستسلامها على معرفته» ولا جعلت 
انا 

وكرة تعقق كمال العوضك الواى: واممتححين لذ يه أن يتصف بالتسليم التام د 
تردد» أو شكء أو كسلء» أو ميول لخلاف ما أمر به» ومما جمعت من الآثار لتحقيق 
الاستسلام لله تعالى ما يلي: 
-١‏ عدم الاختيار أمام ما أمر الله به ورسوله» والامتثال سواء عُلمت الحكمة من التكاليف 


-: موَمَاكنَلِمُوَِنِ وَلامُوَه مٍَِإدَاى أنه وَرَسولأموا نِيكو وم كر 


ع 


أم لاء يقول الله 00-2 ١‏ 


١ سورة البقرة:‎ )١( 
.١55٠0/4 (؟) الصواعق المرسلة لابن القيم‎ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


مص اي “سيل 2 ع 


2 قا 00 و 0 - 0 3 
هن أمَردِموَمَْيَح ص لَه وَرَسُولهفَقَرَضَلَّ صَكَلَاضرِيمَ) 0#" » فهذه الاية تدل على أن أمر الله 


وأمر رسوله موحبٌ للامتثال» مانعٌ من الاختيار» مقتضٍ للوجوب. 


يل 


يقول ابن القيم -رحمه الله-: "إن من علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يحمل الأمرّ 
على عِلةٍ تُضْعِف الانقياد والتسليم لأمر الله -ويَكَ-, بل يُسَلُمُ لأمر الله - تعالى - 
وحُكمه ممتثلا ما أمر به سواء ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونميه» أو لم تظهر, فإن 
ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونميه حمله ذلك على مزيد الانقياد بالبذل والتسليم لأمر 


الله 31 00 


يسو 77 


ممح رودن يها أأذينء اموا انمي يدق 


ومن أعظم الأمثلة على الاستسلام والانقياد بهذا المعنى ما حصل من ابراهيم العلعنلة 
عندما أمر بترك زوحه وولده بوادٍ غير ذي زرع» وأسلمت زوجه أمرها لله لما علمت أنه 


1 


وحي» كما جاء في الحديث أتما سألته: «آللّه أمرك بذلك ؟" قال: "نعم" قالت "إذن؛ لا 


55 نالك ودعا لهما عند مغادرته» كما أخخبر الله بذلك في كتابه بقوله تعالى: 3 ينآ ا 


2 ل مد .ير به اي 16 او وت م سخ د 
أسَكت من درِيق بوَادِ عير ذى زنع عِندَ بَيَتِكَ المحَرّم ربا ليْقِيِموا الصَلاة واجعل أفعدة من 


- 1 


_ه 2 عم 2 7 1 0 د 3 5 
النَاست تَمَوى لبهم وَأَرَدْفمُوينَأ عَرت نفع يفو 4( 1 


8 سورة الأحزاب:‎ )١( 

(؟) الوابل الصيب لابن القيم ج ١‏ ص 7" 

(؟) سورة الحجرات: ١‏ 

(5) أخرحه البخاري في صحيح, كتاب الأنبياء» باب يزفون النسلان في المشي ج “ا ص ١7717‏ 


(5) سورة إبراهيم: 717 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


: : : : 2 222 2222 با ظ اا الللل12 01010101101 01 


وأيضا تصديقه للرؤيا التي أوحي له بما أن يذبح ابنه اسماعيل» فاستسلم هر ربه» 


وأستسلم الابن الصالح معه لله تعالى وأمره «مَلمَّابَكمَ مه ألسّتىَ بإ أرط فى ماد أ 
أَدبحْكَ رمد تروك كَالَ يَكأٍَ أَفْعَلَ مامد سَتبجَدف إن 0 لجآ 
أَعَلَعَاوَكط نين © وَيدَبئَهُ أي نوجي 3د صَدَفْتَألنةياإكَاكدَِكَ جر الْمحَسيِنَ © 
كعد لَموَأبَكو فين © وَمَدَيتَهبِذِ بج عَطِلِ © وَتَكاعَبهِ في الْآحرينَ © سَكمْعَلَإِتجِيَ © 


مَك شي المحيين وإِنَهُرمِنَ عبان الْمُؤمِنيت 004. 


فلم يقدم حبه لزوجه ولا لولده على أمر الله وظفر بأن حقق أمر الله وق الوقت 


نفسه نزلت عليه وزوجه وولده بحمة المع واستجيب دعاؤه) وفدي ابنه بذبح عظيم. 


- الانقياد لحكم الله ورسوله» يقول الله -#ل- في وصف حال المؤمنين الراضين بحكم 
رهمء وأنحم أهل الفلاح المستحقون له قال الله: ف إِنَمَا كن قَوْلَ ألْمُوْمِنِينَ إِذَا دعو ِل أله 
ورسولو إل 6 شرا رطا وأ وْلَيِكَهُماً ا 0 


ووصف الله المنافقين وذمهم بسبب تحاكمهم لغير حكم الله مع إظهارهم نخلاف 


عر اك م غِ د كموي رروهة رمع + م ررسءٌ م 000 6 
ذلك: # لَك الذي ,يَرْعْمُونَ أَنْصُمَءَامَمَْ يمآ نَل إِلنَِكَ وَمَآ نل من مََيِكَ يرِيدُوت أن 
ف ا قرس 2 0 2 03 17 م 
حاصو ِلَ اموت وَوَدَ مأ أن يَكشيوأيوء وَيْرِيدُ ألشَمِطن أن يُضِلمُمَ َكل يدا © وَإدَا 
فيل لمر :كارا لك ناءأمرل أله وال افون وك التويية سن ررك عورف 


3 1 
ضِدُودًا #” 3" 


١١١ ١١ سورة الصافات:‎ )١9( 
ه١ سورة النور:‎ )١( 


9؟) سورة النساء: 5٠.‏ - ١5س‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 
تاتب 7ت تت تت 2ت شت 1 11 د 
ونفس راضية» واقتناع تام؛ قَالَ -تعالى- ان 


0 2206 7 أ مي > ل 0 هه ل 
يَيَتَهْرَشْرَ لاج دوا ف أنفْسهَِحَرَجَامْدَاقَصَيَتَ و ا 
5- زيادة التدين للعبد المسلم» ورفع درحته وتركيته عند مولاه - وبق قال تعالى - : ومن 


5 اق - 
2 أ ص شار م صسا 
ا ناشفة أ - 06-ه سَ 


ه فقسو م وو م 27 ب ا > م 0 و 7 
حْسَنُدِيسَامََنَ أسَكوَوَجْهَهُ لَه وَهوَمحَسِنٌوَأنَمَ برهي مَحَنِيفَا وَأحَذَ للْمإِبَرَهِمَ 
َلي4" 


سي ماقموح وو ميك 21 01 


ع 2 


دج را مره عقا ا ع و 6 ل ع 5 عاء بل 
لدو ادق قال الله عية ١‏ امور 1 أي : فقل |: موثقا من الله متينا أنه لا 
ا 


ويدل على ذلك حديث معاذ - 5ه -: قال: كنت ردف الي يله على حمار يقال 
له عفير» فقال: «يا معاذ» هل تدري حق اللّه على عباده ؟ وما حق العباد على الله؟» 
قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: «فإن حق اللّه على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء 
وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا»» فقلت: يا رسول الله أفلا 


أبشر به الناس؟ قال: «لا تبشرهم؛ فيتكلوا»”'. 


56 سورة لنساء:‎ )١( 
١١8 (؟) سورة النساء:‎ 
ا‎ 
ص و‎ 7١ انظر: تفسير الطبري ج‎ )4( 


(5) سبق تخريجه ص 77. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
576 


فمن حق من استسلم لله وحقق التوحيد» ولم يشرك به شيئاً أن ينجيه الله من عذاب 
جهنم فضل منه ورحمة. 


- الصبر فمن أسلم أمره لله إذا حل به بلاء» أو حلت به مصيبة كان محتسباً راضياً بما 


كتبه الله له مفوضاء وبذلك يرزق الحداية» قال تعالى: «إمَا أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إلابإذن 
يقر و2 7 سريها ع6 562 3 21 َ ١‏ 
سه وَمَن فصن اسه يقد قلبَهُه وَأسَهُْ بكل ثىء عَلِيِمٌ 0 
2 امود 4 بوه با 1 ا د كوي جر الاك 2 لد 
وقال تعالى: « الذِينَ إذا أَصَبَتَهُم مُصِيبَة قالوا إِنَا ِنَع ونا إِليَهِ تَجِعْوتَ © وليك عَلِيْهِمَ 
جح و 
مر 2 ا و ووو ير سو 3 
تمن رَبَهِمَوَيَحَمَةَ واو[ كهمالم ورت 0" 


-١‏ سلامة الجوارح من إيذاء الغير قال كي: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده, والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه»2"7. 


اك المشارفة للحوايةت! امححابة كفن الله أى اهن ترم سح و .كن كينا قال “تعا: 


2 مك ا م 26 لام 0 2 1 ا 002 4 ا 
«يتأيص ءام اآسَعَم ميته ولول ذا دَعَا كر لِمَحيكوَلعَكَموَا أت ممأ 
0 د د 0 َم 2 م 3 
بيسَالْمرك وقوه وَأَنْهكَإِليو كَشَرُوت ”ا 


4ه عم 


.2 5 ا 1 2 5 ذم ور -- 
1 أستجمبوأ بكر من قل أن يأ: امد لةمس ألما كم من مَلَجَا 


وَمَيذِوَمَالَكُرن نكي رٍ 74". 


١١ سورة التغابن:‎ )١( 

١ها-‎ 1١5 سورة البقرة:‎ )١١ 

(؟) أخرحه البخاري في الصحيح, كتاب الإعان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ج ١‏ 
ل 

٠ > الأنفال:‎ )5( 


(5) سورة الشورى: 437 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


. : : : 2 2 221 51115555252 تاشلل 2 0101110111 


ووصف الله الأنبياء بالمسارعة في الخيرات» قال تعالى: ..إَِهََمَ انوأ دعوت فى 
الاو ووت ارق ا تدك ا وال كفييك 014 

وصحابة النبي وَيةُ ضربوا أروع الأمثلة في ذلك» فمنها: 

- ما رواه عبد الله بن عباس أن رسول الله يلعْ رأى خاتماً من ذهب في يد رجحلء 
فنزعه» فطرحه؛ وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده»؛ فقيل للرحل 
بعد ما ذهب رسول الله كَل حذ ححاتمك انتفع بهء قال: "لا والله! لا آحذه أبدَاء وقد 
طرحه رسول الله علي "20 

وهنا كمال التسليم والاتباع» بل أنه كره ما كرهه الرسول ونيد وترك حتى الانتفاع بقيمة 

- ومنها: قصة نزول آية تحريم الخمر خير دليل على سرعة الاستجابة لأمر رسول الله 
-كلِْ-» فعن أنس بن مالك -#ه- قال: كنت أسقي أبا عبيدة» وأبا طلحة» وأبي بن 
كعب من فضيخ زهو وتمر» فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت» فقال أبو طلحة: قم 
يا أفين فأهرقهاء فأهرقتها"7". 

والشاهد: أتمم بمجرد السماع بالتحريم أذعنوا مباشرة وانقادوا للأمر» وأراقوا الخمر التي 


انوا مطروااقن ططنيا 


9٠ سورة الأنبياء:‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم في الصحيح, كتاب اللباس والزينة» باب تحريم حاتم الذهب على الرحال ج ‏ ص 
.١ 1‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب الأشربة » باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر ج ه 


1 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تت تت 11 11ت 

- ومنها: استجابة الصحابة لتحويل القبلة فوراء فتحولوا وهم في الصلاة» فعن ابن 
عمر - عوتتنيد - قال: "بينما الناس في الصبح بقباء جاءهم رحل» فقال إن رسول لله ل 
قد أنزل عليه الليلة قرآن» وأمر أن يستقبل الكعبة» ألا فاستقبلوهاء وكان وجه الناس إلى 


5 اس 1ا) 
الشام» فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة” '. 


13- حصول البركة بالتسليم لأمر الله وقضائه وقدره» ومثال ذلك استسلام أم سليم 
الأنصارية”" لقضاء الله وقدره مع الرضاء فعن أنس - ذه - أنه قال: "مات ابن لأبي 
طلحة”" من أم سليم» فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح كتاب التفسير باب ومن حيث خرحت فول وجحهك شطر 
المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره# إلى قوله: «#ولعلكم تمتدون» ج 4 ص 
ا 

(؟) هي أم سليم الغميصاء ويقال: الرميصاء. واحتلف في اسمها فقيل: سهلة. وقيل: أنيفة. وقيل: 
رميئة بنت ملحان بن نخالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار؛ 
الأنصارية الخزرحية.أم حادم النبييق: أنس بن مالك» مات زوجها مالك بن النضرء ثم تزوجها 
أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري» وروت عنه أحاديث» وروى عنها ابنها أنس توفيت أم سليم 
في خلافة معاوية بن أبي سفيان. انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين بن الأثير الحزري 
ج لاص 5/ا. 

() هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن 
النجار» الخزرجي النجاري صاحب رسول الله ظَه ومن بني أحواله» وأحد أعيان البدريين» وأحد 
النقباء الاثني عشر ليلة العقبة» له أحاديث. سكن المدينة ومات سنة أربع وثلاثين وصلى عليه 
عثمان بن عفان ذينه وهو ابن سبعين سنة. انظر: معجم الصحابة للبغوي ج ٠‏ ص٠‏ 45» وسير 


أعلام النبلاء للذهي جَ ص ©55. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تخت 1 11 00ت 


مثل ذلك» فوقع كحاء فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منهاء قالت: يا أبا طلحة» أرأيت 
لو أن قوما أعاروا أهل بيت عارية فطلبوا عاريتهم لهم أن بمنعوهم؟ قال: لاء قالت: 
فاحتسب ابنك؛ فغضب» وقال: تركتني حتى تلطخحث» ثم أحبرتني؟ فصلى أبو طلحة 
مع النبي -ولةْ-, ثم أخبر النبي ول بما كان منهماء فقال رسول الله -كلة-: «لعل 
الله أن يبارك لكما في ليلتكما», قال سفيان("2 راوي الحديث: قال رحل من 
الأنصار: "فرأيت هما تسعة أولاد» كلهم قرؤوا القرآن"0"©. 


وكان هذا ببركة التسليم والانقياد لقضاء الله وقدره. 


(1) هو سفيان بن عيينة وسبقت ترجمته ص 557 


ديه أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب الجنائز» باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة ج ١١‏ ص5502. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
الخرور 
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الباب الثاني : 
تساك الخاقن نأي اندو مامه 


حمق التوحيد 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: المنكلمون. 
الفصل الثاني: الشيعة. 


الفصل الثالث: الصوفية. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


الفصل الآول: 
ا . ّ ْ ٠‏ 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف أهل الكلام لللوحيد . 


المبحث الثاني: ممهوم حفيق التوحيد عند أهل الكلام . 
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تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


المبحث الآول: 


عرف أهل الكلام التوحيد 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
لين 
التوحيد عند المتكلمين”' يدور على العلم والإقرار» وأن الوحدانية عندهم صفة سلبية؛ 


)١(‏ المتكلمون نسبة إلى علم الكلام وهو - كما يعرفونه - "علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيهانية 
بالأدلة العقلية» والرد على المخالفين لحم في الاعتقادات"2 وفي سبب تسميته بمذا الاسم يذكر 
المتكلمون عدة أقوال منها: أتهم يعنونون للمسائل بقوهم الكلام في كذاء وقيل لأن أشهر مباحثه 
الكلامية صفة الكلام؛ وقيل لكثرة الكلام فيه مع المخالفين والرد عليهم. ويدخل تحت مصطلح 
المتكلمين كثير من الفرق التي اتخذت المنهج الكلامي طريقاً لما في باب الاعتقاد؛ كالجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة وغيرهاء وقد ذم السلف والأئمة أهل الكلام ا نمحدث المخالف للكتاب والسنة 
إذ كان فيه من الباطل ف الأدلة والأحكام ما أوجحب تكذيب بعض ما أحبر به الرسول. انظر: 
شرح المقاصد للتفتازاني ج١‏ ص5 2١5‏ ومقدمة ابن حلدون ص ٠ ٠‏ 5» و بيان تلبيس الجهمية لابن 
تيمية رحمه الله .١١1١/1١‏ 

)١(‏ المعتزلة: اسم يطلق على فرقة ظهرت في أوائل القرن الثاني» وسلكت منهجا عقليا متطرفا في بحث 
العقائد الإسلامية » وهم أصحاب واصل بن عطاء الغزال الذي اعتزل عن مجلس الحسن البصري 
بدأت المعتزلة بفكرة أو بعقيدة واحدة تتعلق بمرتكب الكبيرة لو مات عليهاء ثم تطور حلافها فيما 
بعد» ولم يقف عند حدود تلك المسألة» بل تحاوزها ليشكل منظومة من العقائد والأفكار» والتي 
في مقدمتها الأصول الخمسة الشهيرة التي لا يعد معتزليا من لم يقل بماء وسأعرضها باختصار: 

-١‏ التوحيد: ويعنون به إثبات وحدانيته سبحانه ونفي المثل عنه» وأدرحوا تحته نفي صفات الله 
سبحانه» فهم لا يصفون الله إلا بالسلوب» فيقولون عن الله: لا جوهر ولا عرض ولا طويل ولا 
عريض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا بذي حرارة ولا برودة .. إلخ» أما الصفات الثبوتية 
كالعلم والقدرة فينفوتما عن الله سبحانه تحت حجة أن في إثباتما إثبات لقدمهاء وإثبات قدمها 
إثبات لقدم غير الله قالوا: ولو شاركته الصفات في القدم الذي هو أخص الوصف لشاركته في 


الألوهية» فكان التوحيد عندهم مقتضيا نفي الصفات. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تت تت ب تت تت تت 2 تش شت 11 1 1 2 


-١‏ العدل: ويعنون به قياس أحكام الله سبحانه على ما يقتضيه العقل والحكمة, وبناء على ذلك نفوا 
أمورا وأوحبوا أحرىء فنفوا أن يكون الله خالقا لأفعال عباده وقالوا: إن العباد هم الخالقون 
لأفعال أنفسهم إن خيرا وإن شراء» وقالوا أيضا بأن العقل مستقل بالتحسين والتقبيح» فما حسنه 
العقل كان حسناء وما قبحه كان قبيحاء وأوجبوا الثواب على فعل ما استحسنه العقل» والعقاب 
على فعل ما استقبحه. 

*- المنزلة بين المنزلتين: وهذا الأصل يوضح حكم الفاسق في الدنيا عند المعتزلة» وهي المسألة التي 
اختلف فيها واصل بن عطاء مع الحسن البصريء إذ يعتقد المعتزلة أن الفاسق في الدنيا لا يسمى 
مؤمنا بوجه من الوجوه» ولا يسمى كافرا بل هو في منزلة بين هاتين المنزلتين» فإن تاب رجع إلى 
إيمانه» وإن مات مصرا على فسقه كان من المخلدين في عذاب جهنم. 

؛ - الوعد والوعيد: والمقصود به إنفاذ الوعيد في الآحرة على أصحاب الكبائر وأن الله لا يقبل فيهم 
شفاعة» ولا يخرج أحدا منهم من النار» فهم كفار خارحجون عن الملة مخلدون في نار جهنم, قال 
الشهرستاني:" واتفقوا - أي المعتزلة - على أن المؤمن إذا حرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق 
الثواب والعوض .. وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها استحق الخلود في النار لكن يكون 
عقابه أخحف من عقاب الكفار وسموا هذا النمط وعدا ووعيدا 

ه- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهذا الأصل يوضح موقف المعتزلة من أصحاب الكبائر 
سواء أكانوا حكاما أم محكومين» قال الإمام الأشعري في المقالات: "وأجمعت المعتزلة إلا الأصم 
على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مع الإمكان والقدرة باللسان واليد والسيف كيف 
قدروا على ذلك" فهم يرون قتال أئمة الجور بحرد فسقهم, ووجوب الخروج عليهم عند القدرة 
على ذلك وغلبة الظن بحصول الغلبة وإزالة المنكر. 
هذه هي أصول المعتزلة الخمسة التي اتفقوا عليهاء وهناك عقائد أحرى ليس المقام لعرضها. انظر: 
الملل والنحل» للشهرستاني» ج ١‏ ص "١‏ وما بعدها و45 وما بعدها وكتاب المواقف, للإيجي» 


ج «7ا ص 1517 وما بعدها. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


ست تت 19 211 2 


والمثبتة منهم يثبتون بعض الصفات لا كلها كالأشاعرة"". 


ولا يذكرون التوحيد العملي» وهو توحيد الألوهية» فهم وإن ذكروا الألوهية أو الإله في 


تعريفاتحم» وإنما يريدون به القادر على الاختراع©. 


ويجمعهم أنهم نوا توحيد الألوهية عن مفهوم التوحيد» وحتى يتسنى لي التوضيح لمفهوم 
التوحيد عند أهل الكلام سأذكر أقوال رؤوس الطوائف» وأقوال أئمتهم بإيجاز: 


أولةً: تعريف الجهمية للتوحيد: هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق» فألزموا أنفسهم 
بعد تقرير هذا لمعنى بإنكار أسماء الله وصفاته» فيصفونه بالصفات السلبية على وحجه 


لضي 0 


)١(‏ الأشاعرة فرقة كلامية كبرى» تنسب لأبي الحسن الأشعري المتوق سنة (4 7 “ه) ظهرت في القرن الرابع 
وما بعده» بدأت أصوطا بنزعات كلامية حفيفة» أحذها الأشعري عن ابن كلاب تدور على مسألة كلام 
اله تعالى وأفعاله الاختيارية» مع القول بالكسب الذي نشأت عنه نزعة الجبر والإرحاء» ثم تطورت 
وتعمقت وتوسعت في المناهج الكلامية حتى أصبحت من القرن الثامن وما بعده فرقة كلامية» عقلانية؛ 
فلسفية تحمل مخالفات كثيرة أبعدتما عن منهج السلف, ومن علمائهم: 

. أبو الحسن الطبري» توفي بحدود سنة ١./8ه‏ 

. أبو بكر الباقلاني ت7٠‏ 4ه 

“. محمد بن الحسن بن فورك: ت ٠١5‏ 4ه 

5. أبو المعالي إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله الجويني ولد سنة 5١54ه‏ 
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ه. أبو حامد محمد بن محمد العزالي ت ه .هه 

. أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني ت 4/8 هه 

. أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسين الرازي ويعرف بابن خطيب الري توي سنة 05٠7ه‏ 

(؟) انظر: أصول الدين لأبي منصور عبد القاهر البغدادي ص77١»‏ وشرح أسماء الله الحسنى للرازي 
ص »١155 - ١١5‏ و الملل والنحل للشهرستاني ج١‏ ص .٠٠١‏ الموسوعة الميسرة ج١اص87.‏ 

() انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ج ١‏ ص35 الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية لأبي 


منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي ص ١559‏ 
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عرفل 

و"النهنية إذاشاهم الناين عن قول آل :هر إن كتإير كج 4(" يقولوك: ليس كمقله 
شيء من الأشياء» وهو تحت الأرضين السبع» كما هو على العرشء» ولا يخلو منه مكان, ولا 
يكون في مكان دون مكانء ولم يتكلمء ولا يتكلمء ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولا في 
الآخرة» ولا يوصفء ولا يعرف بصفة» ولا يفعل» ولا له غاية» ولا له منتهى» ولا يدرك 
بعقل, وهو وجه كله. وهو علم كله وهو مع كله. وهو بصر كله. وهو نور كله وهو 
قدرة كله ولا يكون فيه شيئان» ولا يوصف بوصفين مختلفين» وليس له أعلى ولا أسفل» 
ولا نواحي ولا حوانب» ولا يمين ولا همال ولا هو حفيف ولا ثقيل؛ ولا له لونء ولا له 


جسمء وليس هو بمعمول ولا معقول ”") 


وآل أمرهم حتى نفوا الأسماء والصفات بحجة التنزيه» وعدم تشبيه الله بالمحلوقات. 


ثانياً: تعريف المعتزلة للتوحيد: الواحد في أقوال المعتزلة هو الذي لا يتجزأء ولا 
يتبعض» ولا ينقسمء وسبّب هذا القول نفيهم الصفات عن الله بحجة تقرير هذا التعريف» 
وأهمم لو قالوا بخلافه للزم وصف الرب بما لا يليق به تعالى» أو القول بتعدد الآلهة» كما 


يزعمونء قال القاضي عبد الحبار”": "اعلم أن الواحد قد يستعمل في الشيء ويراد به أنه لا 


١١ سورة الشورى:‎ )١( 

(؟) الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل ج ١‏ ص ٠١‏ 

99) هو أبو الحسن القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الحبار الحمذاني الأسدبادي» ولد سنة 857٠©‏ 
هجرية» وعاش في بغداد إلى أن عينه الصاحب بن عباد قاضياً بالري سنة 717 هجرية» شافعي 
المذهبء ويعد بوجه عام آخر علماء المعتزلة» توفي بالري سنة 54١5‏ هجرية» من مؤلفاته تنزيه 
القرآن عن المطاعن؛ وشرح الأصول الخمسة. انظر: المنية والأمل لابن المرتضى ص 357» طبقات 


الشافعية للسبكي جه ص97. 
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يتجزأ ولا يتبعض على مثل ما نقوله في الحزء المنفرد أنه واحد» وفي جزء السواد والبياض أنه 


واحد ا 


ااء 


ويقول أيضاً معرفاً التوحيد في اصطلاح المتكلمين: "أما في اصطلاح المتكلمين فهو 
العلم بأن الله - تعالى - واحد لا يشاركه غيره فيما يستحق من الصفات نفياً وإثباتاً على 


الحد الذي يستحقهء والإقرار به"0". 


فتوحيدهم يقتضي نفي الصفات عن الله - يَُلِةِ -, وأن الأسماء لا تدل إلا على ذات 
بجردة عن الصفات»ء وأنه سميع بلا سمع» بصير بلا بصرء عليم بلا علم فيصفون الله تعالى 
بالسلوب والعدم الذي لا مدح, ولا كمال فيه "حتى قالوا أنه ليس له سبحانه علمء ولا 
قدرة» ولا حياة» ولا سمع» ولا بصرء ولا بقاءء وأنه لم يكن له في الأزل كلام وإرادة» ولم 
يكن له في الأزل اسم ولا صفة؛ لأن الصفة عندهم وصف الواصفء ولم يكن في الأزل 


راك والاسم عندهم الفسَسية ا 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "والأصل الذي بنوا عليه ذلك ضعيف 
جداء وإن كان اشتبه على كثير من المتأحرين» وقولهم أن الواحب لا يكون إلا واحداء 


قصدوا به أنه ليس له علم, ولا قدرة» ولا حياة» ولا كلام يقوم به» ولا شيء من الصفات 


71717 شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص‎ )١( 
.١7/ (؟) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار ص‎ 
(؟) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق الهالكين للعلامة: طاهر بن محمد الأسفراييني ص‎ 
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القائمة به؛ لأنه لو كان كذلك لكان الواجب أكثر من واحدء كما يقوله المعتزلة أنه ليس 
له صفات قديمة قائمة بذاته؛ لأنه لو كان كذلك لكان القديم أكثر من واحد "7". 

وعليه فإن التوحيد عند المعتزلة يقصد به أن الله تعالى واحد لا ثاني له في القدم 
والإلهية» ولا شريك له فيما يثبت له أو ينفى عنه من الصفاتء مع اشتراط العلم والإقرار 
هذه الوحدانية وعدم المشاركة» ومن لم يحقق هذين الشرطين فليس موحداً. 

قال القاضي عد الجبار: "ولا بد من اعتبار هذين الشرطين: العلم والإقرار جميعاً؛ لأنه 
لو علم ول يقرء أو أقر ولم يعلم لم يكن موحد”". 

وآل أمر المعتزلة إلى اثبات أسماء مجردة عن المعاني و الصفات. 

ثالثاً: تعريف الأشعرية للتوحيد: 

تأثرت الأشعرية بالمعتزلة بل وافقوهم في معنى الواحد الذي لا يتجزأ أو ينقسمء يقول 
إمام الحرمين أبو المعالي الحويني”: "الباري - © 


الأصوليين: الشيء الذي لا ينقسمء ولو قيل أن الواحد هو الشيء لوقع الاكتفاء بذلك؛ 


- واحدء والواحد في اصطلاح 


.75١ ص‎ ١١ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ج‎ )١( 

عضول لشم تداع عند عار عن 07 

(*) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الحويي» أبو المعالي» الملقب بإمام الحرمين: أعلم 
المتأخرين» من أصحاب الشافعي. ولد في جوين (من نواحي نيسابور) عام 5١9(‏ ه) ورحل إلى 
بغداد» فمكة حيث جاور أربع سئين. وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس» جامعا طرق المذاهب. ثم 
عاد إلى نيسابور» فبنى له الوزير نظام الملك «المدرسة النظامية» فيها. وكان يحضر دروسه أكابر 
العلماء. له مصنفات كثيرة» منها «العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية » و «البرهان في أصول 
الفقه» » و تحاية المطلب في دراية المذهب والإرشاد «في أصول الدين» توفي بنيسابور. سنة 


ه. انظر: الأعلام للزركلي ج؛ ص .١5١‏ 
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والرب - وله - موجود فرد متقدس عن قبول التبعيض والانقسام» وقد يراد بتسميته واحد 
أنه لا مثل له ولا نظير» ويترتب على اعتقاد حقيقة الوحدانية إيضاح الدليل على أن الإله 
ليس بمؤلف؛ إذ لو كان كذلك - تعالى الله عنه وتقدس - لكان كل بعض قائماً بنفسه 


عالماً حياً قادر وذلك تصريح بإثبات الحين"”2. 


ويقول الرازي”" في تعريف التوحيد: "هو عبارة عن الحكم بأن الشيء واحد» وعن 


وقال الحرحاني2”7 في تعريف التوحيد: "التوحيد ثلاثة أشياء: معرفة الله - تعاللىى - 


بالربوبية» والإقرار له بالوحدانية» ونفى الأنداد عنه جيلة"20. 


ويقرر أبو حامد الغزالى أن الواحد قد يطلق ويراد به: أنه لا يقبل القسمة» أي لا كميّة 
له ولا جزءء ولا مقدار» والباري تعالى واحد, بمعنى: سلب الكميّة المصحّحة للقسمة عنه؛ 


فإنه غير قابل للانقسام. 


)١(‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» لإمام الحرمين الحويني ص ”7ه 

(؟) هو محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي البكري المعروف بالفخخر الرازي» من أئمة الأشاعرة 
المتأخرين» له مصنفات كثيرة منها: المطالب العالية» الأربعين» أساس التقديسء» ويذكر عنه أنه ندم 
قبل وفاته على اشتغاله بعلم الكلام» ورحع إلى طريقة السلفء توفي سنة ٠5‏ هجرية. انظر: 
شذرات الذهب لعبد الحي العكري الحنبلي جه ص١7.‏ 

(؟) انظر: المطالب العالية للرازني ج “اص57 27 وشرح أسماء الله الحسنى للرازني ص "١8‏ -515. 

(5) هو علي بن محمد بن عليء المعروف بالشريف الجرجاني» فيلسوف من أثمة المتكلمين» ومن كبار 
العلماء بالعربية» من مؤلفاته: التعريفات» شرح مواقف الايجي» توفي سنة 6١5‏ هجرية. انظر: 
الأعلام للزركلي الدمشقي ج ه ص .١‏ 


(5) التعريفات للجرجاني ص 55. 
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وقد يطلق ويراد به: أنه لا نظير له في رتبته» كما تقول: الشمس واحدة» والباري تعالى 
أيضاً كمذا المعنى واحد؛ فإنه لا ندّ له 0© 

والتوحيد والواحد والأحد عند الأشاعرة يشمل ثلاثة أمور: 

الأول:- أن الله واحد في ذاته لا قسيم له: ويفسرونه بأن معناه أنه لا ينقسم ولا 
يتجزأء ولا يتبعض» ولا يتعدد» ولا يتركب» يقول شيخ الإسلام عنهم: "ليس مرادهم بأنه لا 
ينقسمء ولا يتبعض أنه لا ينفصل بعضه عن بعضء وأنه لا يكون إلهين اثنين» ونحو ذلك ما 
يقول نحواً منه النصارى والمشركون» فإن هذا ما لا ينازعهم فيه المسلمون» وهو حق لا ريب 
فيه» وكذلك كان علماء السلف ينفون التبعيض عن الله ذا المعنى» وإِنما مرادهم بذلك أنه 
لا يشهدء ولا يرى منه شيء دون شيء»ء ولا يدرك منه شيء دون شيء») فيك انه لبس له 
في نفسه حقيقة عندهم قائمة بنفسهاء يمكنه هو أن يشير منها إلى شيء دون شيء» أو 
يرى عباده منها شيئاً دون شيء» بحيث إذا تحلى لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما شاءء 
فإن ذلك غير ممكن عندهم» ولا يتصور عندهم أن يكون العباد محجوبين عنه بحجاب 
منفصل عنهم بنع أبصارهم عن رؤيته» فإن الحجاب لا يحجب إلا ما هو جسم منقسمء 
ولا يتصور عندهم أن الله يكشف عن وجهه الحجاب ليراه المؤمنون» ولا أن يكون على 
وجهه حجاب أصلاً ولا أن يكون بحيث يلقاه العبد» أو يصل إليه» أو يدنو منه» أو يقرب 
إليه في الحقيقة» فهذا ونحوه هو المراد عندهم بكونه لا ينقسم» ويسمون ذلك نفي 
التجسيم» إذ كل ما ثبت له ذلك كان بحسماً منقسماً مركب والبارئ منزه عندهم عن هذه 


المعاي "0" . 


. 791-598 الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي ص‎ )١( 


” 44 الفتاوى الكبرى لشيخ الاسلام ابن تيمية ج ه ص‎ )١( 
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فتوصلوا بعد تقرير هذا الأصل الى نفي الصفات الخبرية عن الله - !4 

الثاني: أنه واحد في صفاته لا شبيه له: وهذا لفظ بمحمل توصلوا عن طريقه إلى نفي 
الصفات» ففروا من التشبيه ليقعوا في التعطيل لكل الصفات إلا التي أثبتوهاء و أقسام 
الصفات عند الأشاعرة ثلاثة هي: 

أولاً: الصفات النفسية: 

وهي صفة واحدة» صفة الوجود. 

والمراد بحا الصفة الثبوتية التي يدل الوصف با على نفس الذات دون معنى زائد عليهاء 
وهي صفة واحدة» وهي الوجود» وسميت نفسية نسبة للنفس بمعنى الذاتء لأتما لا تتحقق 
انعا ل 

ثانياً: الصفات السّلبية: 

وهي خمسة» وتُسمى لدى الأشاعرة مهمات الأمهات؛ لأنه يلزم من نفي ضدٌّ هذه 
الخمسة تنزيهه تعالى» وهي كالتالي: 
-١‏ القِدَم: ومعنى القِدَم في حقّه تعالى عدم الأوٌلية» أو عدم افتتاح الوجحود» فالقديم هو 

الذي لا أوَّل له. أو الذي لا افتتاح لوحوده, والقديم بالزمان لا يكون وحوده من غيره» 


والقديم بالذات الذي لا يسبق بعدم”". 


؟- البقاء: وهو عبارة عن سلب العدم اللاحق للوحود, أي أنه - ول - لا آخر لوجوده. 
وأنه باق إلى ما لانحاية» فهو سبحانه أزلي أبدي» لا يسبقه عدم, ولا يلحقه فناء "قديم 


بلا ابتداع» دائم بلا انتهاء...". 


” 5١ ص١ انظر: المواقف للإيجي ج‎ )١( 
١ 5” (؟) التعريفات للجرجاني ص‎ 
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ويقول الجويني:" يجب القطع بأن الله باق» وما وجب قدمه استحال 0 


- مخالفة الحوادث: والمعنى: أي أن الله - يله - لا بمائله شيء من المخلوقات» مطلقا لا 


في الذات» و لا في الصفات, ولا في الأفعال» أي أنه لا توحد لا ذات تشبه ذاته 


تعالى» ولا صفات تشبه صفاته سبحانه» ولا فعل يشبه أفعاله # 
الخالق - وِنَ - للحوادث -» وهي كل ما سوى الله تعالى- التي يلحقها العدم. 
5 - قيامه بالنفس: والمعنى: أنه مستغن في نفسه ليس باعتبار شيء آخر. 
ه- الوحدانية» وهذه هي الصفة الخامسة من الصفات السلبية» "وقد نفت كموماً خمسة: 
أ. الكم المتصل في الذات» وهو تركبها من أجزاء. 
ب.الكم المنفصل فيهاء وهو تعددها بأن يكون هناك له ثان فأكثرء وهذان منفيان 
بوحدة الذات 
ج. الكم المتصل في الصفات» وهو تعددها بأن يكون له صفتان فأكثر من جنس 
واحد» كقدرتين فأكثر. 
د. الكم المنفصل فيهاء وهو أن يكون لغيره تعالى صفة تشبه صفته تعالى» كأن يكون 
لزيد قدرة يوحد بما ويعدم» كقدرته تعالى» وهذان منفيان بوحدة الصفات. 
ه. الكم المنفصل في الأفعال» وهو أن يكون لغير الله تعالى فعل من الأفعال على وحجه 


)5١ 


ةي ومعناه مخالفة 


الإيحاد, وهو منفى بوحدة الأفعال 


.١554 العقيدة النظامية لأبي المعالبي الجويني» ص‎ )١( 
(؟) حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج» اسم المؤلف: عبد الحميد الشرواني» ج١ ص‎ 


1 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


ثالثاً: صفات المعانى: 

ويعرفوتما بأنما كل صفة قائمة بموصوف زائدة على الذات موجبة له حكمً(". 

وصفات المعاتي سبعٌ كالتالي: القدرة» والإرادة» والعلم» والحياة» والكلام» والسمعء 
والبصر. 

رابعاً: الصفات المعنوية: 

وهي صفات سبع متفرعة عن صفات المعاني يُسمّوها بالصفات المعنوية» وهي كونه: 
قادراً مريداً عليماً؛ 0 متكلماً سميعاً 00-6 

وهذه الصفات ليست صفات وجودية» بل هي اعتبارية» والمراد من ذكرها والتنصيص 
عليها الرد على المعتزلة الذين يمنعوك قيام الصفة بالموصوف. 

الثالث: وأنه واحد فى أفعاله لا شريك له. وهذا لمعنى أشهر الدلالات الثلاث 
لديهمء و اقواها دلالة على التوحيد وبه يفسرون معنى لا إله إلا الله والألوهية عندهم هي 
القدرة على الاختراع والخلق» فمعنى لا إله إلا الله في مفهومهم: لا خالق إلا الله0". 


فيكون تعريف التوحيد لدى الأشاعرة الوحدانية في الذات والصفات والأفعال. 


١١7 انظر: مقالات أبي الحسن الأشعري لابن فورك ص 5ه و أصول الدين للبغدادي ص‎ )١( 
٠٠١ ص‎ ١ وانظر الملل والنحل للشهرستاني ج‎ 


(9) مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ا ص /84 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
ا 


المبحث الثاني : 


يورك لوكو عن اذ اكاهز 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


2 تت 11 1 1 

من خلال النظر في تعريف الفرق الكلامية للتوحيد يتبين لنا مفهوم تحقيقه بالنسبة 
لكل فرقة» فالجهمية لما فسروا التوحيد بالوجود المطلق بشرط الإطلاق رأوا أن تحقيقه يكون 
بنفي الأسماء والصفات جميعاًء ولو ذكروا الأسماء» فهي عندهم من باب امجاز. 


والمعتزلة لما فسروا التوحيد بأن الواحد هو الذي لا يتجزأء ولا يتبعض»ء ولا ينقسم رأوا 
لله -. وأن الأسماء لا تدل إلا على 


أن تحقيق التوحيد يقتضى نفى الصفات عن الله - 


ذات مجحردة عن الصفات. 

والأشعرية لما فسروا التوحيد بأن الله واحد في ذاته لا قسيم له؛ وأنه واحد في صفاته لا 
شبيه له» وأنه واحد في أفعاله لا شريك له كان تحقيق التوحيد أتمم ساروا على ما سار عليه 
أسلافهم من المعتزلة» إلا أتمم أثبتوا بعض الصفات بحجج أملتها عليهم عقولهم مع تغافل 
عما دلت عليه النصوص الصريحة الصحيحة. 

فأهل الكلام مضطربون في تحقيق التوحيد؛ لأن كل طائفة تجعل ما تنفيه من الأسماء 
أو الصفات» أو أحدهماء أو كلاهما من باب تنزيه الله عن التشبيه» فنفوا ما أثبته الله لنفسهء 
وما أثبته له نبيه محمد ولع فضلوا وأضلواء كما قال الإمام أحمد - رحمه الله - "وكذلك 
الهم وشيعته؛ دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث» فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرا 
را 

ومن ناحية أخرى يرى الباحث في تعريفهم للتوحيد تنحية توحيد الألوهية» وتوحيد 
الأسماء والصفات» واقتصارهم على توحيد الربوبية الذي لم يجحده إلا نزرٌ من الناس» مثل 


فرعون» والنمرود بن كنعان» ومن شاكلهم من الملاحدة”"2» كما سبق بيانه. 


١5 ض١ الرد على الزنادقة والجهمية ج‎ )١ 


.17 انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية رمه الله ج 5 اص‎ )١5( 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


2 22 22222 5س ئت26 1ك 

وتبقى النصوص الشرعية حجة عليهم» فاضطروا لأحد طريقين هما: إما التأويل حسب 
ما تمليه عليه أهوائهم» وإما التفويض» ويقصدون به تعطيل النصوص عما دلت عليه 
فيجعلوتها ألفاظاً بحردة عن المعاني. 


كمال قال إبراهيم اللّقاني0'؟ في نظم «جوهرة التوحيد»: 


د اه 


كل نص أوهمالتشبيها 2 وله أؤ ف وض وَنُمْ تنزيه”" 

وهنا تحمة للنصوص الشرعية أنما توهم التشبيه» وأيضاً تحمة للنبي ولِهْ أنه ترك البيان 
وقت الحاحة؛ حتى تبرع هؤلاء ووضحوا للأمة المقصود بالنص الشرعي» وبذلك وقعوا في 
أخطر هما فروا منهاء وألزموا أنفسهم بلوازم باطلة. 


)١(‏ هو إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن علي بن عبد القدوس اللقَان المالكي» المصري؛ الأشعري 
عقيدة» لقبه: برهان الدين» وكنيته: أبو الأمدادء وأبو إسحاق.. و"اللقافى" نسبة إلى لقانة» قرية 
من قرى مصر وله مؤلفات كثيرة منها في العقيدة -١‏ تعليق الفوائد على شرح العقائد للسعد 
التفتزاني. -١‏ الأقوال الحليلة على الوسيلة. «- جوهرة التوحيد (نظم)؛ سافر اللقاني لأداء فريضة 
الحج» وتوفي وهو راحع منهء وذلك سنة 5١‏ ١٠١ه.‏ انظر: سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل 
والتوالي لعبد الملك بن حسين العصامي المكي ج7٠‏ صه5. وخلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشر محمد أمين بن فضل الله المحبي ج١‏ ص4 » ومعجم المؤلفين لكحالة ج١‏ ص”. 


.)0( 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


المبحث الثالث: 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


-- 22 2 2ت لاُْْي5 2665 1 1 ا 


أولا: نقد تفسير الجهمية للتوحيد بالوجود المطلق: 

الجهمية نفاة الأسماء والصفات» أقروا بأن التوحيد للخالق هو إثبات الوحود المطلق 
بشرط الإطلاق» وقد استمدوا قولحم هذا من الفلاسفة» كما وضح ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله - بقوله: "ومن هنا ابتدع من ابتدع لمن اتبعه على نفي الصفات اسم 
الموحدين» وهؤلاء منتهاهم أن يقولوا هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق» كما قاله طائفة 
منهم؛ أو بشرط نفى الأمور الثبوتية» كما قاله ابن سينا''' وأتباعه» أو يقولون هو الوحود 
الطلق لؤديشرط كتنا ينولة القونوي"؟ وامفاله"07: 


)١(‏ هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء اشتهر بالطب والفلسفة واشتغل 
بحما ولد في قرية أفشنة الفارسية سنة ٠/الاه‏ (10م) وتوفي في همدان سنة 43717ه (/717١٠١م).‏ 
عرف باسم ( الرئيس ) وسماه الغربيون بأمير الأطباء. انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباءء 
لموفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم الخزرجي ج ١‏ ص 247 وإخبار العلماء بأخبار الحكماء 
لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي ج ١‏ ص .١١"‏ 
قال ابن تيمية رحمه الله: "تكلم ابن سينا في أشياء من الإلهيات» والنبويات» والمعاد» والشرائع» لم 
يتكلم بحا سلفه. ولا وصلت إليها عقولهمء ولا بلغتها علومهم, فإنه استفادها من المسلمين» وإن 
كان إنما يأحذ عن الملاحدة المنتسبين إلى المسلمين كالإسماعيلية» وكان أهل بيته من أهل دعوقهم 
من أتباع الحاكم العبيدي الذي كان هو وأهل بيته معروفين عند المسلمين بالإلحاد". مجموع 
الفتاوى ج 5 ص 5؟١.‏ 
وقال ابن القيم: "وكان ابن سينا كما أخبر عن نفسه قال: أنا وأبي من أهل دعوة الحاكم فكان 
من القرامطة الباطنية الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد ولا رب حالق ولا رسول مبعوث جاء من 
عند الله تعالى" إغاثة اللهفان ج ١‏ ص 755. 

(؟) هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسفء صدر الدين القونويء كبير الاتحادية ف وقته» وربيب 
ابن عربي الطائي صاحب الفصوص وتلميذه» قال الذهبي: "له تصانيف في السلوك على مذهبه 
نسأل الله الغافية"» مات سنة ثلاث وسبعين وستمائة عن نيل وسنين سنئة. انظر: تذكرة الحفاظ 
للذهبي ج؛ ص188» تاريخ الإسلام جه١‏ ص١٠4‏ 27 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي جم 
صه 4» ذيل التقيبد للفاسي ج١‏ ص5"5. 


(") درء التعارض لابن تيمية ج ١‏ ص 7/85. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


وهذا القول باطل من عدة وجوه منها: 

الوجه الأول: أن هذا الوحود لا يتصور في الأعيانء وما لا حقيقة له في الأعيان كيف 
سيكون موجداً لغيره؟» يقول ابن تيمية في درء التعارض: "الوجود المطلق بشرط الإطلاق» 
أو بشرط سلب الأمور الثبوتية» أو لا بشرط ما يعلم بصريح العقل انتفاؤه في الخارج» وإِنما 
يوحد في الذهن؛ وهذا مما قرروه في منطقهم اليوناتي» وبينوا أن المطلق بشرط الإطلاق 
كإنسان مطلق بشرط الإطلاق» وحيوان مطلق بشرط الإطلاق» وجسم مطلق بشرط 


الإطلاق» ووحود مطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الأذهان دون الأعيان. 


ذلك حذاقهمء وقالوا هذه لا تكون إلا في الذهن؛ ثم الذين ادعوا ثبوت هذه الكليات في 


الخارج محردة قالوا نما بجردة عن الأعيان المحسوسة:, ويمتنع عندهم أن تكون هذه هي المبدعة 
للأعيان» بل بمتنع أن تكون شرطا في وجود الأعيان» فإتما إما أن تكون صفة للأعيان» أو 


حزءا ا 


الوجه الثاني: أن من المعلوم عند العقلاء أن الحقائق المتنوعة يستحيل أن تكون حقيقة 


واحدة» فصفة العلم تختلف عن صفة القدرة» وصفة السمع ليست هي صفة البصرء وكل 


)١(‏ يعني بما عالم ما قبل العالم الحسي أو المادي. يكون فيه الإنسان على علم بجميع العلوم والخفاياء 
وعند ذهابه إلى العالم الحسي (أي حينما يولد) يكون قد نسي كل هاته العلوم» وما عليه إلا أن 
يتذكرها ف العالم الحسي» وهي نسبة الى أفلاطون بن أرسطن بن أرسطوقليس من أثينة» وهو آخر 
المتقدمين الأوائل الأساطين فيلسوف يوناني قديم» (عاش بين 4717 ق.م. - 5417 ق.م.) وهو 
أحد أشهر الفلاسفة الغربيين» حتى ان الفلسفة الغربية اعتبرت انما ماهي الا حواشي لأفلاطون. 
عرف من خلال مخطوطاته التي جمعت بين الفلسفة والشعر والفن. كانت كتاباته على شكل 
حوارات ورسائل. انظر: الملل والنحل للشهرستاني ج ٠‏ ص80. 


.5385 درء التعارض لابن تيمية جاص‎ )١١ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 
م 


صفة لما حقيقتها المختلفة» ومن هنا تنفى مسألة إثبات الوحود المطلق بشرط الإطلاق كما 
زعموا...» يقول ابن تيمية - رحمه الله -: "فإن جعلت هذه الحقيقة هي تلك كان منزلة 
من يقول إن حقيقة السواد هي حقيقة الطعم» وحقيقة الطعم هي حقيقة اللون» وأمثال 
ذلك مما يجعل الحقائق المتنوعة حقيقة واحدة "20. 

الوجه الثالث: أن حقيقة الموصوف ليست هي حقيقة الصفة» و "من المعلوم أن القائم 
بنفسه ليس هو القائم بغيره» والجسم ليس هو العرضء والموصوف ليس هو الصفة» والذات 
ليست هي النعوت» فمن قال إن العالم هو العلم» والعلم هو العالم» فضلاله بين» وكذلك 
معلوم أن العلم ليس هو المعلوم فمن قال إن العلم هو المعلوم» والمعلوم هو العلم» فضلاله 
بين أيضاً...» بل التمييز بين مسمى المصدرء ومسمى اسم الفاعل» واسم المفعول» والتفريق 
بين الصفة والموصوف مستقر في فطر العقول» ولغات الأمم '"0". 

فتبين عدم استقامة قول الجهمية ومحاكاتحم للفلاسفة» وأنه قول مخالف للنقل» والعقل» 
واللغة. 


.5865 درء التعارض لابن تيمية ج اص‎ )١( 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 

جه" 
ثانيا: نقد تفسير المعتزلة» ومن وافقهم للتوحيد يأن الواحد هو الذي لا 
يتجزأ. ولا يتبعض» ولا ينقسم)» وليس بجسم. 


يمكن إيجاز النقد في النقاط الآتية: 


أ. أن هذا لمعنى الذي ذهبوا إليه مخالف لدلالة نصوص الكتاب والسنة» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في معرض الحديث "إن ما فسر به هؤلاء اسم 
الواحد من هذه التفاسير التي لا أصل لما في الكتاب» والسنة» وكلام السلف والأئمة» 
باطل بلا ريب شرعاً وعقلاً ولغة "7©. 

ب. أن هذا المعنى ليس معروفاً في لغة العرب» بل المعروف في لغة العرب أنحم يطلقون 
الواحد على ما هو جسم.ء وأنه يحتوي على صفات مختلفة؛ "فإن أهل اللغة مطبقون 
على أن معنى الواحد في اللغة ليس هو الذي لا يتميز حانب منه عن جانب» ولا يرى 
منه شيء دون شيءء إذ القرآن ونحوه من الكلام العربي متطابق على ما هو معلوم 
بالاضطرار في لغة العرب وسائر اللغات؛ أتمم يصفون كثيراً من المخلوقات بأنه واحد 
ويكون ذلك جسماً.... وإذا كان أهل اللغة متفقين على تسمية الجسم الواحد 
واحداً» امتنع أن يكون في اللغة معنى الواحد: الذي لا ينقسم, إذا أريد بذلك أنه ليس 
بحسمء وأنه لا يشار إلى شيء منه دون شيء... بل لا يوحد في اللغة اسم واحد إلا 
على ذي صفة ومقدار”2. 

ت. أن موقف أهل السنة والجماعة من هذه الألفاظ المحدثة هو عدم إثباتما بإطلاق» وعدم 


نفى معناها بإطلاق» بل يفصلون: فإن كان مقصود القائلين بذلك أنه لا يتجرأ ولا 


5 ينان تلييى الديدية لانن ييه رحد الله ج اص 585. 
(1) بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ج ١‏ ص ”54/5. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


2 تت 6 
يتبعض ععنى أنه لا يتصف بالصفات» أو أن كل صفة لا تستقل بمعنى مختلف عن 
الأخرى» فهذا معنى باطل منفي عن الله وإن قصدوا أن كل صفة غير مفتقرة 
لا _ 8 5 لكن ١‏ قن 5 1 7 ١‏ 

خرى» فهو معنى حقء ولكن مرادهم قد ظهر بنفيهم للصفات" ". 
ثالثا: نقد مسلك الأشاعرة ومن وافقهم بأن معنى الواحد القادر على 


الاختراع؛ وإهمال الحديث عن توحيد الألوهية. 


الغالب على الأشاعرة أتحم لا يعتبرون توحيد الألوهية نوعًا من أنواع التوحيد» و عرّفوا 
الألوهية بمعنى الربوبية. 

وسبق بيان المعاني الثلاثة التي يفسرون بما التوحيدء وكلها تدل على الربوبية دون 
الألوهية» والمتأمل في سبب ذلك يرى أنمم لما رأوا أن العمل لا يدحل في حقيقة الإيمان» بل 
هو عندهم من كماله الواحب أو المستحبء» فكذلك هم في التوحيد يرون العبادة لا تدخحل 
في أصل التوحيد» أو تكون نوعاً من أنواعه. 

ومع أن السفاريني” ذكر تعريفاً شاملاً لأنواع التوحيد الثلاثة وهو: "إفراد المعبود 


4 


بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفاتا وأفعالاً "("2, إلا أنك تحد كثيرا من كتب الأشاعرة 


لا تتطرق للألوهية كما سبق بيانه. 


.75 ص‎ ١ انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن بن تيمية ج‎ )١( 

(؟) هو شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني وسفارين من قرى نابلس» 
الفقيه الحنبلي ولد بقريته سنة ١١8515‏ ونشأ بنابلس وتوفي بما في شوال سنة /4١١ه»‏ له من 
التصانيف ما يقارب ثلاثين مؤلفا منها: الدرة المضية في عقد أهل الفرق المرضية وشرحها المسمى 
سواطع الآثار الأثرية. انظر: هدية العارفين أماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي 


ج11 ص١‏ 5. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


ويرد عليهم من وجوه: 

الوجه الأول: أن تعريف الواحد بالقادر على الاختراع تعريف قاصرء وناقص» ومخالف 
لدلالة الكتاب والسنة؛ فهم حصروا المعنى في القدرة على الخلق» وأهملوا مدلول استحقاق 
الواحد لأن يعبد وحده لا شريك له. 

الوجه الثاني: هذا القول غير معروف عند أهل اللغة» ولذلك لم يحتج من قال بمذا 
القول بشاهد من شواهد لغة العرب» ولا بنقل إمام معتبر من أئمة اللغة”". 

الوجه الغالث: أن الرسول- ولْدٌ - والرسل من قبله جاءوا بدعوة الناس إلى توحيد 
العبادة» فكيف يفسر هؤلاء التوحيد بالربوبية» وهي مسألة مستقرة في نفوس المدعوين» 
فتبين بطلان هذا التعريف» يقول ابن تيمية - رحمه الله -: "والإله هو بمعنى المألوه المعبود 
الذي يستحق العبادة» ليس هو الإله بمعنى القادر على الخلق» فإذا فسر المفسر الإله بمعنى 
القادر على الاحتراع» واعتقد لأن هذا أحص وصف الإله» وجعل إثبات هذا التوحيد هو 
الغاية في التوحيد» كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية» وهو الذي ينقلونه عن 
أبي الحسن وأتباعه لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله» فإن مشرّكي العرب 
كانوا مقرين بأن الله وحده حالق كل شيء» وكانوا مع هذا مشركين» قال تعالى: وما 


0 2 هم ِأَمَهإلاوَهْر رةه للا 


.77/ ص‎ ١ انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية رحمه الله ج‎ )١( 
انظر: بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ج 7 “ص57‎ )١١ 
11 متوزة ووس‎ 05 


(؟) درء التعارض لشيخ الإسلام ابن تيمية ج ١‏ ص 5؟١.‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 
لاه" 


الوجه الرابع: معرفة كفار قريش أن معنى لا إله الا الله هو لا معبود بحق إلا الله 
ومقتضاها توجيه العبادة لله وحده» وبسبب معرفتهم استكبروا عن الإقرار بحاء قال تعالى 
عنهم: إِننوكاوأإدَاقِلَ عم لالهلا آنَّهيعَتَيرُونَ 274 مما يدل على بطلان ما ذهب 
إليه الأشاعرة في تفسير معنى كلمة التوحيد لا خالق إلا الله فأهل الشرك الموصوفون في 
الآية مقرون بمذا المعنى» وهي تدل على استكبارهم عن العبادة. 

ولذلك يحتج الله على المشركين بمعرفتهم المعنى الحق للتوحيد» قال تعالى: طر كا ياوا 
ند دن انتم تتلترد 1174 أي تعلموق أنه لذدرت لك عيرم كبا تقل ذلك عن جع من 
00 


رابعا: نقد مسلك نفاة الأسماء والصفات: 


يتبين للباحث المنصف خطورة مسلك هؤلاء النفاة من عدة أوجه: 


والصفات لله - كَيْكَ -: قال تعالى: 98 وَيِنَهِ الاسمَاك لَلْسَيَ فادعوة يها ودروأ ألْزينَ يُلَحِدُونَ فى 


أي مجرت ناآ نم5 204 وقال تعالى: طول لتغوالته أواتغو لتقل ياتا كدعوأ 


.86 سورة الصافات:‎ )١( 
.١7 سورة البقرة:‎ )1( 
وما بعدها.‎ ١54 (؟) انظر: جامع البيان للطبري ج١ ص‎ 


(4) سورة الأعراف: .18٠١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


65 2 22 2-2 


لْخَعَمَك لَلْنَىّْوَلاجَهَرَصَلايكَ وَلَاخَافتَهَاوَلسَ ينَدَِكَ سيلة2"”4» وقال تعالى: « مهل 
لهَإِلَهْوَلهُالأسَمَة تَشَنَى 4" وقال تعالى: «هْوََئَهالخَيقْ التارئ الْمد يراه الأشمة 


الخمى يسَيَحْهمَاق أَلسَموت وَالْارَض وَهوَالعزر كبز 74". 

فالآيات السابقة صريحة في إثبات الأسماء الحسنى له سبحانه.» وأسمائه متضمنة 
للصفات»؛ والقران ملئ بذكر الأسماء والصفات» وتكاد لا تخلو سورة من سور القرآن من 
ذكر اسم أو صفة. 

وعن أبي هريرة - ذه - أن رسول الله يلل قال: «إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة 
إلا واحداء من أحصاها دخل الجنة»””2, فأثبت النبي وَل الأسماء لله. 

وفي حديث عائشة شة أن النبي وَللةٌ بعث رحلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته, 
فيختم ب لإقُلَ هُوَالَة أَحَرّ 74: فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ول فقال: «سلوه لأي 
شيء يصنع ذلك؟» فسألوه فقال: لأنتما صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقرأ بماء فقال النبي 


2 «أخبروه أن الله يحبه»” 2 فأثبت النبي الففناة: لله سيحانه4 أن البجل قال عن 


.١١١ سورة الإسراء:‎ )١( 

١١؟)‏ سورة طه: 7/. 

9؟) سورة الحشر: 5 7. 

(4) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعارة بما ج ” 
ص .38١‏ 

(5) سورة الإخلاص: ١‏ 

(7) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي وَلةِ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى 


وتعالى ج ” ص 77/85. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


2 تت 
سورة الإخلاص أتما صفة الرحمن» وأقر النى وله هذا المعبى» ولو كانت الصفات منفية عن 
الله لنهى الرجلء وبين له الخطأ بكلامه عندما أثبت لله الصفة. 

الوجه الثاني: النافي لأسماء الله وصفاته. مبارز لله - كل - و محاد له ولرسوله وَللة؛ 
لأنه نفى ما أثبته الله لنفسه في كتابه, وما أثبته له نبيه يلع "ليس قوم أشد نقضاً للإسلام 
من الجهمية والقدرية» وأما الجهمية فقد بارزوا الله تعالى؛ وأما القدرية فقّد قالوا في الله - 
كب -7', وقال ابن خبريمة - رحمه الله -: "والله قد أثبت لنفسه أنه يسمع ويرىء والمعطلة 
من الجهمية تنكر كل صفة لله - جل وعلا - وصف بما نفسه في محكم تنزيله» أو على 
لسان 7 

الوجه الثالث: أن ما لا اسم له ولا صفة» فهو معدوم لا حقيقة له فالنفاة للأسماء 
والضفاة ناذا 'يعنذين 9 قال عيذ الله ين اكبارك :"ليشن معن الشيسهنة شيع 

الوجه الرابع: يرد على من نفى الأسماء والصفات حوفا من التشبيه بأنه لا يلزم من 


وحود هذه الصفات في المخلوقين» أو من تسمِّي بعض المخلوقين بشيء من تلك الأسماء 


المشابمة بين الله وخحلقه» فإن لله - سبحانه أسماءً وصفات تخصه؛ وللمخلوقين أسماء 


وصفات تخصهم. فكما أن لله - وله - ذانًا لا تشبه ذوات المخلوقين» فله أسماء وصففات 
لا تشبه أسماءً المخلوقين وصفاتهم» والاشتراك في الاسمء والمعنى العام لا يوحب الاشتراك في 


الحقيقة» "فقد سمى الله نفسه حيّاء فقال: 8 أَّهُ ا لَه لهو لح فوم # ), وسمى بعض 


(1) السنة لعبدالله بن الامام أحمد ج١‏ ص .٠١5‏ 


.5/ ص‎ ١ كتاب التوحيد لابن خزيمة ج‎ )١( 


(؟) السنة لعبدالله بن الامام أحمد ج١‏ ص .١١5‏ 


(4) سورة البقرة: 00 . 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 
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بعض عباده حياً فقال: «اخخجٌ للم ألمت وَعْفْيحُ ليت من كل وبق الْانَصَ بعد مَوتِهَا 
وَكَنَِكَ تَمْرَجْنَ 4 ”", وليس هذا الحي مثل هذا الحي؛ لأن قوله الحي اسم لله مختتص به 
وقوله: ميحج الحيّ من الميّتِيه اسم للحي المخلوق مختص به» وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا 
عن التخصيصء ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج» ولكن العقل يفهم من 
اللظلق- كدر «شي وكا بين اللسفيق» وغنه الاستسامة, ينيد دلق ها كمير يه «اخالق اعم 
المحلوق» والمخلوق عن الخالق..., وكذلك سمى الله نفسه عليما حليماء وسمى بعض عباده 


0-1 
2 ع 


عليما فقال: توحَسَ هنهم حِبِقَة 


م صلد و 
نك 


لاحت وَمشَرُو يعي ©4 '"' يعني اسحاق» وتمى 
آخر حليما فقال: «إمْسَرَيَه يلح حَلبٍِ © * كي يعي إسماعيل» وليس العليم كالعليم» ولا 
الحليم كالحليم....؛ وكذلك وصف نفسَّةٌ بصفات» ووصّف عباده بنظير ذلك» مثل قوله 


2 


تعالى: طوَلححيظونسَئ من عِلْمِِع (4) فوصف نفسَة بالعلم» ووصف عباده بالعلم» فقال: 


2 01 
01 2-7 7 (5) 6107 
و أوتِيسْممِنَ العلم إلاقيلا 4 : 


.١5 سورة الروم:‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات: /7. 
(9") سورة الصافات: .١٠١١‏ 
(5) سورة البقرة: 55 ؟. 
)5 سورة الاسراء: 6 


(5) الرسالة التدمرية لابن تيمية رحمه الله ص4 ١‏ بتصرف يسير. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تاتب تب تت تت 2 2 “أ؟“ت“ت 1 1 د 
خامسا: نقد مسلك نفاة الصفات دون الأسماء: 

وأصحاب هذا المسلك من المعتزلة» ومن وافقهم سببه أنحم وقفوا أمام ألفاظ النصوص 
الصحيحة الصريحة وقفة الخائف من ردهاء فسولت هم أنفسهم أن المسلك الحق أن يجعلوها 
ألفاظاً بحردة عن الصفات» وظنوا أن إثبات الصفات لله سبحانه فيه تشبيه له بخلقه؛ 
فاختاروا التعطيل لحاء ورأوا أنه المسلك الحق» وسبق بيان ذلك» ويرد عليهم من وجوه: 

الوجه الأول: أنَّ الذي ليس له صفات كمال لا يصلح أن يكون إِلَا؛ ولهذا قال الله 
على لسان إبراهيم - الفا -, وهو يحاور أباه: «إ يكت لد مَالَايسَمَمٌ ولا رولا 
عَنْكَ شيعا 74" . 

فكان من صفات النقص في معبود الأب المشرك من الأصنام أنه لا يتصف بالسمع 
والبصر» ولا يدفع عن عبّاده شيئاً فنفي الصفة نقص وعيب لا يليق بالرب سبحانه» ومثل 
ذلك قوله تعالى في الرد على الذين عبدوا العجل: وَآكَكَدَ َم موت مر تددو من ليه 
لجسا ده اذ ألََيَروَا هه ليمَحَيْمهْرَ ولا يَقدِبهِمْ سَبِيلاُ لغََدْوهُ وَحَاوًأ 


يقول ابن القيم - رحمه الله -: "وأما من ليس له صفات كمال ولا أفعال حميدة 
فليس له من ابحد شىء, والمخلوق إنما يصير محيدا بأوصافه وأفعاله» فكيف يكون الرب 


تبارك وتعالى مجيداء وهو معطل عن الأوصاف والأفعال - تعالى الله عما يقول المعطلون 


.57 سورة مريم:‎ )١( 


.١ 5/8 سورة الأعراف:‎ )١9 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


2 2551ل “26 2 1011 


علوا كبيرا -» بل هو البمحيد, الفعال لما يريد» وا جد في لغة العرب كثرة أوصاف الكمال» 
وكثرة أفعال الخير "20, 

الوجه الثاني: أنَّ إثبات الصفات كمالٌ» ونفيها نقصء فالذي ليس له صفات إما 
رك وود لاعف وناك 

الوجه الثالث: أنه يلزم من هذا القول أن الله خاطبنا في القرآن بما لا نفهم معناه 
وأمرنا بتدبر القرآن كله فكيف يأمرنا بتدبر ما لا يُفهم معناه؟ 

فتبين من هذا أنه لا بد من إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله» مع نفي 


صد 
و 


معنامة المخلوقيك: كما قال تفان» «لنْسَ صو كَموَفْوَآلتَمِيعْألبصِير 4". 


سادسا: نقد مسلك مثبتي الأسماء وبعض الصفات دون بعض: 

إن طريقة التنزيه عند الأشاعرة مأحوذة من مسألة مخالفة الحوادث» بل عدوا في 
الصفات السلبية صفة المخالفة للحوادث» وهي مننية عخلى "أن إثبات بعض الصفات يستلزم 
الجسمية» وهذه الطريقة غير مستقيمة لوجوه : - 

الوجه الأول: إنم ينفون بمذه الطريقة صفات الكمال الثابتة بالسمعء والعقل -كَعْلُوٌ 
الله تعالى على خلقه -» وهذا وحده كافيٍ لإبطال هذه الطريقة المبتدعة» والتي لا يدل 


.54 ص‎ ١ التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ج‎ )١( 


.١١ سورة الشورى:‎ )١١ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 
7970ا77+0727ح72ي77ب7ب7ب77ب7تُُُُتتتحت7ب7 صصص 9 0111 حت 
الوجه الثاني: التناقض في هذا المسلك؛ فهم يثبتون سبع صفات» ويدعون أتما لا 
تمائل صفات الخلق, وينفون ما عداها بدعوى تمائلة الخلق, مع أنه يلزمهم سلوك ما أصلوه 
في جميع الصفات التي أثبتوهاء والتي نفوها("©. 
الوجه الثالث: إثباتهم لبعض الصفات بالضوابط التي حدودها يمكنهم إثبات جميع 
الصفات بماء فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآحر”؟. 


.7١ انظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية ج١ ص‎ )١( 


ف انظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية ج١‏ ص د 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


ا تت تت 10 1ت 


7 
٠0 
5 ال*‎ 


000 


وفيه ثلاثة مباحث: 


ا 
حيد عند أهل السئة 

تحفيق وا 
لجماعة 

عك ونم 

ونقد 

مسالت المخالة 

لفين لهم 


المبحث الآول: 


بعد الموحيل 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
75 


بالنسبة لنظرة الشيعة الإمامية وغيرهم من الغلاة للتوحيد» فهي نظرة حلاف ما عليه 
أهل السنة والجماعة» فهم أشركوا الأئمة في أفعال الله وهذا لل في الربوبية» وأشركوا الأئمة 
في أكثر عباداتحم» وهذا خلل في الألوهية, وسموا الأئمة بأسماء الله وصفاته» وهذا حلل في 
توحيد الأسماء والصفات. 

فالتوحيد عندهم هو الإيمان بإمامة علي - ذفنه -» والأئمة من بعده. والشرك: هو 


هه د ا ذه 


الشرك في ولاية علي والأئمة» وفسروا قوله تعالى: 9# وَلِقَدَ أَوىَ إِلْتَكَ وإ الْذِينَ من 
0 1 7 ا ل يح !ار اسه 7 1 ا 

بلك إين أَشْرَكَنَ لَحَبَطنَ عَمَاكَ وَاتَكُون من الختيريت © » ”2 
'يعنى إن أشركم 2 الولاية غيره كي "لفن أمرت بولاية حل مع ولاية على من بعدكٌ 
ل : ل 5 00 


والآيات قبلها وبعدها لا تساعد الشيعة على تأويلهم المخالف. 


20 0 1ه 2 ًَّ 8 2 7ه !ا 
2 قوله تعالى : 98 وَمَآ أَرسَلَا عن قَببَإلَكَ من رس ل إلاوح إِليَهِ انهه إل 8 


أعبُدُونٍ © 4 *. 


.565 سورة الزمر:‎ )١( 
.577صا١ج الكافي محمد يعقوب الكليني‎ )١( 


() تفسير القمي تأليف لأبي الحسن علي بن ابراهيم القمي ج7٠“‏ ص 550١‏ وانظر البرهان في تفسير 
القرآن لحاشم البحراني ص4ج ”2.8 وانظر: تفسير الصافي محمد محسن المشهور بالفيض 


الكاشاني ج14)ص77/8. 


(5) سورة الأنبياء: © ؟. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


قال مفسرهم أن معناها: "ما بعث الله نبياً قط إلا بولايتناء والبراءة من أعدائنا"0", 
9 7 راد راوج ركسي وو 
ن تفسيراتهم الغريبة تفسيرهم لقوله تعالى: 99 وَإِد ]دراه وَحَدَه أَشْمَأرْت قَلونُ 


يوي 


0 


أن معنى: «إوَإدًا دحك رد وَحَدَهُ 4 أنه أمير المؤمنين < وَإِدا كر زيرت من 


دُونَة © فلان وفلان"”"» يعنون أبا بكر وعمر. 


م اسورة الرفر ف 


(") البرهان في تفسير القرآن لحاشم البحراني ج 64 ص8. 


تحققنيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 3 
١ :‏ 


المبحث الثاني : 


مفهوم ححفيق التوحيد عند الشيعة 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
5168 


لا يتم تحقيق التوحيد عند عموم الشيعة المقدسين للأئمة إلا بالخضوع والتذلل التام 
لأئمتهم» ويتبين ذلك من خلال مؤلفاتهم وعباراتحم الغالية في الأئمة» وأورادهم» بل وحتق 
في غلوهم في علمائهم المعاصرين مما يجعل الباحث المنصف يتأكد أن القوم زاغوا عن 
التحقيق الصحيح للتوحيد إلى تحقيق هم رأوه صواباء وما هو إلا سراب لا حقيقة له» بل 
هو ملئ بالشرك - عياذاً بالله -» وسأضرب بعض الأمثلة من أقواللهم؛ ومن الكتب المعتمدة 
لديهم على هذا الانحراف الخطير عن التوحيد: 

-١‏ إنحم يرون أن التوحيد لا يقبل إلا من الشيعي المقر بالولاية للأئمة» فمن أخبارهم 
التي قرروا بما ذلك: " كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - ذات يوم جالساء وعنده نفر 
من أصحابه فيهم علي بن أبي طالب - اكلا - إذ قال: من قال لا إله إلا الله دخل الحنة» 
فقال رحلان من أصحابه: فنحن نقول لا إله إلا الله» فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
-: إنما تقبل شهادة أن لا إله إلا الله من هذا وشيعته» ووضع رسول الله - صلى الله عليه 
وآله - يده على رأس علي» وقال لهما: من علامة ذلك ألا تحلسا مجلسه. ولا تكذبا 
اك 


زغموا أن علياً قال "أناءرب الأرض !الذي يسكن الأرن "7 


-٠‏ قولهم: بأن الدينا والآخرة كلها للإمام يتصرف بما كيف يشاء. 


.7١١ ص‎ ١ حار الأنوار محمد باقر المجلسي ج‎ )١( 
مرآة الأنوار و مشكاه الاسرار لعبد اللطيف الكازراني ص55.‎ )١( 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


222 2 22222 يت 1ك 


ففى أصول الكافي: باب: "أن الأرض كلها للإمام"؛ ومما جاء فيه من الروايات: عن 


ا 


ع عبد الله - اليلهنة: - قال: أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء» 


ويذقعها إلى من يشاء؛ جائز له ذلك هن الله.." 20 


- قولهم: بإسناد الحوادث الكونية إلى الأئمة: 

كما في روايتهم المشهورة: عن سماعة بن مهران قال: كنت عند أبي عبد الله - الكلييل 
- فأرعدت السماء وأبرقت» فقال أبوعبد الله الكت: أما إنه ما كان من هذا الرعد ومن 
هذا البرق فهو من أمر صاحبكمء قلت: ومن صاحبنا؟ قال: أمير المؤمنين كلك" . 

ه- قولهم بحلول جزء من الإله في الأئمة: 

تزعم الشيعة الإمامية أن أئمتهم أعطوا قدرات مطلقة من الله جعلت لمم ما لله من 


)م ع الل سِِ 
( واخحرى: 5 ولكن الله 


القدرات» قال أبو عبد الله: "ثم مسحنا بيمينه فأفضى نوره فينا 
7 لنا ب ا 

وهم روايات تناقض هذه روايات الكفر الصريح» ففي رحال الكشي أن حعفر بن 
محمد قال: "فو الله ما نحن إلا عبيد الذي خلقنا واصطفاناء ما نقدر على ضر ولا نفع 
وإن رحمنا فبرحمته» وإن عذبنا فبذنوبناء والله ما لنا على الله من حجة, ولامعنا من الله براءة» 


وإنا لميتون» ومقبورون» ومنشورون» ومبعوثون» وموقوفون» ومسؤولون» ويلهم ما لهم لعنهم 


.77صك٠07 بحار الأنوار محمد باقر المجلسي ج‎ )١( 
.5415١ص١ (؟) أصول الكافي محمد يعقوب الكليني ج‎ 


(5) أصول الكافي للكليني ج١‏ صه”4. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


ست تت 10 01 2ت 
لله فقد آذوا الله» وآذوا رسول الله في قبره» وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وعلي 
بن الحسين ومحمد بن علي صلوات الله عليه..."0"©. 

ويضيع الصواب أو يخفى بوقت» ويظهر بوقت؛ لأنهم أصحاب التقية» والانسحاب 
عن المناظرة أو الاستشهاد بالرواية المناسبة حسب الأحوال والمصالح. 

5- اعتقادهم أن الولاية هي أصل قبول الأعمال: 

حيث زعموا أن الله قال لنبيه: "يا محمد لو أن عبداً يعبدني حتى ينقطع ويصير كالشن 
البالي» ثم أتاني داعبا لولايتهم ها أسكنته حنتي) ولا أظللته تحت لين 

وقولهم أيضاً في ذلك: "...فإن من أقر بولايتناء ثم مات عليها قبلت منه صلاته 
وصومه » وركاته. وحجه. وإن من لم يقر بولايتنا بين يدي الله - َل -لم يقبل الله - عز 
ف جا كقشعا من اعيوا 0 

- اعتقادهم أن الأئمة هم الواسطة بين الله وبين تحلقه: 

يقول المحلسي عن أئمته: "فإنهم حجب الربء والوسائط بينه وبين الخلق"2). 

- اعتقادهم أن الدعاء لا ينفع؛ ولا يُرفع إلا إذا كان باسم الأثمة !. 


فيقولون على لسان أثمتهم: "من دعا الله بنا أفلح» ومن دعا بغيرنا هلك 
و 9 ا 


.575-19775 رحال الكشي محمد بن عمرالكشي ص‎ )١( 

.١53ص٠1/ج بحار الأنوار محمد باقر المجلسي‎ )١( 

(7) أمالي الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ص 4 .١5‏ 

(4) بحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي ج ١7٠اص57.‏ 

(5) تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة محمد الحسن الحر العاملي ج :6 ص57 .١١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


22 5ت “22 11 


3- الغلو في الأموات» وصرف بعض العبادات لمم من دون الله أو اتخاذها وسائط: 
كقولهم: "من زار الرضا أو واحد من الأثمة فصلى عنده. فإنه يكتب له بكل ركعة 
تركعها عنده كثواب من حج ألف حجة. واعتمر ألف عمرة» وأعتق ألف رقبة» وكأغا وقف 


في سبيل الله ألف ألف مرة مع نبى مرسل» وله بكل خطوة مائة حجةء ومائة عمرة» وعتق 


مائة رقبة في سبيل الله» وكتب له مائة حسنة؛ وحط عنه مائة سيئة"0"©. 


0. 


ويقول الطوسي في وصفه لأعمال زيارة يوم الجمعة: "... ثم تنكب على القبر وتقول: 


مولاق اندك خخانناً فالنق ةرابك الشف اا 01 


-٠‏ جعلوا للأئمة حق التشريع» والتحليل والتحريم» فهم يزعمون أن الله تعالى "خلق 
محمداً وعلياً وفاطمة» فمكثوا ألف دهرء ثم خلق جميع الأشياءء فأشهدهم خلقهاء 
وأحرى طاعتهم عليهاء وفوض أمورهم إليهاء فهم يحلون مايشاؤون» ويحرمون 
مايشاؤون"”"» وأيضاً من النصوص الدالة على هذا الاعتقاد لديهم ما يذكرونه على 
لسان أئمتهم "فم احللنا لناكيفا أمائداهى اعمال الظالية فين خناذل "أن الأمة هنا 


01 . 1 3 . الل؟ٌ) . أله 31 يا 
معوص إليهم, فما أحلوا فهو حلال» وما حرموا فهو حرام لعود بالله من الخذلان. 


.15/8-1١17ص1٠٠١ بحار الأنوار محمد باقر المجلسي ج‎ )١( 

.5507 ص‎ ٠١١ بحار الأنوار محمد باقر المحلسي ج‎ )١( 

(") أصول الكافي للكليني ج ١‏ ص 5١‏ ؛ وانظر بحار الأنوار ج ١5‏ ص .514٠١‏ 

(4) الاختصاص لابي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي ص 7*0 بحار الأنوار ج 


وم 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


-١‏ حالم مع صفات الله تبارك وتعالى: لهم في مسلكان: 

المسلك الأول: الغلو في الإثبات (التجسيم ): وهو حال المتقدمين منهم في الغالب» 
ففي كتابمم الكافي بكتاب التوحيد: باب جوامع التوحيد عن أبي جعفر قال: "نحن والله 
وجه الله نتقلب في الأرض بين أظهركم؛ ونحن عين الله في حلقه, ويده المبسوطة بالرحمة على 
000 

يقول ابن حزم: "'وجمهور متكلميهم كهشام بن الحكم الكوفي» وتلميذه أبي علي 
الصكاكء وغيرهما يقول أن علم الله تعالى محدث, وأنه لم يكن يعلم شيئا حتى أحدث 
لنفسه علماء وهذا كفر صحيح.ء وقد قال هشام هذا في حين مناظرته لأبي الهذيل العلاف 
أن ربه سبعة أشبار بشبر نفسه» وهذا كفر صحيح, وكان داود الحوازي من كبار متكلميهم 
يزعم أن ربه لحم ودم على صورة الإنسانء ولا يختلفون في أن الشمس ردت على علي بن 
أي طالك هرتين: "7 

وذكر البغدادي من الشيعة ا جسمة هشام بن سال الحواليقى وقال: "مع رفضه على 
مذهب الإمامية مفرط في التجسيم والتشبيه؛ لأنه زعم أن معبوده على صورة الإنسان» 
ولكنه ليس بلحم ولا دم؛ بل هو نور ساطع بياضاء وزعم أنه ذو حواس خمس كحواس 
الإنسان» وله يد» ورحل» وعين» وأذن» وأنف» وفم, وأنه يسمع بغير ما يبصر به» وكذلك 


ثر حواسه متغايرة» وأن نصفه الأعلى بحوف» ونصفه الأسفل مصمت"7". 


١١١ص‎ ١ الكافي للكليي ج‎ )1١( 
١١8 الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن ج 4 ص‎ )١( 


9؟) الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجحية للبغدادي اصن 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
0 


تعالى الله عما يقولون علوا كبيراء ولولا الحاجة لبيان حال القوم وحالحم مع التجسيم لما 
نقلت هذا الكلام - واستغفر الله -» ويقول ابن المرتضى اليمانى وهو من الزيدية: "بأن جل 
الامامية على التجسيم إلا من اختلط منهم بالمعتزلة "0" 


المسلك الثاني: نفيهم لصفات الله تعالى» فهم الوارثون لمذهب المعتزلة الذي سبق 
الحديث عنهء فقد اختلقوا وجاءوا بروايات كثيرة عن الأئمة يسندون بما مذهبهم في 
التعطيل» ويفترون على أمير المؤمنين على - ذه -» وبعض علماء أهل البيت» كمحمد 
الباقر» وجعفر الصادق بأنحم يقولون بالتعطيل» واعتبر بعض شيوخهم المعاصرين أن هذا هو 
عمدتهم ف نفي الصفات؛ حيث قال الزنحاني نحت عنوان طريقة معرفة الصفات -: "هل 
ييقى مجال للبحث عن الصفات» وهل له طريق إلا الإذعان بكلمة أمير المؤمنين طَللنه: 


كمال الإخلاص نفي الصفات عنه'”". 


قال أحد شيوخ الشيعة وهو محمد الحسيني الشهير بالقزويني”" في وصف الله سبحانه: 


".. لا جزء له» وما لا جزء له لا تركيب فيه» وما ليس بمركب ليس بجوهر ولا عرض» وما 


. ١5 المنية والأمل للقاضى عبد الحبار الحمذان المعتزلي: ص‎ )١( 

(؟) عقائد الامامية الإثني عشرية للزنحاني ص 708. 
الإمامية» سكن الحلة ومات عائدا من الحج بالسماوه ودفن بالنجف» ولد سنة ١١١7‏ وتوفي 
سنة 2١70١‏ والذي يلقبونه بالإمام الثالث عشر لأنه قابل منتظرهم - المزعوم - ثلاث مرات 
بزعمهم» ومن تصانيفه أساس الإيجاد في الاستعداد لملكة الاحتهاد» والبصائر في مختصر 
المواهب». انظر: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي ج 7 ص 


. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 
لام 


ليس بجوهر ليس بعقلء» ولا نفسء ولا مادة» ولا صورة» ولا حسم, وما ليس بجسم ليس في 
مكان, ولا في زمان» ولا في جهة, ولا في وقتء وما ليس في جهة لا كم له ولا كيف» 
ولا رتبة» وما لا كم له ولا كيف له. ولا جهة لا وضع له وما ليس له وضعء ولا في 
وقتء ولا في مكان لا إضافة له ولا نسبة» وما لا نسبة له لا فعل فيه ولا انفعال» وما ليس 
بجسمء ولا لون ولا في مكان, ولا جهة» لا يرى ولا يدرك.."0". 

وهم بمذا عطلوا صفات الله تعالى بحجة التنزيه» متأثرين بالألفاظ المحدثة المستمدة من 
الفلاسفة» ومن تغذى على ما غرسوه تشكيكاً أو حسداً أو تضليلاً. 

فأي توحيد بقي لؤلاء؟!! وأي تحقيق له لنتحدث عنه؟!! فلله المشتكى وعليه 


التكلان. 


.5 ٠ قلائد الخرائد في أصول العقائد لمحمد مهدي القزويني ص‎ )١( 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
كا 


المبحث الثالث: 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


جلللتالتلالللللاالالللاللبابلالالاللاالالتدند39ةة رز 02 
رأى القوم أن ما ذهبوا إليه» وما أوّلوه من الآيات» وما وضعوه من الأحاديث هو 

الحق» وأستطيع أن أوضح نقدًا موجزاً لهذا المسلك بالرد على أهم القضايا الرئيسية التي بنوا 

عليها مسلكهم في معن التوحيد» وكيفية تحقيقه لديهم: 

أولا: نقد تفسيرهم للتوحيد بأنه الإيمان بإمامة علي والآئمة: 

-١‏ إن المستند الذي استدل به الشيعة الغالية في علي - 4ه - والأئمة هو تأويلهم 
لنصوص القرآن الكريم الواردة في توحيد الله التي غيروا معانيها بأتما في شأن الأئمة 
كما سبق يبان الأمغلة على بعض تفسيراتهم» وهنا يرد عليهم؛ ويقال أن الآيات صريحة 


ف توحيد الله» ولم يرد من فسرها من الصحابة وعلماء السلف بأنما في الأئمة» ومنها 


35 0-84 6 4 ل 24 0 ع 

قوله تعالى: #وَفَضَئ رَيَكَ ألا نَعَبّدُوا إلا إّاهُ ©""2, وقوله تعالى: 8 وَآلْذِينَ ءَاتَجَتَهُمْ 

ص ست اث ساح سا - رمع + 5 2 م أ- 02 26 070 2 00 

لْكِتب يَفْرَحُونَ يمآ أنْلَ ِلك وَعِنَالاحْحَرَاٍ من يسك بعضَة: فل إِنَّمَاأمِرَتُ أن عبد هوأ 

ا 

شرك دع َه ادع أَمَإِليَهِ 7 0 

000 0 + و كع كه وس صر قجاسر و ات ا 0 و 

وقوله تعالى (وثَلَ ِف رت أن أعبَدَللهَخلصَالَهُ اِينَ '"'وقوله تعالى: مهل إفي هيت 
كه ادوم 10 اس مدو ب 0 . وى +سا جه 3 4 و كوستر روس مه عو اج سس كبا اس 
| اعَبْدَ الذين ند ن من دول ل قل لا نت اهواء كم صَللْتَ إذا ناه 


"0 سورة الإسراء:‎ )١( 
8 ديه سورة الرعد:‎ 
١١ سورة الزمر:‎ )*( 


(4) سورة الأنعام: ه 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


والآيات في هذا الباب كثيرة. 

-١‏ ل يرد عن النبي وله بأنه بين أن الإبمان بالله وتوحيده لا يحصل إلا بالإبمان بالأئمة» ولو 
كان البيان وحي من الله وواحب - عليه الصلاة والسلام - الم يدع البيان وقت 
الحاجة. 

*- أن اقتصار كتب الشيعة على ما ذهبوا إليه لا يدل على أتمم على حق؛ لأتهم طووا 
أعناق النصوص حسب أهوائهم. 

4- لا ذكر لوجوب الإيمان بولاية الأئمة في الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي له لا 
بالتصريح 1 بالتلميح 29 

ه- معن التوحيد في اللغة الإفراد» فكيف يريد هؤلاء إفراد الله بالتوحيد مع وجود شركاء في 


معنى التوحيد لديهم؛ وهم الأئمة ؟. 


ثانيا: نقد وصفهم الأئمة بصفات الريوبية» والتصرف 2# الكون: 
-١‏ أن هذا الاعتقاد والوصف من الكفر فلا يشك مسلم موحد لله تعالى أن من ادعى 
شيئا من الربوبية فهو كافر» بل أكفر من مشركي العرب من قريش» ومن سار على 


طريقتهم في عهد النبي وَل لأنحم أقروا بالربوبية» والشيعة غلو في الأئمة» ووصفوهم 


)20 سورة غافر: لد" 


000 منهاج السنة النبوية لابن تيمية ج لاص ."١‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


1م 
بالتصرف في الكون وعلم الغيب» كما عقد صاحب الكافي بابًا بعنوان: "باب أن 
الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء”2 - تعالى الله عما 
يقولون علوا كبيرا -. 
تناقضهم فالكليني مع تبويبه أبوابا تجعل للأئمة نصيباً في الربوبية» كما في الرد الأول 
يقول في موضع آحر في كتابه أصول الكافي: "يا عجبًا لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب» 
ما يعلم الغيب إلا الله - كين -., لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني» فما 
علمت في أي بيوت الدار هي”2, وهذا الاعتراف إذا لم يكن رجوعاً عن الباطل 
كان تناقضاً لما أورده في كتابه الكاقي من غلو في الأئمة» ورفعهم لمقام الخالق المتصرف 
في الكون. 
لا توحد آية» ولا حديث ثابت تؤكد هذه القضية»» بل تؤّكد خلافها وأن الرب واحدء 


ا ل ا 


ص < 


يض الجن ءَأزَيَابٌ مُتَمَرَفْنَ حَير أ َه جد الْقََادُ © مَانعَبْدُوت 


زاف كي 2 عر كك سر لامر م 1 ا 6ن 544 ريسم ع ع ير صر - 
أدج إلا ينه مر ألا يدوا إلا إِيَاهُ ذَلِكَ الدِينُ الْقِمْوَلحنَ أحَررَ آلنَّاس لا 
يِعَلَمُونَ #”” فناقشهما يوسف - اكلِكاِ - بدليل عقلي مستفيدا من حاتهما إليه 
ليدعوهما للتوحيد 


570 أصول الكافي للكليني ج١ ص‎ )١( 
517 أصول الكاثي للكليني ج١ ص‎ )١( 


فر سورة يوسف: 0ك 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


2-2-7 2 222 22ت 1 ات 
:- يجد الإنسان في نفسه من الضعف والحاحة, وافتقاره إلى قوي عظيم يعاونه» وبمده 
بالقوة» وتدفعه الفطرة السليمة لتوحيد الله» فهم ولو ادعوا فداخلهم خلاف ما قررواء 
5 5 8 عبر عطي“ تين 5 000 0 
كما قال يم د أَنفْمَهْرَظْلم وَعُلمًا 6 
ع النذيين © 4" 
ه- أن الأئمة الذين يعتقدون فيهم ذلك لا يقروا لحم بما ذهبوا إليه» كحال الأولياء 


يفعل ذلك» ومنهم علي - - قد غعضب» وأنكرء وعاقب من وصفه بالألوهية 0 
فكيف بعد ذلك يقال أنمم ادعوا لأنفسهم صفات الربوبية ؟ ونقلوا عنهم كذيا وزوراً 
مقاللات مختلقة. 


ثالثا: نقد اعتقادهم أن الإيمان بولاية الأئمة أصل قبول الأعمال: 

> المقزو حك اغلماء الشلق' أن قبول الأعمال مرتيط :بشرطيق؟ الأول الاخلاض لله 
تعالى» وإرادة الله وحده دون سواه بالعمل» فلا رياء ولا سمعة» قال تعالى: 3 .. فَمَن 
ويروأ لمََرَيَدءفبَعمَرْعََكا سكاولا ريده لضأ 74". 
والثاني: المتابعة للنبي - لِ-؛ لقوله 5: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 


03 
رد»” ا 


.١ 5 سورة النمل:‎ )١( 

)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ج " ص 
”7 

(؟) سورة الكهف: ٠١‏ 


(5) أخرحه البخاري, كتاب البيوع» باب النجش ج 5 ص 77378. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
6 


؟- أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن الإبمان بولاية الأئمة أصل قبول 
الأعمال؛ 

-٠‏ امتناع عدم بيان الرسول ولد لهذا الأمر؛ لأنه يترتب عليه قبول الأعمال» وهو صل 
يستحيل أن يؤحر البيان عن وقت الحاحة» فكيف بتركه بالكلية. 

4- في سورة المائدة بيّن الله سبحانه أنه يتقبل من المتقين» فقال تعالى: 35+ وَآئْلُ ءَإتهم ب 


تق ءَادمَ لحي ماران لمن لَحَدحِمَاوَلَميتَقَجّلّص أالأتخَرةَال لَأْقدَآنَكَ َال 


فأين الأئمة في زمن آدم - ايلا - بل ربط القبول للعمل في هذه الآية بتقوى الله 

تعالى» والحرص على فعل العمل كما أمر به سبحانه. 
واتعاء نقد غلوهم 2 الأموات وصرف يعض العبادات لهم: 

الغلو في الأموات هو 0 اللشرك :وآسناسن البالاوة: فهو الذي ميته هل الشرك علن 
البشرية منذ عهد نوح - - إلى زماننا هذاء وممن سار على الغلو في الأموات هؤلاء 
الشيعة حيث إكم جعلوا لأئمتهم من الصفات ما جعلهم يصرفوا هم أنواع من العبادات» 
كدعائهم من دون الله» ورفع قبورهمء والطواف بماء واختلاق مزارات مقدسة لم يقدسها 
الشرع المطهرء ولم يرد بفضلها نص شرعي صحيحء فيقال لهم: 


أولةً: أن الغلو في الأموات مذموم شرعاً وعقلاً» فمن القرآن قوله تعالى: قْلْ ِنَم أدعُوأ 
لز ين ك2 9 2 00 )0 ذه 3“ ف 5 هه 
قو" أشَرُِ بو ندا © فل إِيٍ ل مَك لوْصَنًا وَلَارَعَدًا © فُلَِنْ نيرفع نَلنَه دون لمَدَمِن 
دويفى هيدا 0 ّ( 


7107 سورة المائدة:‎ )١( 


ارد قرم مم 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


فهذا حال أفضل الخلق» وأنه لا الضر ولا النفع» فكيف بحال من دونه» وقال تعالى: 
عن 5-5 أيَهألْكتت وآ كر وَلبَة كم يدوأ 1 للا وا اا الْمندون 
0 مجني تانشك واه ازنشرة جه الات 
ظَ َأمرسك والكريةة | دعوت 004. 


و 1 2 11ت سر + أت ا أ 
ا رابا 
وهؤلاء يأمرون أتباعهم لتقديس البشر» ولا سيما الأموات» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


2 
3 


ومن السنة قول النبي طَلِِ: «قاتل الله اليهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»", 
وعن عائشة وابن عباس - #د - أن رسول الله كلو لما حضرته الوفاة» وجعل يلقي على 
وجهه طرف خميصة له فإذا اغتم كشفها عن وجهه. وهو يقول: «لعنة الله على اليهود 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» تقول عائشة: "جَُذَّر مثل الذي صنعوا"0©» وهذا التحذير 
النبوي دليل صريح على خخطورة الغلو في الأموات» وجعل قبورهم مساجدء وهو تصريح 
أيضا للصحابة ومن سيباشر دفنه ألا يرضوا من سيغلوء فيصنع مثل ما صنع اليهود 
والنصارى» وف دعائه وَلُ: «اللهم لا تجعل قبري وثناء لعن الله قوما اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»””», فحمى الله قبر نبيه من ذلك إلى يومنا هذاء فلم يكن بيوم وثنا يعبد 
استجابة لدعائه وَيد. 

ومن الناحية العقلية فإن الميت لا يملك لنفسه حلب أقل نفعء ولا دفع أقل ضرء وهذا 


مشاهد ومحسوسء فكيف يطلب من الميت ما لا يملكه حتى قبل موته. والمدعون من دون 


م٠١‎ - سورة آل عمران: ولا‎ )١( 
١517 ص‎ ١ (؟) أخرحه البخاري في صحيح كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة ج‎ 


() أخرحه البخاري في صحيح كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة ج ١‏ ص ١517‏ 


(5) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل ج ١‏ ص 45 ” 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تت تب ب تت تت 252 ا آ-_]ى]ى 131711 1 0211 2 


الله لا يملكون من قطمير» وهو قشر نواة التمر”'"» فكيف بإجابة الدعاء» والطلب منهم ما 


ص 


لا يملك إلا الله قال تعالى: #8 وَأْذينَتَدَعْو من دُونْهء مَايَمْلِكُونَ من قِظَمِيرٍ © إن 
عرق و الت و سخ رك ل و وت والانصو لجرل فا وازا نج وو “م و6 دك و+ واس 
تَرَعْوهر يتَمغوأ 202 كَلوَسَمِعُوأمَا أسَكجَابوا لي ووم اقيم يَكْفْرونَ سكسك وَلايِيَفْكَ 
0 0 
مِنْرْحَيرِ #' ١‏ 

ثانياً: أن الروايات التى يستندون عليها في التوحه والتقديس والزيارات البدعية والشركية 
للأموات ليس لطا سند صحيح, ولا حتى سند غير صحيح.» كما فعل صاحب كتاب بحار 
الأنوار» فمن ذلك قوله باب الزيارات الجامعة التي يزار بما: "رأيت من بعض تأليفات 


أصحابنا نسخة قليمة ذكر فيها هذه الزيارة» وقدّم قبلها دعاء الإذن فقال... الخ”". 


وقوله: في زيارة أمير المؤمنين - اكلتئل-: "الزيارة الحادية عشرة زيارة المصافقة» وحدت 
في نسخة قديمة من تأليفات أصحابنا ما هذا لفظه..."”2») وقوله: في زيارة أئمة البقيع 
عليهم السلام: "أقول: وحدت في نسخة قديمة من مؤلفات بعض أصحابنا - ب - ما 
هذا لفظه...06©. فأي حجة تقوم بنصوص تبدأ بمثل: "وحدث"”. و"رأيث في نسخة 
قدعة", و"رأيت في بعض مؤلفات أصحابنا"» ونحوها ما لا يُعلم من الراوي» ولا من 


المؤلف» أو حى واضعها ومختلقها ؟! 


١١5١ ص‎ 7١ انظر: تفسير الطبري ج‎ )١( 
١5 - ١7 (؟) سورة فاطر:‎ 

(*) بحار الأنوار للمجلسي ج959 ص57 ١ء‏ 
(4) بخار الأنوار للمجلسي ج35 ص937١‏ 
(5) بحار الأنوار للمجلسي ج99/ص 47 ” 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


]مُ8ُ|ُ]ُ]ُُُِ]7]7777ُ77ب7ُ77ب7بُُحيتي7ي7يب)ب-تحتت 011 111 حت 
سادسا: نقد مسلكهم 4# صفات الله تعالى: 

من الشيعة من بالغ قُ الإثبات إلى درحة التشبيه» وهم المتقدمون منهم» ومنهم من 
بالغ في التنزيه -بزعمه- إلى درجة نفي الصفات أو تعطيلهاء ويجتمع الرد على الفريقين في 
قوله تعالى: 

2 2 سد ماهد و6 ١‏ 

«لِنسَيوه نوعو آلتَمِيةْألْصِيرْ 74" 

5 5 ع < رح 8 

ففي قوله تعالى: 3 ليس هدو مَيْة 4 رد على المشبهة مع إثبات الصفات له 
سبحانه» فإن صفاته لا تشبه صفات المخلوقين حتى لو توافقت في الألفاظ» مثل صفة 
السمع» والبصرء والعلمء والحياة» وغيرها؛ فإنما تختلف في الحقيقة؛ لأن المخحلوقات تتفاوت 
فيما بينهاء فما بين الخالق والمخلوق أبين. 

وف قوله تعالى: «إوَظُوَ ألسَمِيعٌ ألبِصِيرٌُ رد على المعطلة؛ لأنه هنا أثبت اسمي 
السميع والبصير المتضمنين لصفتي السمع والبصر”"”. 


١١ سورة الشورى:‎ )١( 


(؟) انظر: العقيدة الطحاوية لأبي حجعفلر الطحاوي ص ٠١‏ وما بعدها. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 
هم 


والشيعة غلاة في النفي والإثبات» فالمثبتون منهم بحسمة مشبهة» والنفاة منهم معطلة 
محرفة» وينتظم الردّ على كلا الفريقين في الآن: 
-١‏ نقد مسلك المجسمة من الشيعة: 


إِنَّ لفظ الجسم من الألفاظ المحماة التي لم يرد الشرع بنفيها أو إثباتماء فإثباتما بدعة 
وكذا نفيها("2. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "وأما الشرع: فمعلوم أنه لم 
ينقل عن أحد من الأنبياء» ولا الصحابة» ولا التابعين» ولا سلف الأمة أن الله جسم أو أن 
الله ليس سيبل «النقى والاثنات :بلاعة اق الشنيء "0, 

وبين العلماء كيفية التعامل مع الألفاظ الحملة» وأنه لا بد من الاستفصال في المعنى 
لذلك اللفظء والتوقف في اللفظء فإن قصد بالجسمء كما في هذه المسألة ما يشار إليه 
وتقوم به الصفات» فهذا معنى صحيح, وإن قصد ما يشابه المخلوقين» أو ما كان مكوماً 
من أجزاء» ثم احتمعت» أو يفتقر بعض أجزائه لبعض» فهو معنى باطل مردود”". 

"والكلام في الألفاظ المحملة بالنفي والإثبات دون الاستفصال يوقع في الجهلء 
والضلال؛ والفتن» والخبال» والقيل؛ والقال» وقد قيل أكثر اخحتلاف العقلاء من جهة اشتراك 


.١١5 ص‎ ٠ انظر: المرحع السابق ج‎ )١( 
574 زه مجموع الفتاوى ج هص‎ 
5١1 ص‎ ١٠ (؟) انظر: منهاج السنة النبوية ج‎ 


(5) منهاج السنة النبوية بتصرف يسير ج ؟ ص ”١17‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


2 2 1172591555522 تاتلللل2 01011011011001 


فالتجسيم -بمعناه الباطل-» ووصف الله بأوصاف لم ترد في الكتاب والسنة» وإدعاء 
معرفة كيفية صفات الله تعاللى هو من الضلالء والقول على الله بلا علم» وهو ما اختص به 
الشيعة في عقيدهم. 

؟- نقد مسلك المعطلة من الشيعة: 

إن ما ذهب إليه الشيعة من أن الصفات هي عين الذات»؛ وأنّ صفاته سبحانه ليست 
زائدة على ذاته؛ بمعنى أتما نفس الصفة؛ لا أن لما الصفة» أو من مال إلى التعطيل المطلق 
لكل الصفات»ء فيقال: إِنَّ ما ذهبوا إليه معارض لدلاله الشرع والإجماع والعقل: 

أولة: دلالة النصوص الشرعية: 


لقد أثبتت النصوص الشرعية أن الله - وَل - متصف بالصفات منها: قوله تعالى: 


4 5 00 0 2 رص ةر ع سس و ساح لا عام ناس صيّ 
ل ألم ١‏ دٌ يما أتيل إِلَكَ أ ا والمليكة متْهَدون وككدن يانه 
8 | (') وى 3 ا 
سَهِيْدًا 4" فهنا صفة العلم 

وقوله تعالى: مإ وَيَبْصَ وَحَهْرَيْكَ دولل وَالإِكرَار ”© وهنا صفة الوجه. 
و ا ل ل ا 2 2د م > سمه 
وقوله تعالى: 38 قال يبس ما مَنَعَكَ أن سَجَدَ لِمَاحَلَقَتُ يدق سَتَكبرَتَ أَوَاهْتَ من 


َلْعَالِينَ 2744 وهنا صفة اليدين. 


5 سور السام 
)١(‏ سورة الرحمن:307” 


(9) سورة ص:7/50. 
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وقوله تعالى: «الَتَدْسَيمَ اه : 
صفة السمع؛ وهكذا صفاته تعا 


2 


ثانيا: دليل الإجماع: 


أجمع المسلمون قبل حدوث طوائف نفاة الصفات على أن لله تعللى صفات كمال لم 
يزل متصفا بكاء يقول ابن قتيبة: "لقد تعمق نفاة الصفات بزعم تصحيح التوحيد بنفي 
التشبيه» وقالوا الله هو العالم ولا نقول بعلم؛ وهو القادر ولا نقول بقدرة» والحليم ولا نقول 
بحلم» وكأني بمؤلاء لم يسمعوا إجماع الناس الذين يقولون: أسالك عفوك؛ وهو يعفو بحلم, 
ويعاقب بقدرة» فالعليم هو ذو العلم؛ والحليم هو ذو الحلم» والعفو هو ذو العفو”". 

ثالمًا: دلالة العقل: 


-١‏ إن العقل لا يتصور وحود وصف لا يقوم بموصوف», كما أنه لا يتصور موصوفاً لا 
وصف لهء ومثل الصفة والموصوف بي ذلك كمثل الفعل والفاعل» فلو جاز وجود 
فاعل ليس له فعل» لحاز وحود فعل بدون فاعل» وإذا استحال وجود الفاعل بدون 
فعل» استحال أيضاً وحود فعل لا فاعل له وإذا استحال ذلك استحال أيضاً وحود 
فعل لا فاعل له» وإذا استحال ذلك استحال أيضاً وحود صفة بدون موصوفء كما 
استحال وحود موصوف بدون صفة؛ لأن العقل يجزم بأنه لا معنى لموصوف إلا من 


قامت به الصفة» ولا معنى لصفة إلا إذا كانت قائمة بكوصوف» فبطل بذلك قول 


١/١ سورة آل عمران:‎ )١( 
(؟) الاحتللاف في اللفظ لابن قتيبة» ضمن مجموعة عقائد السلف ص 2575-55 والإبانة‎ 


للأشعري ص 55 .١‏ 
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الشيعة: "يستحيل بحكم العقل زيادة الصفات على الذات» وأن الصفات عين 
الذات" . 
فمثلا: اسم الله (الْعَلِيهُ) مشتمل على صفة العلم؛ والعلم أثيت له - جل وعلا - 

كغيره من الصفات بالاسم (لْعَلِيمُ)» وبالصفة يعني المحردة» وكذلك بالأفعال التي تشتق منها 

نات" البارق تعالى»: وهدا .يذل على أن العلمالحاضل لله تعاى شي زائد عن :الذات) 

وليس هو عين الذات7'» كما تزعم الشيعة. 

- يقال لحم: إذا كنتم تقولون أن الصفة عين الذات» فالله هو عين العلم» فقولوا: يا علم 
الله اغفر لنا وارحمناء فإن أبيتم ذلك لزمكم المناقضة» فمن قال: عالم ولا علم كان 
مناقضاء كما أن من قال علم ولا عالم كان مناقضاء وما يقال في العلم يقال في بقية 
الضفنات7. 

*- إن قول الشيعة: حي بلا حياة» أو عالم بلا علم» ممتنع بصريح العقل» فهو تماما ممتنع 
كقول من يقول: فلان مصلي بلا صلاة» أو صائم بلا صوم, أو ناطق بلا نطق» وهذا 
يحزم العقل بداهة بإبطاله ونفيه» إذ أن مدلوله وجود ذات بدون صفات”". 

5- إن قولكم: الصفة هي عين الذات» يلزم منه أن يكون السمع هو البصرء وهما نفس 
العلم» وهي نفس القدرة والحياة» وهذا محال في حق الله تعالى» بل محال في حق 
المحلوق» وإذا زعمتم التمييز بين هذه الصفات» بقال لكم: فإن هذا يستلزم التركيب» 
وهو محال عندكم؛ فعلى هذا يبطل قولكم في الصفات مطلقا. 


.١5/ انظر: شرح العقيدة السفارينية للعثيمين ص‎ )١( 
والانتصار للعمراني ج؟ ص7””5؟.‎ 2١٠54 انظر: الإبانة للأشعري ص‎ )؟١(‎ 


(؟) انظر: الصفدية لشيخ الإسلام ص 2٠١ 4-١٠١7‏ ومنهاج السنة ج7١‏ ص١77.‏ 
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1 1 2222222222 ------- 

وبالجملة فإن التعطيل هو نفي الصفات الإلحية كلها أو بعضهاء والشيعة معطلةلأنهم 
ينكرون صفات الله تعالى. 

يقول الإمام أبو رُرعة الرازي”2 رحمه الله: "المعطلة النافية الذين ينكرون صفات الله كَبَْ 
التي وصف بما نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه يل ويُكدّبون بالأخبار الصحاح التي 
حاءت عن رسول الله ولهُ في الصفات» ويتأولوتما بآرائهم المنكوسة على موافقة ما اعتقدوا 
من الضلذله 207 

والله سبحانه منزه عما زعمه نفاة الصفات التي وصف الله بما نفسه أو وصفه يما 
رسوله يله ومن نفى الصفات عن الله تعالى فقد نفى ما أثبته الله لنفسه» وكفى بهذا تعدياً 
وظلماً وتنقصاً وتقولاً على الله بغير علم» وكيف "يليق لمسكين جاهل أن يتقدم بين يدي 
رب السموات والأرض» ويقول: هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق بك» ويلزمه من 
النقص كذا وكذا؛ فأنا أؤوله وألغيه» وآيّ ببدله من تلقاء نفسي من غير استناد إلى كتاب أو 
سنة» سبحانك هذا بمتان عظيم "0". 

ويقول شيخ الإسلام رحمه اللّه: "وأصل عبادته: معرفته بما وصف به نفسه في كتابه وما 
وصفه به رسله؛ ولحذا كان مذهب السلف أتمم يصفون الله بما وصف به نفسه وما وصفه 
به رسله» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» والذين ينكرون بعض ذلك 


4. 


ما قدروا الله حق قدره» وما عرفوه حق معرفته» ولا وصفوه حق صفته» ولا عبدوه حق 


)١١‏ هو الإمام الحافظ» عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد المخزومي مولاهم» أبو زرعة الرازي» أحد 
الأئمة الأعلام من أهل السنة» كان أعجوبة في الحفظ والذكاء. توفي سنة: (5554 ه). انظر: سير 
أعلام النبلاء ج7١‏ ص55 - 285 تقريب التهذيب ص: 5147. 

,.107- 707/١ الحجة في بيان المحجة للأصبهان‎ )١( 
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 222 2‏ 22 2 22222 1 5جالسل ‏ 1 
عبادته . والله سبحانه قد ذكر هذه الكلمة +[ ما فَدَرَوأ أله حَقّ كدري “4 في ثلاث 
مواضع ؛ ليثبت عظمته في نفسه؛ وما يستحقه من الصفات» وليثبت وحدانيته» وأنه لا 
يستحق العبادة إلا هوء وليثبت ما أنزله على رسله؛ فقال في الزمر: # وما قَدَرُواْ أله حَيَّ 
درم وَالْأَرَضُ بيصا قْصَنُه يَوْمَ آلقيَنَمَدَ 4'" الآية . وقال في الحج: 000 
لطالب وَالْمَطلُوب (5 ما قَدروأ لَه حقَّ مَدَرِو /4'"» وقال في الأنعام: # وَمَا هدر 

حَنَّ َدوِوءإِد قَالُوأمآ اَنَل أَهُعَكَ يشر مِنْسّيَوٌ 14#". وني المواضع الثلاثة ذم الذين ما قدروه حق 


قدره من الكفار؛ فدل ذلك على أنه يجب على المؤمن أن يقدر اللّهَ حق قدره..."0©. 


3 
7 


ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: " من نفى صفات الكمال عن الرب تعالى حشية ما 
يتوهمه من التشبيه والتجسيم؛ فقد جاء من التنقص بضد ما وصف الله سبحانه به نفسه 
فخ الول 


حقيقة ا 


ونفي الصفات تنقص لله تعالى فمن نفى الصفات عن الله تعالى فإنه في حقيقة الآمر 


لا يعبد شيئاً موحودا وإِنما يعبد عدماً مفقوداً؛ كما قيل: الممثل يعبد صنماً» والمعطل يعبد 
عدماً. وهل هناك في التنقص أعظم من هذا ؟ ولازم هذا القول نفي وجود الله تعالى ؛ إذ ما 


لا صفة له فلا وحود له. 


.53/ الزمر:‎ )١١( 

(9) الحج: */ا - 78. 

(؟) سورة الأنعام: ١‏ 

(5) مجموع الفتاوى ج7١‏ ص50١- .١15١‏ 


(5) إغاثة اللهفان ج١‏ ص57. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
55 


قال اد اين "نين 17 رضرة الث» "مع اللتوديية من ا؟ ارجل: قبل المدافق تذارك فغلة 9 قال: 
نعم . قيل: فلها خوص ؟ قال: لا . قيل: فلها سعف ؟ قال: لا . قيل: فلها كرت ؟ 
قال: لا . قيل: فلها جذع ؟ قال: لا . قبل فلها أصل ؟ قال: لا . قيل: فلا نخلة في دارك» 
هؤلاء الجهمية قيل لهم: لكم رب يتكلم؟ . قالوا: لا . قيل: فله يك تقالو لا د فيل: 
فيرضى ويغضب ؟ قالوا: لا . قيل: فلا رب لكو" . 

وما يدل على أن نفي الصفات تنقص لله تعالى: أن لازمه تكذيب للوحيء ورد لخبر 
الله تال 

فمن المعلوم أن أسماء الله تعالى وصفاته جاء بما كتابه وسنة رسوله ولو وأنه لايخير عن 
الله أصدق من الله تعالى» وبعد خبر الله تعالى يأق حبر رسوله وَل الذي لاينطق عن الحوى, 
والواجب على كل مسلم إذا عرف الخبر عن الله تعالى من هذين المصدرين أن يعتقد موحبه 
وما دل عليه» لكن أن يقابله أحد يدعي الإسلام بالرد فهذا تكذيب لنصوص الوحيين . 


وتكذيب نصوص الوحي بعد البلاغ وبدون شبهة يعذر بما كفر مخرج من ملة الإسلام. 


)١(‏ هو العلامة الحافظ الإمام» حماد بن زيد بن درهم الأزدي» أبو إسماعيل؛ مولى آل جرير بن حازم 
البصري» الأزرق» الضريرء أحد الأعلام» كان من الحفاظ الأثبات ومن العلماء بالسنة» ومن أهل 
الديانة والعبادة» توفي سنة: ١79(‏ ه). انظر: حلية الأولياء ج/ا ص57517- 23717 السير ج7 
ص5ه455-4. 

)١(‏ رواه أبو حفص بن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة برقم: (5؟) ص: (2»)75 وذكره أبو 
القاسم التيمي في الحجة في بيان المحجة ج١‏ ص177 . 
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تت لت 1 0ت 


وعن أبي مطيع البلخحي 7 قال: سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء 


9 صو دسا 


أو في الأرضء فقال: قد كفر؛ لأن الله يقول: ليحن عَلَ اعرش أستوئ 8 74" 
وعرشه فوق سماواته» فقلت: إنه يقول: أقول على العرش استوى» ولكن قال: لا يدري 
الغرش ف السنماء أو في الأرضن» فقال: إذا أنكر أنه فق السماء فقد كفد "0 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: " لله تعالى أسماء وصفات جاء بما كتابه» وأحبر بها نبيه 
أمته» لا يسع أحداً من حلق الله قامت عليه الحجة ردها؛ لأن القرآن نزل بماء وصح عن 
رسول الله يلو القول بحا فيما روى عنه العدول» فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو 
كافر» أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقلء ولا 
بالرؤية والفكرء ولا يكفر بالجهل بما أحدٌّ إلا بعد انتهاء الخبر إليه بما"7. 


)١(‏ هو الفقيه» الحكم بن عبد الله أبو مطيع البلخي» تفقه بأبي حنيفة» ولي قضاء بلخ؛ وكان بصيراً 
بالرأي» وكان من المرجئة» وهو ضعيف الحديث» توق سنة: »)١39(‏ وقيل: (91١ه).‏ انظر: 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية 3 ص ه 0-75 555, الواقي بالوفيات ج7١‏ ص١7-‏ 71. 

(5) سورة طه: ه5. 

9) ذكره الذهبي ف العلو للعلي العظيم برقم: (7*5) ج ؟ ص455. وانظر: مختصر العلو ص: 
35 . 

(5) ذكره ابن قدامة في إثبات صفة العلو ص: »١18١‏ وابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية ص: 
5:, والذهبي في العلو ج١٠‏ ص57١٠‏ مختصراً وأورده مطولاً في السير ج١٠‏ ص9/ا 286٠0-‏ 
وانظر: الشريعة ج٠١‏ ص293/7: 9/5- 2,537 مجموع الفتاوى ج5" ص85 4» مختصر العلو ص: 


.١ا/ا/‎ 
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ا ا تت 11 1ت 


الفصل الثالث: 
الصوفية 


وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الثالث: نقد مساك الصوفية يه مفهوم حقيق التوحيد 
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المبحث الآول: 
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1 1 2552222222 2--------5- 

إن غاية معنى التوحيد عند الصوفية هو شهود توحيد الربوبية» والفناء فيه مع امحتلااف 
ألفاظهم في التعريف للتوحيد, فمن تعريفاتحم: 

ما ذكره أبو حامد الغزالي خلال حديثه عن مراتب التوحيد: "هو مشاهدة الوحدانية 
بطريق الكشف بواسطة نور الحق» وأعلى من ذلك أن لا يرى في الوجود إلا واحداء فلا 
يرى نفسه أيضاًء وإذا لم ير نفسه لكونه مستغرقا بالتوحيد كان فانياً عن نفسه في توحيده؛ 
بمعنى أنه فنى عن رؤية نفسه والخلق """. 

وعرفه بعضهم أنه "ظهور صفة الوحدانية للعبد حتى ينمحق كله فيها؛ ولا يبقى له أثر 
إلا بحرد التصديق القلبي بأن ذلك حق ©. 

وقالوا أيضا في تعريف التوحيد أنه: "الفناء عن رسوم الصفات في الحضرة الواحدية» 
وشهود الحق بأسمائه وصفاته لا غير"27. 

والصوفية انقسموا في ذلك إلى ثلاث طوائف: 

الطائفة الأولى: المتصوفة الذين وافقوا أهل الكلام في التوحيد؛ فحقيقة التوحيد عندهم 
هو ما عند أهل الكلام, ومعناه: هو اعتقاد الوحدانية لله ذاتاً وصفة وفعلا فيدّعون أن 
توحيد الربوبية هو غاية التوحيد» وهو أن يشهد المرء أن الله رب كل شيء ومليكه وحالقه 
ولا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن نفسه؛ وبمشهوده عن شهوده؛ وبمعروفه عن معرفته) 


ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكنء ويبقى من لم يزل» ومعلوم أن هذه 


)١(‏ احياء علوم الدين للغزالي ج 4 ص 55 ؟. 
)١(‏ رسالة التوحيد للنابلسي النقشبندي ص 17 . 


(7) اصطلاحات الصوفية للقاشانى ص١7؟.‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


2522522225225 111 11ت 
الغاية هي ما أقر به المشركون من التوحيد» وهي الغاية لا يكون بما الربحل مسلماًء فضلاً أن 
١ 0‏ 

الطائفة الثانية: المتصوفة الاتحادية؛ فتوحيدهم: أن الله موحود أزلاً في كل شيء» حتى 
الكلب والخنزير والقرد» ويعتقدون أن كل المخلوقات ما هي إلا صور تتجلى فيها الذات 
الإلحية» أي أن الموحود الحقيقي هو الله وحده. وكل المخلوقات صورة له منذ الأزل. 

الطائفة الثالثة: المتصوفة الحلولية؛ فتوحيدهم: أن الله يح في عباده الصالحين بكثرة 
العبادة» وإخلاص الحب له سبحانه. 

وتبين ما سبق الخلل في قصرهم لمفهوم التوحيد في الربوبية» مع احتلاق المحدثات 
والألفاظ التي لم تعرف عند السلفء كلفظ الفناء الذي آل بحم إلى أتمم يروا أن اللّه هو 
الوحود» وأنه لا وحود لسواه» لا بهء ولا بغيره» وهذا القول والحال للاتحادية الزنادقة من 


المتأخرين » نسأل الله العافية . 


١٠.١"- ٠١7 انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله ج اص‎ )١( 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
/51 


المبحث الثاني : 


منهوم حقيق التوحيد عند الصوفية 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


11 111 1 252252222222 2-----5- 

من الطريق الموصلة لتحقيق التوحيد عند الصوفية هو الكشف الموصل للفناء» وقصروه 
على توحيد الربوبية كما سبق بيانه. 

والكشف معناه لديهم: الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية» والأمور 
الخفية وحوداً أو و 

ويطلقون على الكشف أيضًا الخاطرء والوارد»ء والتجلي» وامحادثة» والمسامرة» 
ا 

ومن خلال التعريف للكشف يتبين أن هناك حقيقتان ووحدتان ليصل إليها الصوفي» 
وهما: 

وحدة الشهودء ووحدة الوحود» فأما وحدة الشهود إذا حققها الصوفي: فلسان حاله 
"لا أرئ شيئًا غير الله" وأما وحدة الوحود: فلسان حاله: "لا أرئ شيئًا إلا وأرى الله فيه"؛ 
والفناء يتعلق معناه بوحدة الشهود» وهذه الألفاظ قد يحمل ظاهرها محملاً مشروعا لكنهم 
يفسرونه بخلاف ذلكء فإذا قال القائل: لا أرى شيئاً غير الله فالنظر الشرعية معناه 
الإخلاص لله فلا يرى بعمله إلا الله لكن نظرة القوم لحذه المقولة هي أنه يفنى في الله فلا 
يرى إلا الله فاعلاً» فيكون الفاعل هو الله والعبد يفعل بالله - تعالى الله عما يقولون -, 
ونستطيع أن نقول أن مقصدهم مشاركة الله في أفعاله» فوحد منهم يقول عن نفسه: 


سبحاني سبحان» ما أعظم شأني”". 


.35 التعريفات للجرحاني ص2‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١ 5١٠ انظر: اصطلاحات الصوفية لابن عربي ص‎ (3 


(") تلبيس إبليس لابن الجوزي ج ١‏ ص .5١7‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


2َت1ت4ت73739777ب09ب07ب70707000 0_7 770بتتتتل©“؟اتتات 91 11 21ت 

وقد انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - هذا النوع؛ وبين غايته» وبين المعنى 
الشرعي» فقال: "غايته فناء ناقص مع نقص توحيد الربوبية والإثبات» وأما الفناء الذي 
حاءت به الرسلء ونزلت به الكتب» فهو أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه» ومحبته عن 
محبة ما سواه وبخشيته عن حشية ما سواه» وبرحائه عن رجاء ما سواه» وبطاعته عن طاعة 
ما سواه فيتحقق بحقيقة قول لا إله إلا الله "20. 

فهم يرون أن تحقيق التوحيد: 

أولاً: تحقيق الفناء في الله وأنه لا يرى إلا الله فاعلا. 

ثانياً: أن ذلك الفناء في أفعال الله. 

ثالثاً: لا فعل للعبد» وأن الفاعل هو الله 

رابعاً: سقوط التكاليف عن الفاني في الله. 

اي : حصول العصمة» لأن الفعل رباني وليس بشري. 

سادساً: الاتحاد بذات الله "يقولون: إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزحاء كاختلاط 
ال عات الك 

قال نابرق عر" هذا المعى: 


لصوام وازافتحا أت كقان لعلف اا 


.775 ص‎ ٠ الصفدية لابن تيمية ج‎ )١( 

.١775ص‎ ١ج مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )١( 

(7) هو محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي؛ ابن عربي» نزيل دمشقء له تواليف» ومن أردأ تواليفه: 
الفصوصء فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر» وهو من كبار القائلين بوحدة الوجود. قيل 
عنه: شيخ سوء كذابء يقول بقدم العالم» ولا يحرم فرجاً. انظر: سير أعلام النبلاء ج٠٠‏ 


صم؛ - 45. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


22-2 222 222222222 2 52ت ا 1 


نافجا أعيجتد فيا وإن الله مولانا 
وإلتنا عينت» عقا إذ يفيت اتشسانا 
فلا تحجب بإنسان فققدأعطاك برهانا 


فكن حقا وكن خلقا لت ل 
وتحقيق التوحيد عند الصوفية تحقيقان: تحقيق مطلوب من العامة» وتحقيق يفتخر به 
الخاصة: 
فتوحيد العامة: يعنون به توحيد الألوهية» وهو الذي يصح بالشواهد أي الرسل. 
وتوحيد الخاصة: وهو الذي يثبت بالحقائق» ويقصدون به الفناء في الربوبية» وهو 


6م مو 


)١(‏ الفصوصء لابن عربي ص 2١47‏ وانظر نعمة الذريعة في نصرة الشريعة لإبراهيم بن محمد الحلبي 


ج اص 178. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


المبحث الثالث: 


نهد مسلك الصوفية 2 منهوم تحقيق التوحيد 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 
م 


تكاثرت ردود أهل السنة والجماعة على المتصوفة بجميع طوائفهم» وذلك لما رأى علماء 
التوحيد انتشار باطل هؤلاء بين العامة والدهماء» وتغريرهم بالجهلة والبسطاء بتلك المخاريق 
والشعوذات والباطل الذي منتهاه إلى الإلحاد» ويمكن تلخيص الرد على باطلهم في الآتي: 

أولاً: إن لفظ الفناء ليس لفظاً ممدوحاً على الإطلاق» وهو لم يرد في الكتابء ولا في 
السنة النبوية» قال ابن القيم - رحمه الله-: "لم يرد في الكتاب» ولا في السنة» ولا في كلام 
الصحابة والتابعين مدح لفظ الفناء ولا ذمه» ولا استعملوا لفظة في هذا المعنى المشار إليه 
ألبتة» ولا ذكره مشايخ الطريق المتقدمون, ولا جعلوه غاية ولا مقاماء وقد كان القوم أحق 
بكل كمال»؛ وأسبق إلى كل غاية محمودة» ونحن لا ننكر هذا اللفظ مطلقاء ولا نقبله 
مطلقا””'» فهو عند أهل السنة من الألفاظ المحملة» إن دل على معنى باطل فهو باطل؛ 
وإن دلَّ على معنى صحيح كان صحيحاًء و يجب الاقتصار على الألفاظ الشرعية المعلومة 
عند أهل العلم والإيمان. 

ثانيا: حصرهم تحقيق التوحيد على توحيد الربوبية ف"إن طائفة ممن تكلم في تحقيق 
التوحيد على طريق أهل التصوف ظن أن توحيد الربوبية هو الغاية» والفناء فيه هو 
لا ا 

ولو كان التحقيق بحصره في الربوبية نافعاً؛ لنفع كفار قريش» لكن النبي كَل علمهم بأن 


الواحب عليهم إفراد الله بالعبادة» ونبذ عبادة من سواه» "ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر 


.737/ مدارج السالكين لابن القيم ج 7 ص‎ )١( 


.456١ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ج اص‎ )١( 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


>------- - 2 2 2522 ب تئت6 رك 


بد المشركون من التوحيد» ولا يصير الربحل بمجرد هذا التوحيد تلم فضلاً عن أن يكون 


ولياً لله أو من سادات الب 


الثا: أنم يقولون بسقوط التكاليف عن لمريد بعد حصول الفناء له وهذا الأمر لم يرد 
في الهدي النبوي, فالرسول كِةُ عبد ربه حتى أتاه اليقين» ولم ينقل عن أحد من الصحابة أو 
التابعين ممن سار على هدي وسنة أن ترك العبادة عند بلوغ مرحلة حدد عندها سقوط 
التكاليف عنه» فما قام به الصوفية في هذا الباب فهو من الضلال والجهل المركب”"©. 

رابعاً: بطلان القول بعصمة الأولياء؛ فقد ألزموا أنفسهم به لعقيدتمم بالاتحاد والفناء في 
ذات الله فلا عبد ولا معبود» نعوذ بالله من ذلكء, فإذا كان العبد هو جزء من الإله» فلابد 
أن يكون معصوما كما قررواء واعتقاد عصمة الأولياء باطل؛ لمخالفته لنصوص الكتاب 


والسنة الدالة على خلاف ما ذهبوا إليه ومنها: 


5 سر ا سج +4 1ل رسع م 1 0-1 صم | > صب جم جر صمي صق 
سم م ب برت دن و سىس 2 هم سد وس نت لذن ل لاسر 
وَيعَقوبَوَالاسْبَاوِ وَمَا أوق موس وَعِِسَ وَمَا أوق النَبِيُونَ منريهم لانفرق بيت 


جد مه وَنحَرنٌ هدم 4 0006 
ووجه الدلالة: أتما تدل على اتباع ما أنزله الله على الأنبياء الذين يجب اتباعهم؛ لأنحم 
معصموك فيما يبلغونه عن اللمء وأوحب علينا اتباعهم, أما الأولياء فللا يوجد أمر من الله 


لاتباعهم, أو بيان عصمتهم. 


17 )مجموع الفتاوى لابن تيمية ج 7 صن‎ ١١ 
.4"١ ص‎ ١ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ج‎ )١( 


6 انورة الشرو 1 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


. . : : تت 11 11ت 


3 
و 


لك حير وا 


ع 


ووحه الدلالة: أن الله أمر بطاعته» وأمر بطاعة رسوله» ولم يجعل العصمة في غير 
الكتاب والسنة؛ لأن ما سواهما يؤحذ من كلامه ويرد» ولا تثبت له العصمة» "فلم يأمرنا 
بالرد عند التنازع إلا إلى الله والرسول» فمن أثبت شخصا معصوما غير الرسول أوجحب رد ما 
تنازعوا فيه إليه؛ لأنه لا يقول عنده إلا الحق كالرسول» وهذا حلاف القرآن "0", هذا في 


باب الطاعة» وجاء الوعيد بنار جهنم 2 باب المعصية» ويثبت نفس المعنى للعصمة» ونفيها 


2-2 


عن كل سوى أمر الله وسوله قال تعالى: ومن بخص أ ليد و اذَه دوجم : جه خارن 
فِهَآيدَا 044 
9- ومن أدله السنة على إبطال القول بالعصمة للأولياء قول البي كَل «كل بني آدم 
خطاء, وخير الخطائين التوابون»7'. 


)١(‏ سورة النساء: 9ه 

(؟) منهاج السنة النبوية لابن تيمية رحمه الله ج "١‏ ص .١5٠0‏ 

(0) سورة الممن: 7" 

(5:) أخرحه الترمذي في السنئن ج 5 ص 504 وابن ماجه في السنن ج ١‏ ص ١57١‏ وأحمد في 
المسند ج “ ص ١98‏ والحاكم في المستدرك على الصحيحين وقال "هذا حديث صحيح 


الإسناد وم يخرحاه ج : ص 7١1/7”‏ وحسنه الألباني قِ صحيح الترغيب والترهيب اج صضص١١١.‏ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 
+ 797ل0خ7+07خ7ي79يب7ب7ب7تتتتتتتتاتتاتتب0 ف || 107 1021710101 

فكل بني آدم يقعوا في الخطأ؛ إلا من عصمه الله من الزلل فيما يبلغونه عن الله يقول 
تعالى عن نبينا محمد َك -: مومَنطوكنالهوجة © إن هْوَإِلّا َم كن 04". 

قال ابن القيم - رحمه الله - "إن كون العبد مصطفى ووليا لله» ومحبوبا لله ونحو ذلك 
من الأسماء الدالة على شرف منزلة العبد» وتقريب الله له لا ينافي ظلم العبد نفسه أحيانا 
بالذنوب والمعاصي» بل أبلغ من ذلك أن صدقيته لا تناقي ظلمه لنفسه؛ ولهذا قال صديق 
الأمة وخيارها للنبي: علمني دعاء أدعو به في صلاق» فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي 
ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت 
الغفور الرحيم تلضف اط 

ويقول الشوكاني - رحمه الله - "وأولياء الله من غير الأنبياء ليسوا بمعصومين» وليس من 
شرط الولي أن يكون معصوماء بل يجوز عليهم ما يجوز على سائر العباد المؤمنين» ولكنهم 
قد صاروا في رتبة رفيعة» ومنزلة عليّة» فقل منهم ما يخالف الصوابء وينافي الحق» ولكن إذا 
وقع منهم ذلكء فلا يخرحهم عن كوتحم أولياء لله تعالى". 

وبذلك تنتفي شبهة من قال بعصمة الأولياء إلا من اتبع الهوى, فهو ف غيه وجهله 
هوى. 

فكيف يحقق الصوفية التوحيد ؟ وهم قد أنقصوا معناه» وآل بمم الأمر الى ما لا تحمد 
عقباه» نسأل الله العفو والعافية» وعلماء السنة قد فندوا شبههم؛ ووضحوا خطأه.20". 


ال ده 

(؟) أخرحه البخاري في الصحيح كتاب الآذان» باب الدعاء قبل السلام ج ١‏ ص 7/5 

(؟) طريق الهجرتين لابن القيم ج ١‏ ص 7٠١17‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ١٠ص4١7؛ج ١‏ ص98١‏ - 114.» ومدارج السالكين 
لابن القيم :امن 11853 حا يرم عدم الا تام ا 7ه ميج اطل لوا 


وطريق المجرتين لابن القيم ص/8/ 35.ه ه25 وعدة الصابرين لابن القيم صه 73. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


2 7 تت 11 4ت 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


. . : : تت تت ب تت تت تت شت 1 1 1 1ت 


له -. وحده لا شريك له فيما أنعم به علي من إتمام 


وفي خختام بحثي أشكر الله - 
هذا البحثء ووفقني لتوضيح أبوابه» وفصوله» ومباحثه» ومسائله» والعيش في ظلال أفنان 
معاني تحقيق التوحيد» والنهل من فوائدهاء وتوصلت من خلال ١‏ بحثي إلى النتائج والتوصيات 
التالية: 

أهم الننائج: 

أولً: إن معنى تحقيق التوحيد عميق يحتاج المسلم إلى تأمله, والعلم به» والعمل بما علم» 


وأنه يكون بحذا التصور شامل لنواحي الحياة» مصداقا لقوله تعالى: قل إن صلاق وشم 


ثانياً: الترابط الوثيق بين مراتب الدين (الإسلام والإيمان والإحسان)» وبين مراتب 
تحقيق التوحيد الفلاث (تحفيق أصل التوحيد وكماله الواجب وكماله المستحب)؛ فالشهادتين 
تحقق الأصلء» والعمل بأركان الإسلام مع الإيمان يكون كمال التوحيد الواجب» والإحسان 
يقابل مرتبة كمال الدين المستحب. 
ثالفاً: إن كل عبادة» أو ذكرء أو دعاءء أو ركعة» أو سحدة» وفرائض» ونوافل داحلة 
في تحقيق التوحيد» وكلما كان الموحد لله أقرب كان توحيده أتم وأكمل. 
رابعاً: إن الاهتمام ب: بتحقيق التوحيد سبب في بعث الجهود» وشحدذ الهمم في مرضاة الله 


للحصول على مرتبة السابقين بالخيرات. 


١57 سورة الأنعام:‎ )١١ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تت 11 11 02ت 


خامساً: إن المعاصى وإن دقت وصغرتء فلها تأثير على كمال تحقيق التوحيد مما 
يوحهنا عا لبعد عنهاة واسعمزازية ديد القوية: يوسيا كم اخو «الأسوة والقتروة. نبيذا من 

سادسا: إن لتحقيق التوحيد آثار عظمى تظهر في حياة العبد المؤمن» والموحد 
المنحلصء ويجنى ثمارها في الدنيا وف الآخرة. 

سابعاً: المحالفون في مفهوم التوحيد لن يصلوا إلى التحقيق الحق للتوحيد» فلما كانت 
الوسيلة منحرفة عن الحدي النبوي أدت إلى نتيجة تشابمهاء كما هو حال المتكلمين 


والصوفية والشيعة» وغيرهم من حاد عن المسلك الصائب. 


ومن أهم التوصيات: 

أولاً: أوصي الجامعات ودور العلم بإقامة دورات مكثفة وندوات وبرامج سهلة المنال 
للنشء وللمجتمع وللامة تحمل موضوع تحقيق التوحيد» وكيف يستطيع المسلم تطبيقه في 
حياته واقعاً عملياً سائراً على نمج السلف الصالح - رضوان الله عليهم - ؟؛ فنحن في هذا 
الزمن بأمس الحاجة لذلك؛ لحصول الغفلة» وانتشار الفتن. 

ثانيا: أوصي بتنزيل هذا الموضوع ميدانياً كدراسة أكاديمية إما في قسم الدعوة» أو قسم 
التربية والثقافة الإسلامية» وعمل استبانات لبعض حوانب كيفية تحقيق التوحيد في حياة 
السلبية» وبيان نقاط الضعف للتغلب عليها. 

ثالثا: تحذير الناشئة من الانحرافات العقدية» والميل عن تحقيق التوحيد إلى معان باطلة 


لم ترد في الكتاب والسنة. 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
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رابعاً: أوصي الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب بتبي 
ما ذكر بمذه التوصيات فيما يتعلق بالنواحي التطبيقية والعملية لتحقيق التوحيد. 
اللهم وحد كلمة المسلمين على كلمة التوحيد؛ واجمع شملهم على (لا إله إلا الله محمد 
ول ا 


والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. 
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تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
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تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
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تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
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«وَمَا حَلَفْتُ ان والْإنْس إِلّا لِيَحبْدُونِ 4 


00 ساس ل ١‏ سي رسج 2 واو و3 5-21 7 يدو - 22111 نح سام 
0 زد ءَامَنْوا بَحَتَحر ذ ته ايم الحقنا بهد د ره ما مْنْ عملهم 
خجرو كه 
د 1 وو 
من شىَءٍ هل رما و1 1 0 
0 0 
مأ 2 >< كم هئ اَلْكَالفُ > 
| خْلِفوا سن عير شىّءٍ هم اْلحَلِقُونَ © 


>]اء جرو جد رس هه ]ا 5< شرو الاج سس حمر سااه ج216 22 
صَحَبٌ الْمَسَّحَمَةَ ما اصحاب الْمَشْعَمَةَ © وَالسَيِفُونَ السَيفون 
و 5 

كم ا 1و م و 7 

وُليِكَ الْمَمَرَّونَ © 


0 كس 2ل عل مار دل 
2 يوَمَتَرَكِ لْمُؤَمِنِينَ وله ؤمسَتِ يَسَى وَرُهُم بين دهع ويايمئيهم بِشْردح الوم 


10 256 57 8 


تت جرع من لمك نَفها ذلك واف اطي © 4 
0 20 مَعكر فالأ وأ 1 ولكككي نر نفسو وَترصسيْرَ اربش 


رفم الآيهة 


1ه 


5١ 


هغ -1ة 


ع را 


11 


الصفحة 


إن 


515 


١7 


6:٠0 5:- ١58 


53374 


اه 
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سياس وداج زر صر وم 


امَسُوا اسه وَرُسْوء دَلِكَ فصل الله مويه من يد وَأسَد د والْفَض لالعظير» 
00 َس 598 و 426 ره | : و جر د 0 
8 الذي عَامنوا انقو الله و انوأ يرسود ا تده وجعل 

م ل اما 0 1 وه حَفُور بح 
سورة المجادلة 


- 2 ع 9 ف جد 500 ث الرخز 291 2 3 ذه له 2 
اعدو فون يللد الووو التو رن من حا أله ورسواة واوككاراً 


6 


«وبآة تحص را نول موا تك تذ توأ اتقو هنَأ طَِيدُ 


+ 0 2 0 عي : رين 0 ا 5 َس سا 0-2 
2 511 امو يك ف عاذ قالوا همهم بَءؤْأْعسكِوَمِمَا 
ا سه 20121 2 ب 
َعَبَرُوبَ عن ذون الله ههردا بج ويذا بسنا ويد 


تتا 


5١ 


57 


ا 


112 


١5 


5 
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: : : : تت ات بت بت تش تت 1 يت 


سورة الصف 


لاسي و 


يه أأذيقءاكدوال تفوورت ما لامندون كر مقةاعن1 أنه أن 


سورة المنافقون 
َه امو امنواركتر و أقطيع ع1 ويه مذ لايَنْمُون 4 
وه لعز وَلرَسُولوء 0 - له 


قَدَرَا © 
سورة الحافة 
«إمآ وق مالية كادي نية4 
سورة الجن 
هل ئها أرق ول أمْرةُ بود لما © فل إن لد ميك لد سيا ول 
يعد © كل ِقِيجيرَفِ نَل حَدُوَكَ مدن مُويه مليًََا 4 


ومن يحص أل ا كاذك رجي 5 جَيَة حال في م 


ع 0 


حر 


55-8 


ع ال 


5 


الصفحة 


5١ 


1-6 


57 


5 


6:٠0 -:ة‎ ١8١ 
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تت ات ب بت تت تت 1 1 1 يت 


سورة المدثر 


سورة النارعات 


سورة المطففين 


ا كَلَابلَ انكل ذأ ودهحما كا يكو بون 14 
سورة الغاشية 


2 


طإَِبتَكَلإيَابَهُمَ © خُرَّانَءَلِتَئَاحسَاِهْم 4 


سورة الزلزلة 
«شَرَيحَمَلَِئْقالَ َيه حَرَاترَة ©وَمَن يَعَمَلَ مِمَقَالَ هبو طَرَائََ: 4 


رفم الآيهة 


5 


3 


س0( 


الصفحة 


72/ 


العا 


١5 


ارح ا" 


تالا 
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1و2 
فهرس الحديث 
أتاني أت من ربي ا 
أجعلتني لله عذلاً» بل ما شاء الله وحَده 00 
احفظ الله يحفظك ناماش اوو الوطم اروف ع وو ما ا 
اخرجى أيتها النفس الطيبة مايق ونب اج اع ا 
إذا أحب الله العبد نادى جبريل ل 
إذا أقعد المؤمن في قبره. أي و ا ماسو ا ا 1 
إذا سآلتم الله فاسألوه بجاهي؛ فإن جاهي عند الله عظيم 000000 
إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض 0 
أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي ا ا ال 1 ١‏ 
استرقوا لها؛ فإن مها النظرة 00101 ا 
أُسعَدٌ الناس بسَّفَاعَتِي يوم الْقيّامَةٍ من قال لا إِلَهَ إلا الله حَالصًا 000000 
أَشْهَدٌ أنْ لا إِلّه إلا الله وَأَنّ رسول الله م ا 0 
اعرضوا على رقاكم ل 
أغْيَظاُ رجل على الله يوم القيامة اا 00000 
أفلا خب أن أكون عبدا شكورا 0 


أفلا أكون عبدا شكورا ا 1 1 ذ1 1 1 1 1 1 1 ا 
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00 
أفلح إن صدق ااا 
أقال لا إله إلا الله وقتلته ا ا 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 001 ا 0 
ألا تبايعون رسول الله ا ا ا 
الإسْلَامَ يمِدِمٌ ما كان قَبِلَهُ 000 
الويان بضع وسبعون شعبة ا 5 
الإيمان بضع وسبعون, أو بضع وستون شعبة 3 
الحلال بين» والحرام بين ا ولا مطاوس ا ساس معاي 111 
الشرك في هذه الآمة أخفى من دبيب النمل 1 
الطيرة شرك 0[ ز[ ‏ 1 ا 
الكبين :من دان نفسة ااا 1 1 1[ [1ز1ز011[1ز1111 
الله أمرك بذلك را ا و ا 11 
اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 11[ ز1 1 0 
اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ا 
اللهم حوالينا ولا عليناء فما يشير إلى ناحية 00 


اللهم لا تجعل قبري وثنا 1 0 
المعلو مو سك المسلقون هو السانه ل 00 
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2 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 111 1 ااا 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا الم د ب ا م و1 
ال الدئ نفام عل الس فى الدننا 00 
أمر بذلك قيس بن عاصم لما أسلم 111 1[ ا 0 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 00000 
إن إخوانكم قد قتلواء وإنهم قالوا ان 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء 0 1 
إن الإيوان ليخلق في جوف أحدكم ى) يخلق الثوب ااا 
إن الرقى والتمائم والتولة جع ااا لي ال 
إن الله اتخذني خليلا ا اتخذ إبراهيم خليلا 7ب 000 
إن الله حرم على النار من قال 110 0 0001 
إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب 0 
إنَّ الله لا فض الْعلْمَ انمَرَاعَا يَترَعُةُ من الْعبَاد م 1 
إن الله يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه 110 
إن المؤمن إذا أذنب كانت نكته سوداء في قلبه 1 
إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد 0 00000000 


أن تجعل لله ندا وهو خلقك م ا ا ا 
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> 
إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم 0 0 000 
إن لله تسعة وتسعين اسم| لو ا و1 
أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته ا لوز لوطاو وال 101 
أتشدك عهدك ووعيدك ا 
انطلق ثلاثة رهط ا اه امي الاو و ام ااه او ع 10 
إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب 0 ااا 
إنا الأعمال بالنيات ذا 
إنه لِنْ أهُل الح 00 
إنه ليس يذلك ألا تَسْمَعونَ إلى قول لقان م 1 
إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة 00000000000 
أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من الصلاة آز[ز ةذ 001 
أي عم قل لا إله إلا الله نا 
إياكم ومحقرات الذنوب 1000 1[ 1 غ1 
آية المنافق ثلاث 1 1 
بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ب 00502 ا 
دَاالإسْلامُ غَريبًا وسَيَعُودُ كا بدَأ غَريبًا 00000 
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بين| الناس في الصبح بقباء جاءهم رجل م ا 000 كرض 
تَرَكثٌ فيكم ما لنْ تضِلوا بَعَدَهُ 0000 
تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً 00012011 ا اا 


تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم ا 
تس عبدٌ الدينار» والدرهمء والقَطيمَةٍ اا 000 
تعس عبد الدينار» وعبد الدرهم 00 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان ا اا 
1 1 1 اا 


خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق ا 


خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي 1 
حمس صلوات في اليوم والليلة ا 0 
دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت 1 
ذاق طعم الإيهان من رضى بالله ربا 0000 
سلوه لآي شيء يصنع ذلك بي 1 
رفن هن لأمةاواجة الف يغيععه الأنذ 001011 ا *(:وغ 
فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه 1[ 0000111 
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فبينا أنا أمثبى بسوق المدينة إذا نبطى من أنباط ا 


فلا اشتكّى كان يأمُرُن أن أفعَلَ ذلك به :--000 0 0 00000 


قاتل الله اليهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ا امو ا ا 
قال هوف تاوت علمق شبنا أذكر كيد و ادعو لكايه ا ا 1 


قل اللهم أل همني رشديء و أعذني من شر نفسي 1 


كاف لفن تمن من اليل اتحدى عقر ركة مح ل و ل 


كان غُلامٌ ييُودِيٌ يحْدُمُ النبي 00 
كان ملك فيمن كان قبلكم 1 
كتب الله مقادير الخلائق ااا 
كنت أسقي أبا عبيدة» وأبا طلحة ام ووو ا 


لا تسبوا الريح؛ فإذا رأيتم ما تكرهون ا ا ذا 


لت اك 0 


٠ 2‏ :ةماه لس عي يد مل 
لا تطروني كى! أطرّت النصَّارّى عيسى بن مَريمْ اا 1 


لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ااا 1 ا 
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5 
لأعن 6 4و يها الفال 000-77 ااا 0000 
لاعدوى ولاطيرة» ويعجبني الفآل 1 
لاعدوّى. ولا طررَة و 11 
لايزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن ا ا ا 161 
لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 0 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 0 ل من 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً للا جئت به ا 0 


لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ا 
لقد ظندت يا أبا هريرة أن لا يسألئي ا 
لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به 100 
ليصيبن أقواماً سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة ا 
ما بال أقوام قالوا كذا وكذا اا ا ل 
ما ذثبان جائعان أرسلا في غنم ا ا 
ما شاء الله» ثم شئت 01 
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5-------- 2 252252222 6655 1 كت 


ما قال عَبِدٌ لا إِلَهَ إلا الله قط مخلصًا إلا فْتِحَتٌُ 1 00 000 


ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه» بحسب ابن آدم ا 0 
فاو كنك أذ زة إن لان وان خكدا رشيل الله مدنا 0000 
ما من شىء أثقل في الميزان من خلق حسن ا 1 


ما من عبد مسلم يصل لله كل يوم ثنتي عشرة 00 
كاف مزلؤة اليو اذل الفطوة 11 1[ [ذ [ [ [ [ 1 00001111 
مثل القائم على حدود الله والواقع فيها ل لاا 


مثل ما بعثني الله به من ال حدى والعلم ا[ 001 


من أحَبّ لقاء الله أَحَبّ الله لقاءَه م م 0 
من تعلم علا ما يبتغى به وجه الله و اس ال 11 


من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد 010 


من حلف بغير الله فقد أشرك د ااا 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ا ا 
قن تخلمة هين الله فد كفو و28 00 


من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ةزد د دز دز 05 ا 


من سره أن يبسط له في رزقه ا 0 


من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الحنة» فلينظر إلى هذا ا ا 
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/اٌة 
من صل في يوم ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة ا 
من عادي لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ا ا ا ا 0 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد نف ا وك اقطووو الولفاوت سونط سو لا 
وم طاينينا ااا 0 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ا 
من قال لا إله إلا الله» وكفر بها يعبد من دون الله 0 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة 0 ا 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت باو 11 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ا 
من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ااا 
من مات وهو يَعلَمُ آنه لا لَه إلا الله دخل لحن 000 
ونان سغبوة قهما كدر مالقا ا ل 0 
نبى عن طعام المتبارين» وذوق طعام اس 
هو فيكم أخفى من دبيب النمل 10 
والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون 0 
وَانّذي تَفْسي بيده إِجا لَتَعْدلُ ثلْتّ القزآن ا 000 


والصلاة نور» والصدقة برهان 0 1 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


55 
والله لا يؤمن. والله لا يؤمنء والله لا يؤمن ا و 0 
وأني لآ أحَافٌ على أمتي إلا الأيِمّة المصلَينَ ا 1000 
وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين د00 0 00 
وما توَّاضعَ أَحَدٌ لله إلا رقَعَهُ الله 12221 0000 
ويأتيه رجل حسن الوجه؛. حسن الثياب ال ل ا 
ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفا بغير حساب ا و 
ويل العر مو اشر فد أقترين ا 
يا أمها الناس ! إياكم و شرك السرائر 001011 0 000 ااا 
يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا 1 11 [ز[1[ذ1[ [ز[ز[ [ 000000 
يا أمها الناس» خذوا من الأعمال ما تطيقون 5ب 0000 
ناجارثة كت أصيعدك ااا ا ا 
نا وسول الله آرايك إذا ليت المكيوية ا م 
يا رسول الله» أقاتل وأسلم د01 0 
يا رسول الله» بايعت تسعة وتركت هذا 1 اا 
يا عائشة, أما الله فقد برأك ا 0 
يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد 0 01اا 000 


يا معاذء هل تدري حق الله على عباده 0 
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2 2 2 يي ئ66ئ2 1 اك 


يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج 000000 
يرث هذا العلم من كل حَلَِّ عدوله ا ا 
يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة ا 
يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ااا 


نودي ابن آدم؛ يسب الد هر يي ا ام 1/6 
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2225-2 222122 1291555512 تاتللل2 11110101 1 1 


فهرس الآثار 
الإيهان قول وعملء ولا يكون قول إلا بعمل 0 
اتلس يفا ؤم سداهة 0 00 
الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة 9ن 
الإيهان قول» ولا قول إلا بعمل ا 
الببقة لحب إل إنليدن فين المحطية د 05 ا ا 
العروة الوثقى لا إله إلا الله 0 
المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم 0 0 ا ا 
إنا قوم أعزنا الله بالإسلام» فلن نبتغي العز بغيره 151 07 ا 
إنا سموا متقين؛ لآنهم اتقوا ما لا يتقي لح 11 
رما ا ل 0 
تسأهم من خلق السموات والأرضء فيقولون الله و م و 
تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة اام 
حفظا بصلاح أبيهماء ولم يذكر لما صلاحا 0 
عملوا الصالحات فيا بينهم وبين رمّهم 00 
كان الفقهاء يقولون لا يستقيم قول إلا بعمل 000000 


كان عمله ديمة وأيكم يستطيع ااا 
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2 تت 1 1 


كفى بخشية الله علياء والاغترار بالله جهلا ل 
لا تنظر إلى صغر الذنب س0 
لا يستقيم الإيان إلا بالقول مشو لوا انالومو لوقاو عا ا 1 
لأمهم خلوا بالرحمن؛ فألبسهم من نوره نوراً ل 
ليس تقوى الله بصيام النهار» ولا بقيام الليل 0 
ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق 11 00 
مازالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام 000 
معناه أخلصوا الأعمال المفتب سن عه انج امار و سمطو ا 11 
نعمت البدعة هذه ل ا ا 1 
هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بها جاء ةزة2ذد5 5 00 
والإبعان قول وعمل قرينان لا ينفع أحدهما إلا بالآخر ا ا ا 


يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية» يعنى التكذيب بالقدر ا 0ن 
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لكك 
فهرس المصطلحات 
الإثم 1 
اااستقراء لص لصو 111 
الاشاعرة سوفنو نارم وو شين كوف مجر امه بحو اب اما 
الأكسن 000 
الإله 0 
الألوهية 0 
الأنباط ا 0 
البدع غير المكفرة لالص ما ا كك اما أ كمع ا 
البدعة 00 
التبرك البدعي 0001 1 ا 
نتحقيق التوحيد ا سو كعد ا وي ا ا اوه باو او 11 
التَطرِ ل ا 
الاثم ا 
توحيد الألوهية ا 0 1 
توحيد الربوبية ل ا ل 10 
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هع 
التولة ا ل ل 
الجناح ا ا ا ا 000 


.لياق 

الحرقات ا ااا اي ااا 0 
اكوب ا 1 
الخطيئة ا الا 
الخوارج 1 0000000 
الديمة 11 1 ز 1 اا ل 
ادق 0020101018 0000 
الريوية ا ا ا 000 
الرّقَى ا 
الرهط ا 111#11#1#1#710500اااا ل 
الرياء ا ا ا ا ا 0 
6 ل ا ل ل ل 0 
ييه مسو ع واس م امسو اس 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


2 
القاك الاضيفر 0 
شرك الآلفاظ 1 
شرك الألوهية 00000 00 
الشهادتين ا 
الصفات السّلبية يي ا ل 0 
صفات المعانيٍ م 0 
الصفات المعنوية 1 
الصنفات الئفسة 1 1[1[1[1 1[ 1237001010( 
الصوفية 00 
ال ا ا ا ااا اا 00 
الغبوق 11 
الفساد ال 
الفسوق اا 1 0 اا ل 0 
القدرية 1 ااا 
كف الإباء والاستكباز 8 000000005121 000000 
كفر الإعراض رم و و ا و ا 1 
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تت تت ات تت تت تت تش شتت ا 11ت 


كفر الشك 11[ [ز[ز[1[1[1[ |[ 0 
كفر النفاق 00 
الكفز 1 [ز[ز[ز[ز ز [ [ ا 000 
المتكلمون 11 1 1 1 1 ز1 1 1 ذا ل 
ل ا ا ااا ا ا 
المرجئة 0 141415151515151[ ز 1 ز 1 ا 0 
المعاصي ا اا ااا 00 
المعتزلة يي يي يي يي ل لل 
الملاحدة ز 1 اا ا 0 
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كه 
فهرس الأعلام 
إبراهيم بن إبراهيع بن بحسن بنبعل بق عبد القدوسناللقا 000 
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي بالشاطبي ما 1 
ابن عطية اا 0 0 120000 
أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان ا ا ١‏ 
أبو سعِيدٍ الخُدرِيٌ ا 00 
أبو طالب المكي ا ل 
أبو طلحة ااا 
أبو مسلم الخولاني وا ال 


أبو هريرة 7 7 دقع تقلكنى كت لاب اك ”ال ”ال ”ل ”ان تمك 


كل تقلاك ملاك نفدت و1ا١اكل‏ لكل "57كل 05ل همهكلء كلت :اك 


70 
أبو واقد الليئي 001 اا 
أحمد بن أبى العلاء إدريس بن عبد ال رحمن الصنهاجى م ا 10 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني از 00ااا0 
أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن تيم المقريزي 0 دن 


أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد الكناني العسقلاني 0 
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اه 
احمد بخ حم الرسيزىق بن عبد الوغات الاسدغ الزنيرئ اضرق 000 
اسد بن خزيمة اماو او أ ا لماو اد ادا الو ل مو وال ا 
الأصيرم ا 110[ 000 
الأغر ا مرق ا 
أم سليم الأنصارية 12 12 12 12 01 1 ا ااا 
انحن :بو غناللك 1#71#310101000أ110ااااا اا 
بلال بن سعد بن تميم السكوني الكندي لم ا ل ا 
ثوبان بن بجدد م لظو أرريص الم للم مال وح ألا ولو ماح لطر ف امورل 707 
الحارث بن أسد المحاسبي ا ا 0 


الحكم بن عبد الله» أبو مطيع البلخي مم ا لب 


حاذ ين زيلاوق درهم الآزدي ا ا 
سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك الكناني المدلجي لايك سوواط وو 1 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 0 0 
شفيان ب غيينة بخ أن عمران ب 0 
سليمان بن عبدالله بن الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب ا 
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سس سس سس سب سس 00ت 119 111 02ت 


عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجحبار الحمذاني الأسدبادي 0 
عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد االجوزي 0-9 00 
عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي 00000010 
عبد ال رحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي 11 000000000 
عبد الله بن عَمْرو بن العاص ا 0 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينيء أبو المعالي 0110000006 
عبدَالرهن بن عتمك الأتبارئ ار 
عثمانَ بن عفان اا 
على بن أحمد بن سعيد بن حزم اللأموي 1 
علي بن المديني 1 |[ |[ [ز[ [ |[ |[ 1[ ا 
علي بن محمد بن علي» المعروف بالشريف الجرجاني اع ا 1 
عمر بن عبدالعزيز و ا 11 
عمران بن حصين 0 
عَمْرِو عُنّانْ ابْنُ التي صَلاح الدَيْنِ 0 
كع يمالك ين أن كعت 1 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية 1 1 1 00010 


محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني و 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


22 2 2 ا لشت ا 1 كك 


محمد بن إسحاق بن منده 0000 1000 
محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي ل 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبري 01 
محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي البكري الفخر الرازي 1 
محمد بن عمرو بن عطاء الأكبر م د اا زا 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري ا 
محمد بن نصر بن حجاج المروزي او ا 51 
محمد علاء الدين على بن محمد بن العز الحنفى # عوقوو الامجو وو 11 
معاذ بن جبل ا ا خا ا 100 
ناتل بن قيس بن زيد بن حياء بن امرئ القيس القحطاني 10 
اللعآن بق باز ا 
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فهرس المصادروالمراجع 

.١‏ الأحاديث المختارة» اسم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد 
الحنبلي المقدسي» دار النشر: مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة - 2١51٠١‏ 
الطبعة :الآولى» تحقيق: عبد املك بق عين: الله بخ دهيشن 

؟. الأخبار الطوالء اسم المؤلف: أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوريء دار النشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان - 574١‏ ١1ه-١١٠٠م,‏ الطبعة: الأولى» 
تحقيق: د. عصام محمد الحاج علي 

“. إخبار العلماء بأخبار الحكاء المؤلف: جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف 
بن إبراهيم الشيباني القفطي (المتوفى: 547 ه) المحقق: إبراهيم شمس 
الدين دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى ١577‏ ه - 
000 

5. الأخلاق والسير في مداواة النفوس. اسم المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن 
حزم الظاهريء دار النشر: دار الآفاق امود ةجح وروت اهن بت 
1م الطبعة: الثانية» تحقيق: بلا 

4. أدب الدنيا والدين» اسم المؤلف: أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن حبيب 
البصرى البغدادئ» الشهير ءا ماوردي (المتوق: »5 4ه))؛ ذار النشز: ذاراقراً 
- بيروت »1180-١500-‏ الطبعة: الرابعة» تحقيق: محمد كريم راجح 

5. الأدب المفرد» اسم المؤلف: محمد بن إساعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي. 
دار النشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت - ١5٠09‏ - 1984» الطبعة: 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


الثالثة» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي 

. الإرشاد الى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » لإمام الحرمين الجويني » 
تحقيق: د. محمد يوسف موسى وعلي عبدا منعم عبدالحميد » مكتبة الخانجي 
طبعة ١159‏ ه9600١م‏ 

8. الأسباب المفيدة في اكتساب الأخلاق الحميدة المؤلف: محمد بن إبراهيم بن 
أحمد الحمد. الناشر: دار ابن خزيمة » الرياض » الطبعة: الأولى 151١ه‏ 

4. أسباب النزولء اسم المؤلف: أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحديء, النيسابوري» الشافعي» دار النشر: دار الإصلاح ٍّ الدمام - 
5 ه - 1945. الطبعة: الثانية» تحقيق: عصام بن عبد المحسن 
انان 

.٠‏ الاستقامة تأليف: أحمد بن عبد ال حليم بن تيمية ا حراني أبو العباس المحقق: 
محمد رشاد سالمء الطبعة الثانية ١5١١‏ ه طبعة ادارة الثقافة والنشر بجامعة 
الأمير محمد بن سعود الاسلامية 

.١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة» اسم المؤلف: عز الدين بن الأثير أبي الحسن 
علي بن محمد الجزريء دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت / لبنان 
- 1510 ه- 1945 م الطبعة: الأولى» تحقيق: عادل أحمد الرفاعي 

7. أسرار البلاغة» اسم المؤلف: أبو بكر عبدالقاهر بن عبد الرحمن بن محمد 
الجرجاني النحويء دار النشر: دار المدنى - جدة - »١1141-1517‏ الطبعة: 


؛ تحقيق: محمود محمد شاكر 
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١١ 


/ 


ص 


14 


517 


. الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى؛ 


اسم المؤلف: نور الدين علي بن محمد بن سلطان المشهور بالملا علي القاري. 
دار النشر: دار الأمانة / مؤسسة الرسالة - بيروت - ١74١‏ ه -191/1م, 


تحقيق: محمد الصباغ 


. الأسماء والصفات» اسم المؤلف: أحمد بن الحسين بن على بن موسى 


الْحُسْرَوُجردي الخراساني. أبو بكر البيهقي» دار النشر: مكتبة السوادي 
للتوزيع - القاهرة - » الطبعة: » تحقيق: عبدالله بن محمد الحاشدي 


. الإصابة في تمييز الصحابة» اسم المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 


العسقلاني الشافعي, دار النشر: دار الجيل - بيروت - ١517‏ - 211947 


الطبعة: الأولى» تحقيق: على محمد البجاوي 


. الإصابة في تمييز الصحابة» اسم المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 


العسقلاني الشافعي, دار النشر: دار الجيل - بيروت - ١517‏ - 211947 


الطبعة: الأولى» تحقيق: على محمد البجاوي 


أضول الديق لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي المتوىق 1579ه 


الطبعة الثالثة دار الكتب العلمية » بيروت» ١0٠5١هه‏ ١198م‏ 


. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, اسم المؤلف: محمد الأمين بن محمد 


اللكار الممكتن التتتيظ .كان التق ردان الفكر للطباعة اليف .تك 
بيروت. -5109١ه‏ - 1140١م.‏ » تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. 


. الاعتصامء اسم المؤلف: أبو إسحاق الشاطبيء دار النشر: المكتبة التجارية 
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الكبرى - مصر 

."٠‏ الاعتصام, اسم المؤلف: أبو إسحاق الشاطبيء دار النشر: المكتبة التجارية 
الكبرى - مصر 

١‏ الأعلام . المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي 
الدمشقي (المتوفى: ١1795‏ ه». الناشر: دار العلم للملايين الطبعة: الخامسة 
عشر - أيار / مايو 7١٠7م‏ 

5" أعلام السنة المنشورة» اسم المؤلف: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي 
(المتوفى: /ا/1 1١‏ ه)ء دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض - 518 214948-1١‏ 
الطبعة: الأولى» تحقيق: أحمد بن علي علوش مدخلي 

". إعلام الموقعين عن رب العالمين» اسم المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء دار النشر: دار الجيل 
- بيروت »١91/75-‏ تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد 

5 إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء اسم المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله دار النشر: دار المعرفة - بيروت - ١7948‏ - 2191/8 
الطبعة: الثانية» تحقيق: محمد حامد الفقي 

5" الاقتصاد في الاعتقاد لابي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 
05ه»). وضع حواشيه: عبد الله محمد الخليلٍ الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان » الطبعة: الأولى» 5 ١57‏ ه - 4١٠٠م‏ 


5. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيمء اسم المؤلف: أحمد بن 
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عبد الحليم بن تيمية ا حراني أبو العباسء دار النشر: مطبعة السنة المحمدية - 
القاهرة - 17714. الطبعة: الثانية» تحقيق: محمد حامد الفقي 

". أمالي الصدوقء تأليف: الصدوق ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه القمي الناشر: منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات», الطبعة: 
الاولى ٠٠١4‏ 

8 الأمثال من الكتاب والسنة» اسم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم 
الترمذيء دار النشر: دار ابن زيدون / دار أسامة - بيروث - دمشقء تحقيق: 
د . السيد الجميلٍ 

4 الإنباه على قباتل الرواة» المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 557 ه». المحقق: إبراهيم 
الأبياريء الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 
65ه- 1180م 

.""٠‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» اسم المؤلف: يحيى بن أبي 
الخير العمراني » دار النشر: أضواء السلف - الرياض - 494١م‏ » الطبعة: 
الأول » تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف 

."١‏ الأنسابء اسم المؤلف: أبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي 
السمعاني» دار النشر: دار الفكر - بيروت - 148م., الطبعة: الأولى» 
تحقيق: عبد الله عمر البارودي 

؟". الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
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اسم المؤلف: على بن سليان المرداوي أبو الحسن. دار النشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروتء تحقيق: محمد حامد الفقي 

“'”. إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد؛ 
اسم المؤلف: محمد بن نصر المرتضى اليماني (ابن الوزير)» دار النشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت -/194/17١م,‏ الطبعة: الثانية 

5" الإيوان المؤلف: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحراني المحقق: محمد ناصر الدين الألباني الناشر: المكتب الإسلامي . 
متلق دن لمق 1535-1235 

0" الإيهان والرد على أهل البدع؛ اسم المؤلف: عبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ» دار النشر: دار العاصمة - الرياض - الثالثة» الطبعة: 2١51١7‏ 
تحقيق: مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علاء نجد 
الأعلام» الجزء الثاني 

5”. البحر الزخاره اسم المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار, 
دار النشر: مؤسسة علوم القرآن » مكتبة العلوم والحكم - بيروت ., المدينة - 
4 0 الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله 

”. البداية والنهاية» اسم المؤلف: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداءء 
دار النشر: مكتبة المعارف - بيروت 

8" بدائع الفوائد» اسم المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله 
دار النشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة ١515-‏ -14945ء2 
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الطبعة: الآولى» تحقيق: هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد العدوي 
- أشرف أحمد الج 

4" البدع الحولية تأليف: عبدالله بن عبدالعزيز التويجري . دار الفضيلة للنشر 
والتوزيع » الرياض ء الطبة الأولى 57١‏ ١ه‏ 

..٠‏ البرهان في تفسير القرآن المؤلف: هاشم البحراني » بيروت » مؤسسة 
الرسالة 

١‏ . بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» اسم المؤلف: أحمد عبد 
الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» دار النشر: مطبعة الحكومة - مكة 
المكرمة - 21797 الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد بن عبد الررحمن بن قاسم 

؟.. تاج العروس من جواهر القاموسء تأليف: محمد مرتضى الحسيني 
الزبيديء دار الحداية» تحقيق: مجموعة من المحققين. 

5 . تاريخ الطبريء اسم المؤلف: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء دار النشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت 

5. تاريخ مدينة د مشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» اسم 
المؤلف: أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبد الله الشافعي» دار 
التفروكوان التكو ع زوق :5ن حت وى الاين ا وميه عم ين 
غرامة العمري 

5 التبرك أنواعه وأحكامه تأليف: ناصر بن عبدال رحمن بن محمد الجديع , 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع » الرياض ء الطبعة الخامسة ١57١ه‏ 
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. التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين للعلامة: طاهر 


نق ميد الأسفرايتي» أيو المظفن (المتوق ١/51ه)‏ تحقيق: كال يوسف 
الحوت الناشر: عالم الكتب - لبنان الطبعة: الأولى "50 ١ه‏ - 1917م 


. التبيان في أقسام القرآن» اسم المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي 


بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء دار النشر دار الفكر - بيروت - 


. تجريد التوحيد المفيد» تأليف: تقي الدين أحمد بن علي المقريزي» الطبعة 


الثالثة» الجامعة الإسلامية» 5٠4‏ ١اه»ه‏ تحقيق طه بن محمد الزينى 


. تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على المخنطيب»» اسم المؤلف: 


سليان بن محمد بن عمر البجيرمى الشافعىء دار النشر: دار الكتب العلمية 


- بيروت/ لبنان - 5117 1ه-19475١م,‏ الطبعة: الآولى» تحقيق: لا يوجد 


. تخريج أحاديث ((مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام للأستاذ يوسف 


القرضاوي))؛ تالف محمد ناصر الآلباني((الطبعة الأولى- 


6 20 غ48 ١م))المكتب‏ الإسلامي. بيروت 


“تذكرة اللفاظة» تألبفةة أو هنة الله شمش الذية عل الذهي »دار الكدن 


العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى 


. التسعينية المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» المحقق: 


محمد بن إبراهيم العجلان الناشر: مكتبة المعارف. سنة النشر: ١57٠١‏ - 
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4. التعريفات» اسم المؤلف: علي بن محمد بن علي الجرجاني» دار النشر: دار 
الكتاب العربي - بيروت - 1505. الطبعة: الأولى» تحقيق: إبراهيم 
الأنباري 

4 . تعظيم قدر الصلاة المؤلف: محمد بن نصر المروزي المحقق: عبد ال رحمن بن 
عبد الجبار الفريوائي» سنة النشر: ١985- ١5405‏ مكتبة الدار بالمدينة 
المنورة رقم الطبعة: ١‏ 

5. تفسير البغوي. اسم المؤلف: البغويء دار النشر: دار المعرفة - بيروت» 
تحقيق: خالد عبد الرحمن العك 

61. تفسير الصافي لمحمد بن محسن المشهور بالفيض الكاشاني تحقيق: حسين 
الأعلمي الناشر: شركة الأعلمي للمطبوعات .ء الطبعة: الثانية . 

4. تفسير العيائي» تأليف محمد بن مسعود العيّاشي الناشر : المكتبة العلمية 
الإسلامية. 

4. تفسير القرآن العظيمء اسم المؤلف: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو 
الفداء. دار النشر: دار الفكر - بيروت ١5٠١-‏ 

.١‏ تفسير القمي تأليف: الشيخ ابي الحسن على بن ابراهيم القمى صححه 
وعلق عليه وقدم له: السيد طيب الموسوي الجزائري الناشر: مؤسسة دار 
الكتاب للطباعة والنشر الطبعة: الثالثة 


.١‏ تفسير المنار. اسم المؤلت: محمد رشيد بن على رضاء دار الشر: الطهيئة 
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يجيي جُجُاُاُلمُا1ُ7اا ااال 007 0210101010 
المصرية العامة للكتاب - القاهرة - 2١1994٠‏ 

". تفسير روح البيان» اسم المؤلف: أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن 
عبد الله بن عللّ المرادي المصري المالكيء دار النشر: دار الفكر العربي - - 
0ه-8١٠1م,‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الرحمن علي سليمان 

3 تفصيل وستائل الشيعة ال صنل مشائل الشريعة» الو لف عمق احسرة 
الحر العاملٍ» تحقيق: تحقيق وتصحيح وتذييل: عبد الرحيم الربانيٍ 
الشيرازي» الطبعة: الخامسة ١507 - 1١9417‏ م, الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - لبنان 

5" التكْميل في المترّح والتَّعْدِيل ومَعْرفة الات والضّعفاء والمجاهيل» المؤلف: 
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوى: 
:لالاه)ء دراسة وتحقيق: د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان» الناشر: 
مركو النعران للخوت: والراسات: الإملامة وتحقيق” الترزاتك والترحة 
اليمن» الطبعة: الأولى» ١577‏ ه- ١1١1م‏ 

0. تلبيس إبليس» اسم المؤلف: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرجء دار 
النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - ١5٠5‏ - 19868. الطبعة: الأولى» 
تحقيق: د. السيد الجميلٍ 

5. تلبيس إبليسء اسم المؤلف: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو 
الفرج » دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - ١5٠06‏ - 219486 
الطبعة: الأولى» تحقيق: د. السيد الجميلٍ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 
208 


". تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري, اسم المؤلف: أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية ا حراني أبو العباس» دار النشر: مكتبة الغرباء الأثرية - 
المدينة المنورة - »١517/‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: أبو عبدال رحمن محمد بن علي 
عجال 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع؛ اسم المؤلف: أبو الحسن محمد بن 
أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعيء دار النشر: المكتبة الأزهرية للتراث - 
مصر -141/8ه--149417م, تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري 

4. التهجد وقيام الليل» اسم المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي 
الدنيا القرشي البغدادي» دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية - الرياض - 
4ه-1148م, الطبعة: الأولى» تحقيق: مصلح بن جزاء بن فدغوش 
الحارثي 

."٠‏ تبذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» اسم المؤلف: أبي 
جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» دار النشر: مطبعة المدني - القاهرة» 
نحقيق : محمود محمد شاكر 

.١‏ تهذيب الال اسم المؤلف: يوسف بن الزكي عبدال رحمن أبو الحجاج 
المزي» دار النشر: مؤسسة الرسالة - ببروت - .١198٠ - ١5٠٠‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق: د. بشار عواد معروف 

؟. تبذيب اللغة » اسم المؤلف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري » دار 


النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - ١١٠5م‏ الطبعة: الأولى : 
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تحقيق: محمد عوض مرعب 

7. توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» اسم 
المؤلف: أحمد بن إبراهيم بن عيسىء دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت 
-507١»ء‏ الطبعة: الثالثة» تحقيق: زهير الشاويش 

5. توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» اسم 
المؤلف: أحمد بن إبراهيم بن عيسىء دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت 
-50١»ء‏ الطبعة: الثالثة» تحقيق: زهير الشاويش 

4 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد اسم المؤلف: سليمان بن عبد 
الله بن محمد بن عبد الوهاب. دار النشر: عالم الكتب - بيروت - 119494١م,‏ 
الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد أيمن الشبراوي 

1. تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان للشيخ: عبد ال رحمن بن ناصر بن 
السعدي المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق الناشر: مؤسسة الرسالة 
بيروت الطبعة: الآولى ١57١1ه-١٠٠٠٠م‏ 

اا جامع الاحاديث (الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير) » اسم المؤلف: 
الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي .ء دار النشر: دار الفكر - ١91945‏ 
-1514» تحقيق: جمع وترتيب: عباس أحمد صقر وأحمد عبدالجواد 

. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. اسم المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن 
خالد الطبري أبو جعفرء دار النشر: دار الفكر - بيروت - ١5٠5‏ 


9. جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ اسم المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن 
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خالد الطبري أبو جعفر دار النشر: دار الفكر - بيروت - ١5٠5‏ 

. جامع الرسائل» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» دار النشر: دار العطاء - الرياض »550٠1١-١577-‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق: محمد رشاد رفيق سالم 

.١‏ الجامع الصحيح المختصرء اسم المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله 
البخاري الجعفيء دار النشر: دار ابن كثير » اليهامة - بيروت ١5٠01/-‏ - 
17 الطبعة: الثالثة» تحقيق: د. مصطفى ديب البغ 

١‏ الجامع الصحيح المختصرء اسم المؤلف: محمد بن إساعيل أبو عبدالله 
البخاري الجعفي, دار النشر: دار ابن كثير» اليهامة - بيروت - /ا50١‏ - 
17 . الطبعة: الثالثة» تحقيق: د. مصطفى ديب البغا 

8. الجامع الصحيح سنن الترمذيء اسم المؤلف: محمد بن عيسى أبو عيسى 
الترمذي السلميء دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - -. 
تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون 

5. جامع العلوم والحكم في شرح حمسين حديثا من جوامع الكلم» اسم 
المؤلف: زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي» دار 
النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت -1511ه--11917م, الطبعة: السابعة. 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط / إبراهيم باجس 

5. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» اسم 
المؤلف: زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي» دار 
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النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت -511١1ه‏ -149417م, الطبعة: السابعة, 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط / إبراهيم باجس 

5. الجامع لأحكام القرآن اسم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي. دار النشر: دار الشعب - القاهرة 

. الجرح والتعديل » تأليف: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمي الحنظلي الرازي أبو محمد. المحقق: عبد الرحمن بن يحي 
المعلمي اليماني »دائرة المعارف العثمانية سنة النشر: ١/ا1‏ -- 211017 رقم 
الطبعة: ١‏ 

8 الجرح والتعديل» اسم المؤلف: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس 
أبو محمد الرازي التميمي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - 
1107-11 .ء الطبعة: الأولى 

حمل .من أنشات: الأشراف» الولك* امدراين ‏ حي حبق .جاير بنن “داوة 
البَكَاذْري (المتوى: 71/4ه)» تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركلى» الناشر: 
دار الفكر - بيروت.ء الطبعة: الأولى» ١51١١/‏ ه--194945م 

. جمهرة اللغة »المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد» المحقق: رمزي منير 
بعلبكي. الناشر: دار العلم للملايين » سنة النشر: ١9/17‏ رقم الطبعة: ١‏ 

.١‏ جهود شيخ الاسلام ابن تيمية في توضيح توحيد العبادة » د. أحمد بن 
عبدالله الغنييان »الطبعة الأولى» 57١‏ ١اهه‏ طباعة الجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة . 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
:لاع 


7. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» اسم المؤلف: أحمد عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية» دار النشر: مطبعة المدني - مصرء تحقيق: علي سيد 
ضح ادن 

*9. حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» اسم المؤلف: علي 
الصعيدي العدوي المالكي. دان لقثي جوان "لفك عا و وا 1217 
تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي 

5. حاشية كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبدالوهاب تأليف: عبدال رحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجديء الطبعة الثالثة_8٠5١‏ 

0. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» اسم المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني» دار النشر: دار الكتاب العري - بيروت - 05٠5١»ء‏ الطبعة: 
الرابعة 

7. حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج» اسم المؤلف: عبد الحميد 
الكروايق» داز النشر :ذا الفكر يروت 

. خلق أفعال العباد» اسم المؤلف: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبدالله 
البخاري الجعفي, دار النشر: دار المعارف السعودية - الرياض - ١7948‏ - 
تحقيق: د. عبدالر حمن عميرة 

8. درء تعارض العقل والنقل» اسم المؤلف: تقي الدين أحمد بن عبد السلام 
بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» دار النشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت -1511ه--19417١م.‏ » تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 
عع 


4. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» اسم المؤلف: الحافظ شهاب الدين أبي 
الفضل أحمد بن على بن محمد العسقلاني» دار النشر: مجلس دائرة المعارف 
العثمانية - حيدر اباد/ الحند - 797١ه/‏ 19177م, الطبعة: الثانية» تحقيق: 
مراقبة / محمد عبد المعيد ضان 

.٠‏ دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحراني أبو العباس» دار النشر: مؤسسة علوم القرآن - دمشق - 
5 و الطبعة: الثانية» تحقيق: د. محمد السيد الجليند 

.٠١‏ ليل الفالحين لطرق رياض الصا حين. اسم المؤلف: محمد علي بن محمد 
بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي (المتوفى: /51١٠١ه).‏ دار 
النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهبء اسم المؤلف: إبراهيم بن 
على بن محمد بن فرحون اليعمري المالكىء دار النشر: دار الكتب العلمية - 


بيروت 
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30 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء. المؤلف: إبراهيم بن علي 
بن محمدء ابن فرحونء برهان الدين اليعمري (المتوفى: 44لاه)., تحقيق 
وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور .دار التراث للطبع والنشرء 
القاهرة 

4 الذخيرة» اسم المؤلف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافيء دار النشر: 


دار الغرب - بيروت - 195١م‏ تحقيق: محمد حجي 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
كلاع 


6. ذم التأويل» اسم المؤلف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد دار 
النشر: الدار السلفية - الكويت - ٠5‏ 5١ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: بدر بن 
عبد الله البدر 

7 ذيل التقيبد في رواة السئن والأسانيد, المؤلف: محمد بن أحمد بن علي» تقي 
الدين» أبو الطيب المكي الحسني الفامي «المتوفى: 477/ه». المحقق: كمال 
يتوسف: الخوزتك» الناشر :وان الكدت العلية بيزؤت» لبتان) الطبعة» الأول؟ 
٠1هم/‏ 1050م 

رجال الكثي - تأليف: محمد بن عمرالكشي - تحقيق: السيد احمد 
الحسيني - مؤسسة الاعلمي - لبنان» بيروت 

الرد على الجهمية» اسم المؤلف: عثران بن سعيد الدارمي أبو سعيد, دار 
النشر: دار ابن الأثير - الكويت -515١ه‏ - 1146م الطبعة: الثانية, 
تحقيق: بدر بن عبد الله البدر 

4 الرد على الزنادقة والجهمية» اسم المؤلف: أحمد بن حنبل الشيباني أبو عبد 
الله» دار النشر: المطبعة السلفية - القاهرة - 211947 تحقيق: محمد حسن 
د 

٠‏ الرد على القائلين بوحدة الوجود, اسم المؤلف: العلامة علي بن سلطان 
القاريء دار النشر: دار المأمون للتراث - دمشق - 8١4١ه‏ - 1440م 
الطبعة: الأولى» تحقيق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضا 


١‏ الرسالة التدمرية» اسم المؤلف: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
الالاع 


الحراني الدمشقي المعروف بابن تيمية » دار النشر: مطبوعات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية - السعودية »١5٠0/-‏ الطبعة: الرابعة 

.. رسالة المسترشدينء اسم المؤلف: أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي 
البصريء دار النشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - سوريا - 
0١‏ -1911. الطبعة: الثانية» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة 

٠‏ . روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» اسم المؤلف: العلامة 
أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي» دار النشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت 

4 . روضة الطالبين وعمدة المفتين» اسم المؤلف: النوويء دار النشر: المكتب 
الإسلامي - بيروت - »١5٠0‏ الطبعة: الثانية 

6 . روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين تأليف: القاضي 
محمد بن عثان العنيزي» دار النشر: مطبعة البابي الحلبي ٠»‏ مكان النشر: 
القاهرة » الطبعة: الأولى سنة الطبع: ١918٠١-١5٠٠‏ 

5. الزهد. اسم المؤلف: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني أبو بكرء دار 
النشر: دار الريان للتراث - القاهرة - »١ 5٠/8‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: عبد 
العلي عبد الحميد حامد 

١‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر» اسم المؤلف: ابن حجر الهيثمي» دار النشر: 
المكتبة العصرية - لبنان / صيدا - بيروت - 570١ه‏ - 1114م, الطبعة: 


الثانية» تحقيق: تم التحقيق والاعداد بمركز الدراسات والبحوث بمكتبة 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


نزار مصطفى الباز 

8 . سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (السلسلة 
الصحيحة)» المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف - الرياض » 
سئة ١021116301‏ 

49 السلسلة الضعيفة للشيخ: محمد ناصر الدين الألباني الناشر: مكتبة 
المعارف - الرياض 

. سمط النجوم العوالي في أنباء الآوائل والتوالي المؤلف: عبد الملك بن 
حسين بن عبد الملك العصامي المكي (المتوفى: ١١١١ه)‏ تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجود- علي محمد معوض الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١51١9‏ ه--598١‏ 

١‏ السنة المؤلف: عبد الله بن أحمد بن حنبل المحقق: محمد بن سعيد بن سالم 
القحطاني الناشر: دار ابن القيم» سنة النشر: ١9485- ١14505‏ 

7, السنة» اسم المؤلف: عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» دار النشر: 
المكتب الإسلامي - بيروت - .15٠٠‏ الطبعة: الآأولى» تحقيق: محمد ناصر 
الذيق الالباق 

.١77“‏ سئن ابن ماجه. اسم المؤلف: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» دار 
النشر: دار الفكر - بيروت - -.» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي 

4. سنن أبي داود» اسم المؤلف: سليان بن الأشعث أبو داود السجستاني 


الأزدي؛ دار النشر: دار الفكر - بيروت - -». الطبعة: » تحقيق: محمد محبى 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


الدين عبد الحميد 

6. سنن البيهقي الكبرى, اسم المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
أبو بكر البيهقي» دار النشر: مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - ١5١5‏ - 
4 »؛ تحقيق: محمد عبد القادر عطا 

7". سنن الدارقطني, اسم المؤلف: على بن عمر أبو الحسن الدارقطني 
البغدادي» دار النشر: دار المعرفة - بيروت - 1١785‏ -1955, تحقيق: 
السيد عبد الله هاشم ياني المدني 

.. سير أعلام النبلاء» اسم المؤلف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قاياز الذهبي 
أبو عبد الله» دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - »١517‏ الطبعة: 
التاسعة» تحقيق: شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم العرقسوسي 

السيرة النبوية لابن هشامء اسم المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب 
الحميري المعافري أبو محمد دار النشر: دار الخيل - بيروت -١١5١غ‏ 
الطبعة: الأولى» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد 

4 . شذرات الذهب في أخبار من ذهب. اسم المؤلف: عبد الحي بن أحمد بن 
محمد العكري الحنبلي» دار النشر: دار بن كثير - دمشق - 5٠1‏ ١ه‏ الطبعة: 
طاء تحقيق: عبد القادر الأرنؤوطء محمود الأرناؤوط 

. شرح أسماء الله الحسنى للرازي و هو الكتاب » المسمىء لوامع البينات 
شرح أساء الله تعالى و الصفات خر الدين أبوعبدالله محمد بن عمر بن 


الحسن البكري الطبيرستاق الرازي (105-6588) بيروت: دار الكتاب 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


م1984-ه١‎ 5٠ العربي:‎ 

١‏ . شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة» اسم المؤلف: هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم. 
دار النشر: دار طيبة - الرياض - ١5٠7”‏ تحقيق: د. أحمد سعد حمدان 

.١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة» اسم المؤلف: هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم. 
دار النشر: دار طيبة - الرياض - »١5 ٠7”‏ تحقيق: د. أحمد سعد حمدان 

“3 . شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 1378» الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية» جمع عبد ال رحمن بن قاسم. الطبعة الثانية» ١575‏ ه 

4". شرح الإيمان والإسلام وتسمية الفرق والرد عليهمء اسم المؤلف: أبو 
عبد الله الزبير بن أحمد بن سليان الزبيريء دار النشر: ذار الضياء - طنطا / 
مصر - 575 ١ه‏ / ٠٠١”‏ مء الطبعة: الأولى» تحقيق: حسام الحفناوي 

. شرح السنة المؤلف: الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي أبو 
غيل الحتق :“شعن الارنارول اذوهي الشاويين. "الاشر الكدن 
الإسلامي سنة النشر: ١9417- ١4٠7“‏ الطبعة الثانية 

5. شرح العقيدة الآصفهانية» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبو العباس»ء دار النشر: مكتبة الرشد - الرياض - »١ 5١5‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق: إبراهيم سعيداي 

. الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول المؤلف: أبو المنذر 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
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محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي الناشر: المكتبة 
الشاملة» مصر . الطبعة: الأولى» ١51757‏ ه-- ١١١1م‏ 

. شرح المقاصد في علم الكلام» اسم المؤلف: سعد الدين مسعود بن عمر 
بن عبد الله التفتازاني» دان النشر: دار المعارف النعانية - باكستان - 
١0ه-‏ 1981م الطبعة: الأولىء 

4. شرح صحيح البخاريء اسم المؤلف: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد 
الملك بن بطال البكري القرطبيء دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية / 
الرياض - 577 ١ه‏ - "7٠٠7م‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم 

45 الشريعة» اسم المؤلف: أبي بكر محمد بن الحسين الآجري. دار النشر: دار 
الوطن - الرياض / السعودية - ١5٠١‏ ه - ١944‏ م, الطبعة: الثانية, 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي 

١‏ . شعب الإيمان» اسم المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيء دار النشر: 
ذان الكتى العلمية د يروت 4١41‏ الظبغة: الأول» تحقيق: عمل 
السعيد بسيوني زغلول 

5 . شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» اسم المؤلف: 
أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 
الدمشقيء دار النشر: دار الفكر - بيروت - 2174/8 تحقيق: محمد بدر الدين 


أن فراس النعساني الحلبي 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
مع 


١57“‏ . الصارم المنكي في الرد على السبكيء اسم المؤلف: محمد بن عبد الحادي أبو 
عبد الله» دار النشر: مكتبة التوعية الإسلامية» تحقيق: إسماعيل بن محمد 
الأنصاري 

5 . صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» اسم المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد 
أبو حاتم التميمي البستيء دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت - ١5١5‏ - 
١447‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: شعيب الأرنوقوط 

4 . صحيح ابن خزيمة» اسم المؤلف: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر 
السلمي النيسابوريء دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - 179٠‏ - 
» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي 

5 . صحيح الآدب المفرد للام البخاري تأليف الشيخ محمد بن ناصر الألباني , 
مكتبة الدليل » المملكة العربية السعودية » الجحبيل الصناعية » الطبعة الرابعة 
١ه‏ 

41. صحيح الترغيب والترهيب المؤلف: محمد ناصر الدين الألبانيمكتبة 
المعارف - الرياض . الطبعة: الخامسة 

. صحيح سنن أبي داود - ضعيف سنن أبي داود (الكتاب الأم) المؤلف: 
أبو داود - محمد ناصر الدين الألباني » غراس للنشر والتوزيع » القاهرة , 
سنة النشر: 7٠١7-١471“‏ رقم الطبعة: ١‏ 

1 . صحيح مسلم بشرح النوويء اسم المؤلف: أبو زكريا يحيى بن شرف بن 


فرق القوواى داو النقر 1 ذان إحياء الترالث العري: عرو 1 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
م 


الطبعة: الطبعة الثانية 

. صحيح و ضعيف سنن النسائي المحقق: محمد ناصر الدين الألباني دار 
النشر: مكتبة المعارف. سنة النشر: ١144-١519‏ رقم الطبعة: ١‏ 

.١‏ صحيح وضعيف سنن ابن ماجه المحقق: محمد ناصر الدين الألباني» 
مكتبة المعارف الرياض. الطبعة الأولى: /11 ١94910-١5‏ 

5 . الصفدية . اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار النشر: دار 
الفضيلة - الرياض - ١57١‏ ه - ١٠٠1م.‏ » تحقيق: محمد رشاد سالم 

٠0‏ . الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» اسم المؤلف: أبو عبد الله شمس 
الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء دار النشر: دار 
العاصمة - الرياض - ١51/8‏ -1148. الطبعة: الثالثة» تحقيق: د. علي بن 
محمد الدخيم 

4. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» تأليف: شمس الدين محمد بن 
عبدال رمن السخاويء. منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت 

6 . طبقات الحفاظ. اسم المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو 
الفضلء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - »١ 5٠7‏ الطبعة: الأولى 

5 . طبقات الحنابلة» اسم المؤلف: محمد بن أبي يعلى أبو الحسينء دار النشر: 
دار المعرفة - بيروت» تحقيق: محمد حامد الفقي 

. طبقات الحنابلة» اسم المؤلف: محمد بن أبي يعلى أبو الحسينء دار النشر: 


دار المعرفة - بيروت, تحقيق: محمد حامد الفقى 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
000 


. طبقات الشافعية الكبرى, اسم المؤلف: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي 
السبكي. دار النشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع - 51١‏ اه الطبعة: 
ط ". تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د.عبد الفتاح محمد الحلو 

4 . طبقات الشافعية» تأليف: أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي 
شهبة» عالم الكتب - بيروت ١5017/-‏ هه الطبعة: الأولى» تحقيق: د. الحافظ 
عبدالعليم خان. 

. طبقات الفقهاء. اسم المؤلف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو 
إسحاق. دار النشر: دار القلم - بيروت» تحقيق: خليل الميبس 

.١‏ طبقات الفقهاء الشافعية » اسم المؤلف: تقي الدين أبو عمرو عثمان بن 
عبد الرحمن ابن الصلاح . دار النشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت - 
5م« الطبعة: الأولى » تحقيق: محيي الدين علي نجيب 

7. الطبقات الكبرى» اسم المؤلف: محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله 
البصري الزهري. دار النشر: دار صادر - بيروتء. لبنان» 

١77“‏ . الطبقات الكبرى» اسم المؤلف: محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله 
البصري الزهري. دار النشر: دار صادر - بيروت 

5 . طريق الحجرتين وباب السعادتين» اسم المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله دار النشر: دار ابن القيم - الدمام - ١51١5‏ - 21195 
الطبعة: الثانية» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر 


١06‏ . علة الصضايرية وذخيرة الشاكريخ) اسم المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 
ع 


الزرعي أبو عبد الله دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: زكريا 
علي يوسف 

5 العقد الفريد. اسم المؤلف: احمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي, دار 
النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت / لبنان - ١57١ه‏ - 1484م, 
الطبعة: الثالثة 

7 . عققيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجاعة» اسم المؤلف: محمد بن عبد 
الوهابء دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت - 17917١هه‏ الطبعة: 
الثالثة 

العقيدة النظامية في الأركان الاسلامية تأليف: ابو المعالي عبد الملك بن 
عبدالله الجويني تحقيق و تعليق محمد زاهد الكوثري 07٠1995-65115م‏ 
الناشر المكتبة الأزهرية للتراث 

49 العقيدة رواية أبي بكر الخلال» اسم المؤلف: أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني أبو عبد الله» دار النشر: دار قتيبة - دمشق - »١5٠08‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق: عبد العزيز عز الدين السيروان 

.٠‏ العلل الواردة في الأحاديث النبوية» اسم المؤلف: علي بن عمر بن أحمد بن 
مهدي أبو الحسن الدارقطني البغداديء دار النشر: دار طيبة - الرياض - 
6 -1980.ء الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محفوظ ال رحمن زين الله السلفي 

١‏ . عمدة القاري شرح صحيح البخاريء اسم المؤلف: بدر الدين محمود بن 
أحمد العينيء دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
كمع 


عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد. 
اسم المؤلف: أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري الشافعي المعروف بابن 
السني» دار النشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن - 
جدة / بيروتء تحقيق: كوثر البرني 

7 . عنوان الكتاب: خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشر المؤلف: محمد 
أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد 

5,. العين» اسم المؤلف: الخليل بن أحمد الفراهيديء دار النشر: دار ومكتبة 
المهلال» تحقيق: د مهدي المخزومي / د إبراهيم السامرائي 

5 عيون الأنباء في طبقات الأطباء» اسم المؤلف: موفق الدين أب العباس 
أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي. دار النشر: دار 
مكتبة الحياة - بيروتء تحقيق: الدكتور نزار رضا 

5. غريب القرآن» اسم المؤلف: أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني» دار 
النشر: دار قتيبة - 15١5١ه-‏ 146١م‏ تحقيق: محمد أديب عبد الواحد 
حمران 

١7‏ . فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » تحقيق: أحمد بن عبد 
الرزاق الدويش . دار المؤيد للنشر والتوزيع - الرياض .سنة النشر: 5 57 ١‏ 

. فتاوى نور على الدرب. المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 
هع جمعها: الدكتور محمد بن سعد الشويعرء قدم لما: عبد العزيز بن 


عبد الله بن محمد آل الشيخ 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
/اضم/ء 


8. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» اسم 
المؤلف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني» دار النشر: دار الفكر - بيروت 
6 الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» اسم المؤلف: عبد القاهر بن طاهر 
بن محمد البغدادي أبو منصورء دار النشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت - 
.١ 37‏ الطبعة: الثانية 

0١‏ الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع ال موامش )., اسم المؤلف: 
أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي» دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - 518١ه‏ - 1448م, الطبعة: الأولى» تحقيق: خليل 
المنصور 

7 الفصل في الملل والأهواء والنحلء المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 4557ه). الناشر: 
مكتبة الخانجي - القاهرة 

١87‏ . فقه السيرة المؤلف: محمد الغزالي السقا (المتوفى: 5175١ه‏ ) الناشر: دار 
القلم - دمشق, تخريج الأحاديث: محمد ناصر الدين الألباني الطبعة: الأولى» 
/1 ١ه‏ 

5. الفوائد» اسم المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد الزرعي الدمشقيء دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 
٠9+‏ -/1917., الطبعة: الثانية 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
71م 


دار النشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصر -7557١1ه‏ الطبعة: الأولى 

5 . قاعدة في المحبة» اسم المؤلف: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباسء دار النشر: مكتبة التراث الإسلامي - القاهرة. 5 عون 
رشاد سام 

17 القاموس المحيط (ط. الرسالة) المؤلف: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 
مجد الدين» المحقق: محمد نعيم العرقسوسي . الناشر: مؤسسة الرسالة , 
بيروت » سنة النشر: 75٠١80 - ١5755‏ الطبعة: 8 . 

. قصر الأمل» اسم المؤلف: أبو بكر عبد الله بن أب الدنياء دار النشر: دار 
ابن حزم - لبنان / بيروت -/511 1ه -19917م, الطبعة: الثانية» تحقيق: 
محمد خير رمضان يوسف 

4 . قلائد الخرائد في أصول العقائد لمحمد مهدي القزويني تحقيق: جودت 
كاظم القزويني .مطبعة الارشاد . بغداد 917١م‏ 

. قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد. 
اسم المؤلف: محمد بن علي بن عطية ا حارثي المشهور بأبي طالب المكيء دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان - 577 ١1ه 7٠١06-‏ م, الطبعة: 
الثانية» تحقيق: د.عاصم إبراهيم الكيالي 

١‏ . قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» 
اسم المؤلف: محمد بن علي بن عطية الحارثي المشهور بأبي طالب المكيء دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان - 575 ١1ه 7٠١0-‏ م, الطبعة: 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


الكانية» عفيق: د.عاصم إبراهيم الكيالي 

5 . القول السديد شرح كتاب التوحيد» اسم المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر 
بن عبد الله السعدي » دار النشر: دار الثبات للنشر والتوزيع - الرياض - 
10٠١ 5-١06‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: صبري بن سلامة شاهين 

4 القول المفيد على كتاب التوحيد المؤلف: محمد بن صالح العثيمين. 
المحقق: سليان بن عبد الله بن حمود أبا الخيل» خالد بن على بن محمد 
المشيقحء الناشر: دار العاصمة سنة النشر: ١515‏ الطبعة الأولى 

5. الكافي المؤلف: محمد يعقوب الكليني تحقيق: علي أكبر الغفاري الطبعة: 
الخامسة سنة الطبع: 7 المطبعة: حيدري الناشر: دار الكتب الإسلامية 
- طهران - ايران 

١.5‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (شرح القصيدة النونية) (ط. 
المجمع)» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية أبو عبد الله 
المحقق: محمد بن عبد ال رحمن العريفي - ناصر بن يحي الحنيني - عبد الله بن 
عبد الرحمن الحذيل - فهد بن علي المساعد الناشر: مجمع الفقه الإسلامي 
بجدة سنة النشر: 57 ١‏ رقم الطبعة: ١‏ 

7 . الكامل في ضعفاء الرجال» اسم المؤلف: عبدالله بن عدي بن عبدالله بن 
محمد أبو أحمد الجرجاني» دار النشر: دار الفكر - بيروت - ١84094‏ - 
0 الطبعة: الثالثة» نحقيق: يحيى مختار غزاوي 


. كتاب الإيمان المؤلف: عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبي شيبة العبسي أبو 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك ال مخالفين لهم 
٠‏ 


بكر المحقق: محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي للنشر والتوزيع » 
الرياض أسنة البق 52ر3١‏ 

. كتاب العين» اسم المؤلف: الخليل بن أحمد الفراهيديء دار النشر: دار 
ومكتبة ال هلال» تحقيق: د مهدي المخزومي / د إبراهيم السامرائي 

4. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» اسم المؤلف: أبو بكر عبد الله بن 
محمتدين أي شيبة الكوق: "دار النشر: مكنية الرشد- الزيامن -4 14 
الطبعة: الأولى» تحقيق: ىال يوسف الحوت 

٠‏ كتاب المغازيء اسم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي. 
دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - ١575‏ ه - 7٠٠١5‏ م 
الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عط 

١‏ كتاب: بحار الأنوار» الجامعة لدرر أخبار الآئمة الأطهارء تأليف: محمد 
باقر المجلسيء الناشر: احياء الكتب الإسلامية 

كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» اسم المؤلف: أحمد عبد 
الحليم بن تيمية الحراني أبو العباسء دار النشر: مكتبة ابن تيمية» الطبعة: 
الثانية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي 

*0”. كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» اسم المؤلف: أحمد عبد 
الحليم بن تيمية الحراني أبو العباسء دار النشر: مكتبة ابن تيمية» الطبعة: 
الثانية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي 

5. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» اسم المؤلف: مصطفى بن 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
5١‏ 


عبدالله القسطنطيني الرومي الحنفي» دار النشر: دار الكتب العلمية - 
تروت - 1553201 

6. كشف المشكل من حديث الصحيحين. اسم المؤلف: أبو الفرج عبد 
الرعين "ابن الخوزىق «دان النشر: .دان الوط :2 الرياقن :435 اهوت 
مه تحقيق: علي حسين البواب 

7. كشف المشكل من حديث الصحيحين, اسم المؤلف: أبو الفرج عبد 
الرحمن: ابن الحموزئ» دان الشر:: دان الوطن ت الزياض :--41/8١هدات‏ 
7م..ء تحقيق: علي حسين البواب 

30 الكشف والبيان (تفسير الثعلبي )» اسم المؤلف: أبو إسحاق أحمد بن 
محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوريء دار النشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت - لبنان - 1577ه-7١١1م,‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: الإمام أبي 
محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي 

كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء اسم المؤلف: ابن رجب الحنبلي» دار 
النشر: المكتب الإسلامي - بيروت -1791» الطبعة: الرابعة» نحقيق: زهير 
الككا وين 

4 كنيستي السريانية للمطران اسحق ساكا مطبعة ميديا أربيل571١‏ ه 
ل لشينل 

."٠‏ لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري جمال 
الدين أبو الفضل » دار صادر - بيروت 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 
اداه 


١‏ لوامع الآنوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية» المؤلف: محمد بن أحمد السفاريني الآثري الحنبلي الناشر: 
مؤسسة الخافقين - دمشقء سنة النشر: ١5٠057‏ ه - 1987م 

متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الناشر: دار ابن حزم سنة 
النشر: ١916-1515‏ رقم الطبعة: ١‏ 

؟. المجتبى من السئنء اسم المؤلف: أحمد بن شعيب أبو عبد ال رحمن النسائي. 
دار النشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب ١5٠5-‏ -1985ء 
الطبعة: الثانية» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة 
بن حيان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البستي» دار النشر: دار الوعي - 
حلب -945١ه‏ الطبعة: الآولى» تحقيق: محمود إبراهيم زايد 

5 . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» اسم المؤلف: علي بن أبي بكر الهيثمي» دار 
النشر: دار الريان للتراث/ دار الكتاب العربي - القاهرة » بيروت -/5017 ١‏ 

7 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» اسم المؤلف: علي بن أبي بكر الهيثمي» دار 
النشر: دار الريان للتراث/ دار الكتاب العربي - القاهرة » بيروت -/5017 ١‏ 

١‏ ". مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله» المؤلف: عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز (المتوىق: ١57١ه»).‏ أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد 
الشويعر 

.: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» تحقيق: 
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فهد بن ناصر السليان» دار الوطن» ط١»‏ 517 ١ه‏ 

4 . مجموعة رسائل في التوحيد والإيان» اسم المؤلف: محمد بن عبد الوهاب. 
دار النشر: مطابع الرياض - الرياضء الطبعة: الأولى» تحقيق: فضيلة الشيخ 
إسماعيل بن محمد الأنصاري 

3٠‏ المحكم والمحيط الأعظمء اسم المؤلف: أبو الحسن علي بن إساعيل بن 
سيده المرسي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١٠٠5م‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق: عبد الحميد هنداوي 

١‏ المحيط في اللغة» اسم المؤلف: أبي القاسم إساعيل ابن عباد بن العباس 
بن أحمد بن إدريس الطالقاني» دار النشر: عالم الكتب - بيروت / لبنان - 
15ه-1945م, الطبعة: الأولى» تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين 

5 . مختار الصحاح, اسم المؤلف: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» دار 
النشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت - .١19486 - ١516‏ الطبعة: طبعة 
جديدة؛» تحقيق: محمود خاطر 

7". ختصر طَبَقَاتٍِ عْلََاءِ الحديث للعلامة / محمّد بن أحمد بن عبد ال هادي 
الحنبلي» نشر مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية /511 ١‏ 

5,. المخصص. اسم المؤلف: أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي 
الأندلسي, دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - !511١اه‏ 
5م الطبعة: الآولى» تحقيق: خليل إبراهم جفال 

5 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» اسم المؤلف: محمد 
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بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله دار النشر: دار الكتاب العربي - 
بيروت - 1172937 -143775. الطبعة: الثانية» تحقيق: محمد حامد الفقي 

175,” المدخل إلى السنن الكبرىء اسم المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي البيهقتي 
أبو بكرء دار النشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت - 2١5٠5‏ 
تحقيق: د. محمد ضياء اال رحمن الأعظمي 

3 المدخل إلى دراسة علم الكلام للدكتور حسن الشافعي 

ا مرآة الآنوار و مشكاة الأسرار» اسم المؤلف: عبد اللطيف الكازراني» 
التصنيف: طبعه طهران سنه ١/8/6‏ 

4. مرآة الانوار و مشكاه الاسرار اسم المؤلف: عبد اللطيف الكازراني طبعه 
طهران سنه ١8/65‏ م 

3 المستدرك على الصحيحين, اسم المؤلف: محمد بن عبدالله أبو عبدالله 
الحاكم النيسابوري. دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت -١١51١ه‏ - 
م الطبعة: الأولى» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا 

."١‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل تحقيق: أحمد معبد عبد الكريم جمعية المكنز 
الإسلامي - دار المنهاج» سنة النشر: 7٠١8-١574‏ 

5 المسند الصحيح المختصر من السئن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله 
صل الله عليه وسلمء اسم المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري 
النيسابوري» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - » الطبعة: » 


تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى 
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*7". مشارق الآنوار على صحاح الآثار, اسم المؤلف: القاضي أبي الفضل 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكيء دار النشر: المكتبة 
العتيقة ودار التراث 

4. مشكاة المصابيح المؤلف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزيء الناشر: 
المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: الثالثة - ١5٠68‏ --1180. تحقيق: 
تحفيق عمد ناض و الدين الآلبان 

0. مشكاة المصابيح للعلامة: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي الناشر: 
المكتب الإسلامي - بيروت .الطبعة: الثالثة - ١18606- ١5٠68‏ تحقيق: 
تحقيق محمد ناصر الدين الألباني 

5. مشيخة أب المواهب الحنبلي: محمد بن عبد الباقي الحنبلي البعلي الدمشقي 
- تحقيق محمد مطيع الحافظ. طبعة دار الفكر دمشق سورية الطبعة الاولى 
٠ه‏ 

7" المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية» اسم المؤلف: أبو الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانيء دار النشر: دار العاصمة» دار 
الغيث - السعودية - »١5١94‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: رسالة علمية قدمت 
لجامعة الإمام محمد بن سعود 

8 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية» اسم المؤلف: أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» دار النشر: دار العاصمة/ دار الغيث - السعودية - 


8١ه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري 
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4. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» اسم المؤلف: مصطفى السيوطي 
الرحيباني» دار النشر: المكتب الإسلامي - دمشق - 1951م 

4٠‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء اسم المؤلف: 
حافظ بن أحمد حكميء دار النشر: دار ابن القيم - الدمام - ١51٠١‏ - 
الطبعة:الآول» تحقيق “ظمر نه غنمود أو غعمر 

١‏ المعاصي وآثارها على الفرد والمجتمع المؤلف حامد المصلح 
مكتبة الضياء ‏ جدة 9٠5١ه‏ 

7 المعالم الدينية في العقائد الإلحية / يحيى بن حمزة ؛ تحقيق سيد مختار محمد 
احمد حشاد. المؤيد» يحيى بن حمزة.» ت 565لا ه. حشاد» سيد مختار محمد 
الطبعة: ط١‏ تاريخ النشر: ‏ 408١ه.1988م‏ 

47 7. المعجم الأوسطء اسم المؤلف: أبو القاسم سليهمان بن أحمد الطبراني» دار 
النشر: دار الحرمين - القاهرة - »١5١0‏ تحقيق: طارق بن عوض الله بن 
محمد »عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني 

5 . معجم الصحابة للبغوي, اسم المؤلف: أبو القاسم عبد الله بن محمد بن 
عبد العزيز بن المَرْرْبانَ بن سابور بن شاهنشاه البغويء دار النشر: مكتبة دار 
البيان - الكويت - ١57١‏ ه - ٠٠٠١‏ م الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد 
الأمين بن محمد الجكني 

05 المعجم الصغير ( الروض الداني )» اسم المؤلف: سليان بن أحمد بن 
أيوب أبو القاسم الطبراني» دار النشر: المكتب الإسلامي . دار عمار - 
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بيروت » عبان - ١5٠86‏ -1986هء الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد شكور 
محمود الحاج أمرير 

5 . معجم ألفاظ العقيدة لعامر بن عبدالله فالح ...مكتبة العبيكان 
نه الرقافى نحي الطيفة الاو 11 1ه 

3 المعجم الكبير»ء اسم المؤلف: سلييان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم 
الطبراني» دار النشر: مكتبة الزهراء - الموصل - ١5٠5‏ -14/7» الطبعة: 
الثانية» تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي 

معجم المؤلفين المؤلف: عمر رضا كحالة الناشر: مؤسسة الرسالة» سنة 
النشر: ١1945-1١515‏ رقم الطبعة: ١‏ 

48 المعجم الوسيطء تأليف: إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد 
عبدالقادر / محمد النجارء دار الدعوة» تحقيق: مجمع اللغة العربية. 

0 المعرفة والتاريخ المؤلف: الشيخ أبو يوسّف يعقوب بن سُفيان الفسوي - 
رحمه الله - تحقيق: أكرم ضياء العمري . مكتبة الدار » المدينة المنورة » الطبعة 
الأولى» ١٠5١ه‏ 

١‏ مغانى الأخيار» اسم المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد 
بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 850/ه»). دار النشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت »١571/-70٠05-‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 
محمد حسن محمد حسن إسماعيل 


المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» اسم المؤلف: عبد الله بن أحمد 
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بن قدامة المقدسي أبو محمد. دار النشر: دار الفكر - بيروت - 08٠5١ء‏ 
الطبعة: الأولى 

707 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. اسم المؤلف: محمد بن 
أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت 

4. مفردات ألفاظ القرآن المؤلف: الراغب الأصفهاني المحقق: صفوان 
عدنان داوودي الناشر: دار القلم - الدار الشامية» سنة النشر: ١417١‏ - 
الا رقم الطبعة: ؟ 

0 المفردات في غريب القرآن, تأليف: أبي القاسم الحسين بن محمد. دار 
المعرفة - لبنان» تحقيق: محمد سيد كيلاني 

7 مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري إمام أهل السنة تأليف: محمد بن 
الحسن بن فورك » تحقيق: ا.د أحمد عبدالرحيم » الناشر: مكتبة الثقافة 
الدينية الطبعة الأولى عام ١576‏ ه 

01 . مقدمة ابن خلدون المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ولي الدين» 
المحقق: عبد الله محمد الدرويش. الناشر: دار يعرب سنة النشر: ١576‏ - 
ال رقم الطبعة: ١‏ 

_ه الملل والنحلء. اسم المؤلف: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
الشهرستاني: دار التشر: دار المعرفة - بيرزوت - ©١5٠5‏ تحقيق: محمد سيد 

كيلاان 
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4ه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, اسم المؤلف: عبد الررحمن بن علي بن محمد 
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بن الجوزي أبو الفرج. دار النشر: دار صادر - بيروت - »١1708‏ الطبعة: 
الأولى 

منهاج السنة النبوية» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
أبو العباس» دار النشر: مؤسسة قرطبة - »١ 5٠57‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. 
محمد رشاد سالم 

١‏ المنية والأمل في شرح الملل والنحل »المؤلف:الإمام المهدي أحمد بن يحبى 
المرتضىء المحقق: د / محمد جواد مشكور. جامعة دمشق. .الناشر: دار 
الندى للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية » سنة الطبع: ١995‏ 

المنية والآملء المؤلف: القاضى عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الحمذاني 
المعتزلي (المتوفى: 1١65‏ 5ه) 

05. الموافقات في أصول الفقه. اسم المؤلف: إبراهيم بن موسى اللخمي 
الشاطبي الغرناطي المالكيء دار النشر: دار المعرفة - بيروت» تحقيق: عبد 
الله دراز 

54 المواقف المؤلف: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي. الناشر: دار 
الجيل - بيروت الطبعة الأولى» 941١م‏ تحقيق: د.عبد ال حمن عميرة 

5 الموسوعة الفقهية الكويتية» اسم المؤلف: وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية لدولة الكويت. دار النشر: الأجزاء ١‏ - 35: الطبعة الثانية 
دارالسلاسل - الكويت الأجزاء ١4‏ - 8": الطبعة الأولى» مطابع دار 


الصفوة - مصر لأجزاء 79 - 50 : الطبعة الثانية» طبع الوزارة - الكويت » 
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مصر - من ١577-١505‏ هه الطبعة: الأجزاء ١‏ - 77: الطبعة الثانية» 
الأجزاء 5 ١7‏ -8” الطبعة الأولى» الأجزاء 9" - 55 : الطبعة الثانية . 

1 . مؤلفات محمد بن عبد الوهابء اسم المؤلف: محمد بن عبد الوهابء دار 
الرومي » د. محمد بلتاجي » د. سيد حجاب 

-» النبوات» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» 
دار النشر: المطبعة السلفية - القاهرة - ١7١/5‏ 

.,. ثثر الدر في المحاضراتء اسم المؤلف: أبو سعد منصور بن الحسين الآبي» 
دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت لبنان - 555 ١ه‏ - 4١٠٠م‏ 
الطبعة: الأولى» تحقيق: خالد عبد الغنى محفوط 
اق )) الحفق: فيد الغري اميم الااجكوق ١‏ الثاشر: مطبعة لحنة 
التأليف والترجمة والنشر - المند» عام النشر: ١185‏ ه- 1975 م 

3. نسب معد واليمن الكبيرء المؤلف: أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب 
الكلبي (المتونى: 5١٠ه).‏ المحقق: الدكتور ناجي حسن. الناشر: عالم 
الكتب,. مكتبة النهضة العربية» الطبعة: الأولى» ١504‏ ه - ١198/8‏ م 

»١‏ نعمة الذريعة في نصرة الشريعة» اسم المؤلف: العلامة إبراهيم بن محمد 
بن إبراهيم الحلبي» دار النشر: دار المسير - الرياض - 4194 ١ه‏ -14948م: 
الطبعة: الأولى» تحقيق: على رضا بن عبد الله بن على رضا 


تحقيق التوحيد عند أهل السنه والجماعة ونقد مسالت المخالفين لهم 
١مثه‏ 


١‏ نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول المؤلف: محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن القيم الناشر: دار القادري - بيروت » الطبعة 
الآولى» »١440- 151١‏ تحقيق: حسن السماعي سويدان 

". النكت والعيون (تفسير الماوردي)» اسم المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد 
بن حبيب الماوردي البصري. دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت / 
لبنان - لا يوجدء الطبعة: لا يوجدء تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد 
الرحيم 

4 نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» اسم 
المؤلف: محمد بن علي بن محمد الشوكانيء دار النشر: دار الجيل - بيروت - 
١‏ 

5. هدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين» اسم المؤلف: إساعيل باشا 
البغدادي» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت ١91947-1١1517-‏ 

7 الوابل الصيب من الكلم الطيبء اسم المؤلف: أبو عبد الله شمس الدين 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء دار النشر: دار 
الكتاب العربي - بيروت - »١1986 - ١5٠05‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد 
عبد الرحمن عوض 

”. الوافي بالوفيات» اسم المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. 
دار النشر: دار إحياء التراث - بيروت - ١57١ه-‏ ١٠٠٠م,‏ تحقيق: أحمد 


الأرناؤوط وتركي مصطفى 


تحقيق التوحيد عند أهل السنهة والجماعة ونقد مسالت المخالفين لهم 
مه 


> وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان» تأليف: أبي العباس شمس الدين 
أحمدا بن محمد بن أبي بكر بن خلكان. دار الثقافة - لبنان» تحقيق: إحسان 


عباس 
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2 تت ات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 

ملخص الرسالة عربي 

ملخص الرسالة إنجليزي 

لقنا 

حدود الموضوع 

أهمية الموضوع 


أسباب اختيار الموضوع 

التزاهاث لاله 

خظة البئة 

مح العدل بالوسال 

شكر وتقدير 

التمهيد: وفيه التعريف بالتوحيدء وبيان أقسامه. 

الباب الأول: تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة. 

الفصل الأول: معنى تحقيق التوحيد» وبيان فضله في الكتاب والسنة. 
المبحقف الآول "معن تحقيق التويحين. 


الصفحةهة 


تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تتتتت77ب7ب7يت7تابتتت تي 2 تت تت 1 11 2ت 


ااا 
الفصل الثاني: مراتب تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجاعة. 
المبحث الأول: مرتبة تحقيق أصل التوحيد. 
المطلب الأول: أسباب تحقيق أصل التوحيد. 
السالة الأول ميق الشياددة: 
المسألة الثانية: تحقيق جميع أقسام التوحيد. 
المطلب الثاني: قوادح تحقيق أصل التوحيدء وموانعه. 
المبدالة الأول الخرك الكو 
المسألة الثانية: الكفر الأكبر. 
المسألة الثالثة: البدع المكفرة. 
المطلب الثالث: كيفية تحقيق أصل التوحيد. 
المسألة الأولى: تخليصه من الشرك والكفر. 
المسألة الثانية: تخليصه من البدع المكفرة. 
المطلب الرابع: أمثلة لتحقيق أصل التوحيد. 
الملبحث الثاني: مرتبة تحقيق كمال التوحيد الواجب. 
المطلب الأول: أسباب تحقيق كال التوحيد الواجب. 


المسألة الأولى: تحقيق الإيمان بالله. 


الصفحة 
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تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


ااا 
المسألة الثانية: القيام بالأعمال الصاحة. 
المطلب الثاني: قوادح تحقيق كال التوحيد الواجب وموانعه. 
المسالة الأول الشرك الأضسر: 
المسألة الثانية: البدع المفسقة. 
المسآلة الثالثة: المعاصي. 
المظلن: الثالك: كرفية محقيق كال التويل الواعب: 
المسألة الأولى: تخليصه من عموم الشركيات والبدع. 
البدالة الثانية: تخليصه من المعاصي. 
المطلب الرابع: أمثلة لتحقيق كمال التوحيد الواجب. 
الملبحث الثالث: - مرتبة تحقيق كمال التوحيد المستحب. 
المطلب الآول: أسباب تحقيق كيال التوحيد المستحب. 
المسألة الأولى: الاجتهاد في فعل المستحبات. 
المسألة الثانية: الحذر من الوقوع في المكروهات. 
المبألة الغالفة؛ ترك ما لياس نة حقية انيه الباسن: 
المطلب الثاني: قوادح تحقيق كمال التوحيد المستحب وموانعه. 


المسالة الأولى: قوادح تتعلق بفعل المعاصي والذنوب. 


الصفحةهة 
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ااا 
المسألة الثانية: قوادح تتعلق بترك الطاعات. 
المطلية الثالك:كقة عقن كيال العوبون المتسيجت: 
المسألة الأولى: التعلق بالله وانجذاب الروح إليه سبحانه. 
المسألة الثانية: البعد عن الشبهات والمكروهات. 
المطلب الرابع: أمثلة لتحقيق كمال التوحيد المستحب. 
الفصل الثالث: آثار تحقيق التوحيد في حياة المسلم. 
الملبحث الأول: آثار تحقيق أصل التوحيد. 
المطلب الأول: الآثار المتعلقة بتحقيق الشهادتين. 


المطلب الثاني: آثار ترك الشرك والبدع المكفرة ووسائلهم. 


المطلب الثالث: آثار تلازم القول والاعتقاد والعمل والبعد عن النفاق. 


الملبحث الثاني: آثار تحقيق كمال التوحيد الواجب. 
المطلب الأول: الآثار المتعلقة بتحقيق الاييان بالله . 
المطلب الثاني: الآثار المتعلقة بالأعمال الصاحة. 
امك الثالك: آثار خقيق كال التوسية المشتحب 
المطلب الأول: الآثار المتعلقة بمرتبة الإحسان. 


المطلب الثاني: الآثار المتعلقة بالاستسلام لله كبك . 


يكين 
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تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين لهم 


تتتت7ت7ب7ب7يت7تات تت تت ا 2 تت تت 1 1 1 2ت 


الموضوع 


الباب الثاني: نقد مسالك المخالفين لأهل السنة والجاعة في تحقيق التوحيد. 


الفصل الآول: المتكلمون. 
المبحث الأول تعريف أهل الكلام للتوحيد. 


الملبحث الثاني: مفهوم تحقيق التوحيد عند أهل الكلام. 


الملبحث الثالث: نقد مسلك أهل الكلام في مفهوم تحقيق التوحيد. 


الفصل الثاني: الشيعة. 

الممبحث الأول: تعزيف: الشيعة للتوخيد. 

المبحث الثاني: مفهوم تحقيق التوحيد عند الشيعة. 

المبحث الثالث: نقد مسلك الشيعة في مفهوم تحقيق التوحيد. 
الفصل الثالث: الصوفية. 

المبحث الأول: تعريف الصوفية للتوحيد. 

المبحث الثاني: مفهوم تحقيق التوحيد عند الصوفية. 
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تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة ونقد مسالك المخالفين 


لهم 
تت ا 6 


الموضوع 


إقاثكر إقاككر كر 5 
كوف قوق قوق كو 


فز إقاككر كر 45م 
6 كو فون تون 


به 


0. 


